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  هذه المقالات ... هذا الكتاب
  

، ومنحتني 1998هذه المقالات تجربة في الكتابة الصحفية أعتز đا، بدأت في العام   
غيرت وات "، وخلال سنالمحلل السياسيفرصة كنت في حاجة إليها لاستكمال أدوات "

أن يكون صلح شحذت حدسًا سياسيًا مكنني من التقاط ما يو  إيقاع قراءاتي ووجهتها،
امتدت حتى  "البيان"ا الممارسة. والعلاقة مع جريدة موضوع مقال، وتلك خبرة تصقله

)، وبسببها قررت إدارة الجريدة إĔاء علاقتها بعدد من الكتاب  2008الأزمة المالية العالمية (
ضمن إجراءات تقشف واسعة. وبنهاية التجربة كنت قد كتبت على كنت أحدهم، 

لطبيعتها التحليلية فقد  –إدراكًا مني  –واليوم  صفحات الجريدة المرموقة مئات المقالات.
في كتاب، وبعضها يتناول قضاʮ ذات طبيعة فكرية أو ثقافية،  المقالات عزمت على جمع

بعد مرور سنوات على  وقسم منها، قد يكون من المفيد استكشاف مدى دقة استشرافها،
  نشرها. 

شهادة على سنوات من الحرية المهنية الواسعة التي الكتاب  وفي الحقيقة فإن  
قبل أن تشهد تغيرات   –في جريدة البيان ممثلة  –عايشتها بنفسي في صحافة دولة الإمارات 

أولاً هي و  ،لتوثيق تجربة شخصيةمحاولة  –كتاب فتي  دبين مجموعة  –المقالات و كبيرة. 
  ريء.ملك القاوأخيراً 

 ممدوح الشيخ
2022يناير   

   



  

  

  في الذكرى الخامسة لوفاēا:
  )1( أوسلو واحدة تكفي!

  

أوسـلو Ĕايـة لصـراع عمـره مائـة عـام، وكـان آخـرون كان اسـحاق رابـين يـرى اتفاقيـة 
يروĔــا Ĕايــة لصــراع عمــره ربــع قــرن هــو عمــر منظمــة التحريــر الفلســطينية (أو أقــل قلــيلاً مــن 
ـــر ظهــــور المنظمــــة حــــتى تحصــــل علــــى شــــهادة  عمرهــــا) فلــــم تكــــن القضــــية الفلســــطينية تنتظـ

خمــس ســنوات هــي  ميلادهــا، ولم تكــن لتقضــي نحبهــا حــتى لــو قــررت ذلــك المنظمــة. وخــلال
  عمر هذه الاتفاقية، انقسم المحللون بين مؤيد ومعارض لها.

ورغـــــم أن الفـــــترة الـــــتي مـــــرت منـــــذ تـــــولي بنيـــــامين نتانيـــــاهو رʩســـــة حكومـــــة الكيـــــان 
الصـــــهيوني إلى الآن أكـــــدت أن الاتفاقيـــــة ماتـــــت ʪلســـــكتة القلبيـــــة، إلا أن تقييمهـــــا التقيـــــيم 

برهــــا أجــــدر ʪلتأمــــل والتحليــــل مــــن نصوصــــها النهــــائي مــــتروك للتــــاريخ. وتظــــل دروســــها وع
  ونتائجها. 

ـــات اتخـــاذ القـــرار الفلســـطيني،  ـــة علـــى الفلســـطينيين قضـــية آلي وقـــد طرحـــت الاتفاقي
ومستقبل التمثيل الفلسطيني. ففي خطاب استقالته من المنظمـة قـال الشـاعر المرمـوق محمـود 

حتواهـــا قـــد انتهـــت.. إن هـــذه المنظمـــة، đيكلهـــا وبنيتهـــا وأشخاصـــها وربمـــا بمدرويـــش: "
  ". سواء بكى البعض منا عليها أو فرح البعض بنهايتها

  

                                                 

    .1998/ 9/ 17) نشر في 1(



  هل Ϧجلت النهاية

في تحلـــيلهم لأســــباب إقـــدام المنظمــــة علـــى قبــــول الاتفاقيـــة، ذهــــب بعـــض المحللــــين، 
وبينهم قياديون فلسطينيون، إلى أن الخوف مـن تيـارات سياسـية فلسـطينية أكثـر جماهيريـة في 

و الــدافع الــرئيس لإقــدام المنظمــة علــى ذلــك، بــل يــذهب محمد حســنين الشــارع الفلســطيني هــ
ــــادة فلســــطينية  هيكــــل إلى أن الوفــــد الفســــطيني في مدريــــد وواشــــنطن ظهــــر كأنــــه مشــــروع قي
جديـــدة ولامعـــة، لكـــن قيـــادات المنظمـــة كـــان مـــن بينهـــا مـــن عنـــاهم إظهـــار أن المفاوضـــين لا 

  يملكون التوقيع!! 

نــت علــى هــذا الصــعيد محاولــة لتأجيــل النهايــة الــتي  وإذا صــح هــذا فــإن الاتفاقيــة كا
كانت تبدو محتومة، إذا قارʭ بـين المنظمـة وفصـائل فلسـطينية أخـرى لهـا رصـيدها الضـخم في 
الداخل. وقد التقت هذه المخاوف الـتي تجـذرت في السـنوات الأخـيرة في وعـي قيـادة منظمـة 

، هـو ضـرورة منـع قيـام أي كيـان التحرير مع هدف صهيوني يعد من ثوابـت الرؤيـة الصـهيونية
فلســـطيني ديمقراطـــي حيـــث الديمقراطيـــة تقـــوي الفلســـطينيين، فيمـــا يريـــدهم الكيـــان الصـــهيوني 
ضــعفاء. فعنــدما يكــون تقريــر مصــير الشــعب الفلســطيني في يــد خمســة أشــخاص (علــى حــد 

  ة. تعبير بلال الحسن) فإن التفاهم معهم يكون بغير شك أيسر من مواجهة الملايين الغاضب

  

  الإصلاح قبل التفاوض

وقــد أدت المفارقـــة الضــخمة الـــتي عكســها ســـلوك منظمــة التحريـــر الفلســـطينية، إلى 
طرح قضية القرار الفلسطيني على الرأي العام. فقبل أن تقع كارثة أوسلو، وفيمـا المفاوضـات 

لة العلنيــة دائــرة في واشــنطن، وجــه حيــدر عبــد الشــافي رئــيس الوفــد الفلســطيني المفــاوض رســا
للجمـــاهير الفلســـطينية طالـــب فيهـــا بقيـــادة فلســـطينية جماعيـــة علـــى أســـس ديمقراطيـــة، وتبعـــه 
فيصـــــل الحســـــيني، فطالـــــب بحكومـــــة إنقـــــاذ وطـــــني تواجـــــه الاĔيـــــار الشـــــامل في المؤسســـــات 

  الفلسطينية.



وقــد فشــلت كــل المحــاولات الدعائيــة الــتي بــذلتها المنظمــة في ســتر الفضــيحة، فبينمــا 
حتجـــاج والـــرفض Ĕϥـــا ردًا علـــى تخفـــيض المخصصـــات الماليـــة الـــتي فســـرت كـــل صـــيحات الا

تمنحهـــا المنظمــــة للقيـــادات، جــــاء الــــرد مـــن الشــــارع الفلســــطيني ليؤكـــد أن القــــرار الفلســــطيني 
  يترنح، وأن الاصلاح ϩتي في المقدمة قبل التفاوض.

، وبعــد أقــل مــن عــام مــن توقيــع 1994ففــي اســتطلاع للــرأي أجــري في أغســطس 
الأمريكية ʪلاشتراك مع التلفزيـون الهولنـدي ومركـز القـدس سي إن إن جرت شبكة الاتفاق أ

للإعلام والاتصال، استطلاعا للرأي في الضفة وغـزة تضـمن أسـئلة عديـدة حـول المفاوضـات 
ووضــع القــدس وغيرهــا مــن القضــاʮ، وردًا علــى ســؤال نصــه: (هــل تــرى ضــرورة لاصــلاحات 

% مــــن عينــــة الضــــفة الغربيــــة بـــــ 88.7ينية؟) أجــــاب ديمقراطيــــة في منظمــــة التحريــــر الفلســــط
ـــم" % 8.2% مقابــــــل 83.6%، وفي القطــــــاع كانــــــت نســــــبة المــــــوافقين 5.8"، مقابــــــل نعـــ

  رفضوا.

  

  الأسوأ من المؤامرة

ـــيم اتفاقيـــة أوســـلو إلى أĔـــا مـــؤامرة شـــاركت فيهـــا منظمـــة  ـــذهب الـــبعض في تقي أن ي
كشــف عــن خلفيــات عمليــة التفــاوض التحريــر، فهــذا رأي قابــل للنقــاش أخــذا وردًا، أمــا مــا  

الســري فهــذا أكثــر ســوءًا مــن المــؤامرة، لــيس مقارنــة بمــا كــان ʪلامكــان الحصــول عليــه في هــذا 
التوقيـــت أو قبلـــه، ولكـــن مقارنـــة بمـــا ينبغـــي أن يكـــون عليـــه ســـلوك أي فريـــق في أي عمليـــة 

  تفاوض.

الفلسـطينية فقبل المفاوضات السرية، ومع بـدء مـؤتمر مدريـد طلبـت منظمـة التحريـر 
مـــن فرانســـيس بويـــل أســـتاذ القـــانون الـــدولي في جامعـــة الينـــوي الأمريكيـــة دراســـة قانونيـــة عـــن 
مفاوضــات الحكــم الــذاتي، ثم خالفــت عمــدًا كــل مــا أوصــت بــه هــذه الدراســة. ففيمــا يتصــل 
ϥســلوب التوقيــع نصــحت الدراســة ʪلتوقيــع ʪلأحــرف الأولى أولاً، ثم عــرض الاتفاقيــة علــى 



طني الفلســــطيني الــــذي يقــــوم بتفــــويض الوفــــد المفــــاوض ʪلتوقيــــع النهــــائي عليهــــا، اĐلــــس الــــو 
وضرب عرفات عرض الحائط đذه التوصية وعرض الاتفاقيـة قبـل توقيعهـا Ĕائيـًا علـى اللجنـة 
ـــة عـــن رأيهـــا كـــان البيـــت الأبـــيض يـــدعو الرؤســـاء  التنفيذيـــة للمنظمـــة، وقبـــل أن تعلـــن اللجن

واضــحة إلى أن القــرار الفلســطيني معــروف ســلفًا، واكتملــت لحضــور حفــل التوقيــع، في إشــارة 
  المأساة ʪلموافقة على الاتفاقية في اجتماع لم يتحقق له شرط النصاب القانوني. 

وقبـــل التوقيـــع والتصـــديق حفلـــت المفاوضـــات ϥخطـــاء فادحـــة تقـــرع جـــرس الإنـــذار 
ات الـرؤى السياسـية، لتنبه إلى ما يكتنـف الأداء الفلسـطيني الرسمـي مـن قصـور يتجـاوز خلافـ

مهمــا بلغــت درجــة التبــاين بينهــا. فمــثلاً لم يكــن في وفــد التفــاوض الفلســطيني خبــير قــانوني، 
ولهذا فإن النصوص الأصلية للاتفاق صاغها (يونيل سـنجر) أحـد خـبراء الإدارة القانونيـة في 

يختـــار  وزارة خارجيــة الكيـــان الصــهيوني. وكـــان الطـــرف الفلســطيني يحـــاول قــدر اســـتطاعته أن
ـــا إلا في يميـــلالصـــياغات الـــتي " " إلى أĔـــا أكثـــر أمنًـــا، فوقعـــت أخطـــاء لم يكـــن حـــدوثها ممكنً

  مفاوضات كهذه!! 

  

  ولا شرعية!  .. بدون إرادة

ـــا، فـــأي اتفـــاق سياســـي بـــين  الحـــديث عـــن ديمقراطيـــة القـــرار الفلســـطيني ليســـت ترفً
يان: الارادة الحـــــرة، طـــــرفين لا يمكـــــن أن تكتـــــب لـــــه الحيـــــاة مـــــا لم يتـــــوفر لـــــه شـــــرطان أساســـــ

والمشـــروعية السياســـية، والطـــرف الصــــهيوني في كـــل مشـــروعات التســــوية يفـــاوض مـــن موقــــع 
ـــة ســـكان الكيـــان الصـــهيوني، أمـــا الطـــرف  القـــوة، وينطلـــق عـــن ارادة حـــرة ويمثـــل دائمـــا أغلبي

  الفلسطيني، فيفتقر إلى الشرطين معًا.

حــدثون إلى الــرأي العــام والصــهاينة يســتغلون ذلــك علــى كــل المســتوʮت، فعنــدما يت
الغربي يفسرون استمرار تضخيم آلة الحرب الصهيونية رغم توقيع اتفاقات تسوية مـع أطـراف 
عربيــة ϥن الحكومــات الــتي وقعــت معهــم حكومــات عســكرية لا تعــبر عــن شــعوđا، وقــد Ϧتي 



عـرب الانقلاʪت العسكرية ϕخرين ينقضون هذه الاتفاقات. وعندما يتحدثون إلى الحكام ال
  يطالبوĔم بضماʭت مبالغ فيها خوفا من هذا الاحتمال وهكذا. 

وأخطر ما يؤدي إليه النهج الفردي في اتخاذ القرار الفلسـطيني اضـطرار القائـد الفـرد 
إلى إحاطــة نفســه بمــن يقبلــون التنــازل عــن حقهــم في المعارضــة، مقابــل وضــع خــاص، فتظهــر 

ا أن تزكم الأنوف بروائح الفساد الآتيـة مـن سـلط أمراض الفساد والطغيان. ولذا لم يكن غريبً 
  الحكم الذاتي قبل أن تمر سنوات معدودة على توقيع الاتفاق.

فالاســــتئثار ʪلقــــرار فــــادح الــــثمن علــــى كــــل المســــتوʮت وتكفينــــا في ʫريخنــــا أوســــلو 
  واحدة!. 

    



  

  

  )2( من شجرة الكرز الى ثوب مونيكا

  

كـا جيـت لا مفـر مـن قـدر مـن وسط صخب إعلامـي ضـخم أثـير حـول قضـية موني
التحليل الهـادئ لهـذه القضـية الـتي يشـتبك فيهـا السياسـي ʪلقـانوني، ويخـتلط فيهـا الشخصـي 
ʪلقــومي، فالبعــد الأخلاقــي للنقاشــات الــدائرة الآن خــارج الــولاʮت المتحــدة وداخلهــا أكثــر 

 –أĔا قـد تفضـي  أهمية من المناقشات الاجرائية التي لا ēم إلا المواطن الأمريكي، وخصوصا
  إلى عزل الرئيس الأمريكي. –احتمالاً 

فـــرغم أن صـــورة اĐتمـــع الأمريكـــي تبـــدو مـــن خـــلال الثقافـــة الـــتي تصـــدرها هوليـــوود 
ن إصورة مجتمع متفسخ غارق في الملذات، بدءًا من الكوكاكولا وانتهاء ʪلشـذوذ الجنسـي، فـ

  " في بعض التفاصيل.الصورةالحقيقة تخالف "

ن المحــافظ في أمريكــا تــرتبط ʪلنشــأة البيوريتانيــة (التطهيريــة) للمجتمــع فسـمات التــدي
مريكـــي. وقـــد أســـس الـــرواد المهـــاجرون مـــن انجلـــترا بنيـــة تقـــوم علـــى النقـــاء الـــديني والحريـــة، الأ

واســتغل المحــافظون سمــات التــدين المحافظــة في تقييــد الســلوك العــام للأشــخاص، كمــا اســتغلها 
ة العامـــة) منـــذ بدايـــة القـــرن التاســـع عشـــر مـــع تفجــُّــر فضـــيحة الليبراليـــون في ضـــبط (الســـلط

ـــرئيس الثالـــث) ـــه  ،واضـــع الدســـتور ،جنســـية للـــرئيس تومـــاس جيفرســـون (ال الـــذي قـــال عبارت
  ".  إĔم يريدون خصـيًّا في البيت الأبيضالشهيرة: "

  

                                                 
  .1998 /9/ 18 في الملف السياسي) نشر في 2(



  الدين والأسرة

% 95والشعب الأمريكي أكثر محافظة من أسـلافه الأوروبيـين بوجـه عـام، فحـوالى 
ـــــون بوجــــــود الله، كمـــــا أن  % مــــــن الأمـــــريكيين يعتــــــبرون أنفســــــهم 82مـــــن الأمــــــريكيين يؤمن

  % في فرنسا. 48% في ألمانيا، و54% في بريطانيا، 55أشخاصًا متدينين مقابل 

وبعكــس مــا هــو شــائع فــإن الأمــريكيين والأمريكيــات يقدســون العائلــة عمومًــا، وقــد 
) أن نســبة الرجــال الــذين مارســوا 1994ماعيــة (أظهــر المســح الــوطني للصــحة والحيــاة الاجت

%. وقــد شــهدت العقــود 12%، بينمــا انخفضــت بــين النســاء إلى 22الجــنس خــارج الــزواج 
ـــــين  ـــــة وبخاصـــــة بـــــين الإنجيلي ـــــولاʮت المتحـــــدة الأمريكي الماضـــــية صـــــحوة دينيـــــة ضـــــخمة في ال

ــا والكاثوليــك، ويعــد عهــد ريجــان فــترة ذهبيــة وجــدت فيهــا هــذه التيــارات الدينيــ ة اتجاهًــا رسميً
  أمريكيًا تبنى مواقفها الاجتماعية والسياسية على السواء.

وقـــد بـــدأت هـــذه التيـــارات ʪلســـيطرة علـــى التنظيمـــات الاهليـــة المحليـــة، وصـــولاً إلى 
الحــزبين الــديمقراطي والجمهــوري، ليقوضــوا القواعــد الجماهيريــة للتيــارات الإʪحيــة العلمانيــة في 

مــتلاك التيــارات الدينيــة شــبكة ضــخمة مــن محطــات البــث الإذاعــي اĐتمــع الأمريكــي. ومــع ا
والتلفزيــوني والمطبوعــات، اســتطاعت اجتــذاب عشــرات الملايــين مــن الأمــريكيين في صــفوفها، 
ولهــــذه الجماعــــات موقــــف معــــاد مــــن بيــــل كلينتــــون الليــــبرالي الــــذي أتــــى إلى البيــــت الأبــــيض 

  ϥصوات الشواذ جنسيًا. 

  

  بورصة الانحرافات

القـــــوة الجماهيريـــــة الهائلـــــة الـــــتي أحرزēـــــا هـــــذه التيـــــارات، فـــــان معركـــــة رʩســـــة ورغـــــم 
الجمهورية لم تزل بعيدة المنال ʪلنسبة لها، ولم تستطع أن تنافس النخبـة العلمانيـة الـتي تحـترف 
العمل السياسي وتعرف أسرار اللعبـة الانتخابيـة. وقـد سـعت هـذه التيـارات خـلال السـنوات 

تقـويض امبراطوريـة محـترفي العمـل السياسـي مـن خـلال الـدعوة إلى عضـوية  القليلة الماضـية إلى



الكــونجرس علــى دورتــين فقــط، الأمــر الــذي يعــنى فــتح البــاب أمــام رمــوز الحركــة لخــوض معركــة 
  الانتخاʪت في الدوائر التي احتكرها بعض المحترفين لعقود طويلة. 

هير بينهــا أغلبيــة دينيــة، فــإن ولكــون المتنافســين نخبــة علمانيــة متحــررة والنــاخبين جمــا
الفضائح الجنسية تصبح سـلاحًا خطـيراً في مجتمـع مفتـوح. وقـد اسـتخدم الجمهوريـون سـلاح 
ـــة فـــاطلقوا شـــعار:  ـــاز فيهـــا كلينتـــون ʪلرʩســـة لفـــترة ʬني ـــة الـــتي ف المحافظـــة في المعركـــة الانتخابي

ـــة اليــــد" ــلوك ونظافـ عركــــة الانتخابيــــة ". وإذا أخــــذʭ الممعركــــة الاخــــلاق والاســــتقامة والســ
  السابقة مثالاً وجدʭ كمًا ضخمًا من الفضائح الجنسية كان لها أثر كبير في مسار المعركة.

ــــذي احــــتفظ إلى  ــــون ال ــــاك فضــــيحة ديــــك مــــوريس المستشــــار السياســــي لكلينت فهن
جانب زوجته بعشـيقة أنجـب منهـا طفلـة، وكانـت لـه صـلة دائمـة بعـاهرة يـدفع لهـا في السـاعة 

ولار وكـــان يعـــرض عليهـــا مســـودات خطـــاʪت كلينتـــون. ورغـــم أن ديـــك لم د 200الواحـــدة 
يكن رئيس الجمهورية ولم يكـذب تحـت القسـم، ورغـم أنـه كـان أهـم مستشـاري كلينتـون علـى 

  الإطلاق فقد استقال من منصبه.

وفي معســكر بــوب دول اضــطر روجــر ســتون أحــد معــاوني دول إلى الاســتقالة، بعــد 
 أحــــد أنديــــة تبــــادل الزوجــــات، أمــــا ʭئــــب بــــوب دول، أن كشــــف النقــــاب عــــن عضــــويته في

  المرشح جاك كيمب فقد قضت عليه فضيحة اēامه ʪلشذوذ الجنسي. 

  

  الرئيس لا يكذب

نموذجًـــا إن هـــذا الكـــم مـــن الفضـــائح الجنســـية الـــتي شـــهدēا حملـــة رʩســـية واحـــدة "
ون بشـأن سـلوك "، وأنه وإن كان لم يضع حتى الآن عقـوʪت محـددة يـنص عليهـا قـانأخلاقيًا

ــــة علــــى مــــا ينقــــل في  ــــده. ومــــا غلبــــة المناقشــــات الاجرائي ــــة في Ϧيي ــــه يفقــــد الرغب ــــرئيس، فإن ال
صــحافتنا عــن هــذه الفضــيحة إلا انعكاسًــا لصــورة اĐتمــع الأمريكــي الــتي تقــدمها هوليــوود. 
ولمســألة الكــذب بوجــه خــاص أهميــة عنــد المــواطن الأمريكــي، فقــبلاً أرســى الــرئيس الأمريكــي 



"، ويـرى الـبعض أن الأمـريكيين قـد يقبلـون أن الـرئيس لا يكـذبواشـنطن تقليـد أن " جورج
يكذب الرئيس في تعاملاته مع العالم الخارجي، لكنهم لا يقبلـون أن يكـذب علـى المـواطنين. 

" لأنــه خطيئــةوفي حالــة كلينتــون فــإن الأمــر يتعلــق ʪلقضــاء، فكــذب الــرئيس في هــذه الحالــة "
% مـن الأمـريكيين 63فاد استطلاع للرأي نشرته الواشنطن بوسـت أن يعرقل العدالة. وقد ا

  يريدون أن يستقيل كلينتون إذا ثبت أنه كاذب. 

والطريــــــف أن الــــــبعض ينظــــــر بعــــــين الحســــــد إلى اهتمــــــام وســــــائل الإعــــــلام بقضــــــية 
"، ويتمنون أن تنتقل هذه العـدوى إلى واقعنـا الجنس" أكثر من اهتمامهم بقضيته "الكذب"

كن الذي يغيب عن هذه النظرة أن اĐتمـع الأمريكـي نفسـه تتجـه قطاعـات واسـعة العربي، ل
منــه إلى مزيــد مــن التــدين والأخــلاق المحافظــة، وأن ظــواهر الإʪحيــة والشــذوذ وأشــباهها هــي 
نمط حياة شريحة من اĐتمع الأمريكي، صحيح أĔـا مـا زالـت أكثـر Ϧثـيراً، لكـن الفـترة المقبلـة 

دًا مــن الحساســية تجــاه الاعتبــارات الاخلاقيــة، ويعــد آل جــور ʭئــب مرشــحة لأن تشــهد مزيــ
ــــيرة ʪلمقـــــاييس  الـــــرئيس وأبـــــرز المرشـــــحين لخلافتـــــه نموذجًـــــا لهـــــذا فهـــــو محـــــافظ، رب أســـــرة كبـ
الامريكيــة، معــادٍ للإʪحيــة والشــواذ، مناصــر لتقويــة الأســرة ودعمهــا، وهــو مــا يعــني احتمــال 

  " لكن على طريقة الديمقراطيين هذه المرة. يةالريجانية الدينمجىء مرحلة ʬنية من "

  

  

    



  

  

  )3( الطريق الثالث.. حلف جديد بين التقدم والعدالة
  

حلـف " –تـوني بلـير رئـيس وزراء بريطانيـا  –الطريق الثالث كما يعرفه أحـد أنصـاره 
ــة ــد بــين التقــدم والعدال "، ويشــارك بلــير في صــياغة المشــروع الجديــد سياســيون غربيــون جدي

بيـــنهم الـــرئيس الأمريكـــي بيـــل كلينتـــون، ورئـــيس وزراء إيطاليـــا، وفرنســـا، ومستشـــار  عديـــدون
  ألمانيا جيرهارد شرويدر.

وأهــم مـــدلولات هـــذا التغـــير الـــذي يمكـــن ان تكــون لـــه آʬر ضـــخمة أنـــه يعـــني Ĕايـــة 
الــدور الرائــد للتشــكيل الحضــاري الانجلوسكســوني البروتســتنتي (أمريكــا وبريطانيــا) في مســيرة 

ة الغربيـــة، فعـــبر ثلاثـــة قـــرون كـــان هـــذا التشـــكيل الحضـــاري القـــاطرة الـــتي تجـــر الجميـــع الحضـــار 
  خلفها.

ورغــم ضــخامة الانجـــازات الــتي حققهـــا الغــرب نتيجــة ســـيره في هــذا الطريـــق، إلا أن 
ــــه أحــــد الاهتمــــام الكــــافي، وفي العقــــود الخمســــة الماضــــية كــــان  المــــرض العضــــال كــــان لا يولي

حبه لخطر المكارثية التي تعاني منها كل الـدول الرأسماليـة الغربيـة الاقتراب منه يعنى تعريض صا
  بدرجات متفاوتة. 

ــوح" و"الرحمــــةأمــــا المــــرض فهــــو التعــــارض المغلــــوط المتصــــور وجــــوده بــــين " "، الطمــ
فـــالنزوع التعاقـــدي الجـــامح الـــذي يميـــز الرؤيـــة البروتســـتنتية الانجلوسكســـونية كـــان دائمًـــا يقتـــل 

" الذي يميز اĐتمعات الكاثوليكية في جنـوب أوروʪ، واĐتمعـات نيالنزوع التراحمي الإنسا"
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الأرثوذكســــــية في شــــــرقها، بــــــل يفصــــــل الرؤيــــــة البروتســــــتنتية الانجلوسكســــــونية، عــــــن الرؤيــــــة 
  البروتستنتية الجرمانية في المانيا وهولندا وغيرها. 

علـــى حـــل كـــل  –وحـــدها  –وخـــلال مرحلـــة الصـــعود كانـــت الرأسماليـــة تبـــدو قـــادرة 
أو  –المشكلات المادية والمعنوية في حياة الانسان من خـلال تـرك كـل شـيء للمنافسـة الحـرة 

بحيــــث يصــــبح الفــــرد قــــوام كــــل أشــــكال التنظــــيم  –بتعبــــير أدق المنافســــة الــــتي لا رحمــــة فيهــــا 
الاجتماعي والقانوني والاقتصـادي، دون أي اعتبـار للتكوينـات الجماعيـة الأخـرى، بـدءًا مـن 

  ʪلجماعة. الأسرة وانتهاء

والمفارقـــة الملفتـــة، أن المـــأزق الـــذي واجهتـــه التجربـــة الشـــيوعية في الاتحـــاد الســـوفييتي  
كانـــت الوجـــه المقابـــل تمامًـــا لهـــذا، فالحـــافز الفـــردي ثمـــرة محرمـــة لا يجـــوز الاقـــتراب منهـــا، وهـــي 

  إحدى المعضلات الخطيرة التي شاركت في تقويض بنيان هذه الامبراطورية. 

الطرفــان كــاʭ قــد أصــبحا نظــامين طبقيــين يعتمــل داخــل كــل منهمــا ودون أن ينتبــه 
صــراع طبقــي لــه طرفــان أحــدهما مهــزوم مقهــور والآخــر منتصــر ظــالم. التعــارض المغلــوط رصــد 

المفكــر  1992أصــله الفلســفي في محاضــرة ʪلغــة الأهميــة ألقاهــا في مدينــة يوكوهامــا الياʪنيــة 
جـذور الأزمـة في مـدارس الفكـر والعمـل الرئيسـة  المصري المرموق دكتور أنور عبـد الملـك، أي

إن المســتوى التحليلــي السوســيولوجي الواضــح ســيتطلب التركيــز علــى في العــالم فيقــول: "
  ".منهج الجماعة، روح المشاركة الجماعية بوصفه المدخل الأكثر قبولاً 

"يكمن العامل الجوهري في حقل الفلسفة في علـم الوجـود في فهـم جـوهر و... 
ـــوجهين الكين ــن ت ـــخ التنـــاقض في المـــدارس الفلســـفية الرئيســـة عـ ــه ويكشـــف ʫري ونـــة ذاتـ

متمايزين: التصور السائد عن فكرة (التناقض) وهو المقابلة الضـرورية الـتي لا مفـر منهـا 
ــكل  ــين ومتمــــايزين، والــــتي تــــؤدي ʪلضــــرورة وبشــ ــرين أو أكثــــر مختلفــ بــــين عــــاملين عنصــ

ـــة ونقــــيض موضــــوعي إلى الصــــراع بــــين العــــاملين العنصــــر  ين، ʪلمعــــنى الفكــــري الأطروحـ
  ".  الأطروحة اللذين يحددان التركيب كنتاج لهما



ذلك هو التصور السائد لمفهوم التناقض من أفلاطون إلى هيجـل ومـاركس... "
جنبـًا إلى  –ويتصل ʪلموضوع أن نلاحظ أن التقليد الفلسفي الرئيس الثالـث الإسـلامي 

ـــين التصـــور جنـــب مـــع التقليـــدين الرئيســـين الأورو  ـــه وب بي والصـــيني، يحـــتفظ بمســـافة بين
ــــاقض ـــه  التصــــــادمي للتنــ ـــل أوجهـــ ــــاملاً لكـــ ــــود شــ ـــي للوجــ ــور تجميعـــ ـــل إلى تصــــ ... ويميـــ

  ".  ومتناقضاته

الـرأي العـام وقد كتب توني بلير في المقـال المشـار إليـه آنفًـا المنشـور علـى صـفحات 
للقضـاء عليهـا، وهـي تعكـس الكويتية يعدد أوجه التعارض المغلوط الـتي جـاء الطريـق الثالـث 

تراجعًا عن مفهوم الصراع والتنـاقض التقليـدي، وتطـرح دعـائم جديـدة لتحـالف جديـد يـوازن 
بــين الحقــوق والواجبــات، وبــين الرحمــة والطمــوح، وبــين اقتصــاد المغــامرة الفرديــة والهجــوم علــى 

  الفقر والتهميش. 

التفــاوت الطبقــي وهــو تعبــير مخفــف بــديل عــن  –ولعــل قضــية الفــروق الاجتماعيــة 
ظهــرت في اĐتمعــات الغربيــة خــلال العقــود القليلــة الماضــية أهــم التحــدʮت  الــتي –الصــارخ 

التي تواجه مسيرة الرأسمالية الغربية، ولذا فليس غريبًا أن يدعو جاك ديلور (الـذي قـاد الـدول 
مـع يخفـف أو اعتمـاد اطـار اقتصـادي للمجتالاوروبية الى الوحدة الاقتصادية والماليـة) إلى "

  ".  يصحح الفروقات الاجتماعية مع المحافظة على مبدأ الحرية الاقتصادية

  

  الهرب من الهولوكوست

إن دعــوة الطريـــق الثالـــث تمثـــل محاولـــة للهـــرب مـــن النمـــوذج النـــازي الـــذي قـــام علـــى 
الــتخلص مــن كــل الفئــات غــير النافعــة في ســبيل تقــدم اĐتمــع، وهــذا المفهــوم كــامن في الرؤيــة 

محرقــة سماليــة للتقــدم. فلأجــل مزيــد مــن التقــدم لا ϥس مــن إلقــاء الفئــات الأكثــر فقــراً في "الرأ
". وهــذا المســعى لصــياغة بـرʭمج نمــو أكثــر تراحمــًا قـد يكــون ـ إن قــدر لــه أن يســود في النمـو

  الغرب ـ أهم المتغيرات في القرن العشرين على الإطلاق.



ة محـرك الشـرور في هـذا الجـزء مـن العـالم، فالاقتصاد كان خلال القرون الثلاثة الماضـي
بــدءًا مــن الصــراع علــى الأســواق، مــرورا ʪلصــراع علــى طــرق التجــارة، ومصــادر المــواد الخــام، 
والرقيــق. وبســبب انفــراد دول بعينهــا ʪقتســام الاســواق في فــترة الاســتعمار، وبتــأثير الكســاد 

بســـــبب التفــــاوت الطبقـــــي ظهـــــرت الكبــــير أشـــــعلت ألمانيــــا النازيـــــة الحــــرب العالميـــــة الثانيــــة. و 
الماركســية الشــرخ الأضــخم في الجبهــة الغربيــة، ونشـــب واحــد مــن أعنــف الصــراعات الغربيـــة/ 

  الغربية بين المعسكرين.

والآن يبــدو أن بعــض العقــلاء يريــدون نــزع فتيــل القنبلــة ʪجــراء مصــالحة ʫريخيــة بــين 
  سط ʫريخي. " وبين الأغنياء والفقراء من خلال حل و اĐتمع" و"الفرد"

  

  دلالات ومفارقات

تعكـس دعـوة الطريـق الثالـث دلالات عديـدة فكريـة واجتماعيـة وسياسـية، منهـا أن 
دور القيـــادة يعـــود مـــرة أخـــرى للقـــارة الأوروبيـــة بعـــد أن قـــادت أمريكـــا المســـيرة الغربيـــة، فهـــذه 

تربتهــا الأفكــار نبتــت ونشــأت علــى يــد الأحــزاب (الاجتماعيــة المســيحية)، في أوروʪ وكانــت 
الــــتي تتأهــــب لتأخــــذ مكــــان  –الأكثــــر تراحمــًــا  –الخصــــبة الثقافــــة ذات الجــــذور الكاثوليكيــــة 
  الثقافة ذات الجذور البروتستنتية التعاقدية.

ومــن الــدلالات المهمــة أيضًــا حــديث تــوني بلــير عــن دور القطــاع التطــوعي في الرؤيــة 
" طبقــة الســوبر الجديــدةى "الجديــدة، ففــي ظــل الــتراكم الســريع في الثــروة ظهــرت طبقــة تســم

ـــة التفـــاوت الطبقـــي، لكنهـــا تختلـــف  في الـــولاʮت المتحـــدة الأمريكيـــة وبريطانيـــا، كرســـت حال
  اختلافاً جذرʮً عن أثرʮء مرحلة صعود الرأسمالية.

مليـون دولار علـى  537فليس بينهم نموذج مثل روكفلـر الـذي انفـق في الثلاثينـات 
ي الـذي ضـاعف المكتبـات الخاصـة في الـولاʮت المتحـدة أعمال الـبر، ولا نمـوذج مثـل كـارنيج

الأمريكية من ماله الخـاص. فـالنزوع الفـردي الـتهم قيمـة التطـوع، وأصـبح المـال، الـذي يـتراكم 



بســــرعة غــــير مســــبوقة، يســــير في اتجــــاه واحــــد ولا يعــــود جــــزء منــــه إلى اĐتمــــع ليســــاعد غــــير 
  ه اĐتمعات. القادرين، وهو اتجاه يهدد السلام الاجتماعي في هذ

أمــا أهــم المفارقــات فيتمثــل في أن الغــرب، وهــو يجــرى مراجعــة لهــذه القضــاʮ، يــدفع 
روسيا دفعًا لتبني أكثر السياسات الاقتصادية تحرراً، ويجـد في النخبـة الروسـية مـن يـدعو لهـذه 
 الأفكــار ويــروج لهــا، وهــو تبــادل مواقــع. وعلــى صــعيد عالمنــا العــربي مــن المهــم النظــر إلى هــذه
التغــيرات بعــين الاهتمــام في هــذه المرحلــة الــتي تشــهد اتجاهًــا للقضــاء علــى الــدور الاقتصــادي 
للدولــة بشــكل ʫم الأمــر الــذي يحتــاج الى إعــادة نظــر علــى المســتويين النظــري والعملــي، فهــا 

  هي الخاطئة تتوب فيما نلهث نحن لنحتل مكاĔا.

    



  

  

  )4( الكيان الصهيوني وما بعد الآʪء المؤسسين
  

عندما دعا تيودور هيرتزل لإنشـاء الكيـان الصـهيوني كـان يـرى أن أقـدر النـاس علـى 
إنشائه جيش من البائسين. ومنذ نشـأة هـذا الكيـان حـتى الآن يتلقـى الأطفـال المولـودين فيـه 
تربيــة عنصــرية دمويــة ذات ديباجــات دينيــة. وعلــى هــذا الــتراث نشــأ هــذا الجيــل علــى أرض 

رة عمـرهم يشـاهدون حالـة مـن العنـف المسـتمر، فلـم يعـرف هـذا فلسطين المغتصـبة وقضـوا زهـ
  الجيل سوى هذه الأرض وطنًا ولم يعرفوا سوى العنف ثقافة.

وقد كان من بين جيل المؤسسين من أقدم دون خـوف علـى توقيـع اتفاقـات تسـوية 
ن دول الجــوار بعــد أن شــعروا أن مــا أنجــزوه للمشــروع الصــهيوني يمكــن أن يكــون مــبرراً لفــترة مــ

التوقف عن القتال. ومن هنا كان سلوك بيجن ورابـين وبيريـز، ومـع مجـيء نتانيـاهو بـدأ عهـد 
  جديد في ʫريخ الكيان الصهيوني. 

تشكل المرحلة التي بدأت بتولي بنيـامين نتانيـاهو رʩسـة الـوزارة في الكيـان الصـهيوني 
علـــى أعتـــاب عهــدًا جديـــدًا علـــى مســتوʮت عـــدة، فـــالجيش الصــهيوني الـــذي يســـرح ضــباطه 

العقــد الخــامس مــن العمــر يمــد الحيــاة السياســية بشــكل دائــم بقيــادات شــابة دمغتهــا المؤسســة 
العســــكرية بطابعهــــا وشــــكلت أهــــم ملامــــح فكرهــــا، ومــــع تقلــــص الــــدور الــــذي لعبــــه (الآʪء 
المؤسسون) من بن جوريون إلى رابين ظهر جيل جديد لم يهبط علـى أرض فلسـطين مهـاجراً 

ا فإنــه في علاقتــه đــذه الأرض لــيس في حاجــة الى قــدر مبــالغ فيــه مــن مــن وطــن أصــلي، ولــذ
  " تجاه هذه الارض. النوستالجياالحنين الرومانسي "
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وقــد ترافــق هــذا العامــل الجيلــي مــع عامــل آخــر عرقــي كــان لــه أثــر كبــير في تشــكيل 
)، فالطــابع الاشــكنازي الفــاقع الــذي كــان يميــز المؤسســات 1996الكنيســت الثالــث عشــر (

سياســية في الكيــان الصــهيوني تقلــص إلى حــد كبــير، بفعــل تغــير المــوازين الديمغرافيــة لصــالح ال
  اليهود الشرقيين الذين كانوا يشعرون دائمًا Ĕϥم مواطنون من الدرجة الثانية. 

أســــس الســــفارديم المتــــدينون  1983ومــــع بدايــــة عقــــد الثمانينــــات وʪلتحديــــد في 
". وبعد قيامـه بقليـل كـان لـه شاس" :" المعروف ʪسماتحاد حراس التوراة السفارديمحزب "

زادت إلى عشــــرة في انتخــــاʪت  1988في الكنيســــت ســــتة مقاعــــد فــــاز đــــا في انتخــــاʪت 
. ولم تقتصر التغيرات على العوامل الجيلية والعرقية فظهر في الكيان الصـهيوني إحيـاء 1996

القــوة السياســية داخــل الكيــان  ديــني واســع النطــاق بــدأ يــترجم نفســه إلى أرقــام في معــادلات
" في شـريك متواضـعالصهيوني، ويصف المراقبون هذا التغير ϥنه حول التيارات الدينيـة مـن "

  ".عامل حاسمالحكم إلى "

ويـــرى عـــالم الاجتمـــاع الصـــهيوني ســـامي سموحـــا الأســـتاذ بجامعـــة حيفـــا أن الصـــعود 
إذ يشكل الاشكناز العمود الفقـري الديني زاد ϖكل الهيمنة الاشكنازية على مقاليد الأمور، 

للاتجاهـــــات العلمانيـــــة بمختلـــــف تشـــــكيلاēا. الدولـــــة والمســـــتوطنون. وبترافـــــق هـــــذه العوامـــــل 
(الجيلـي، العرقــي، الــديني) ظهـرت بقــوة الجماعــات الاســتيطانية المسـلحة ووجــدت أنصــاراً لهــا 

ني الـديني العنصـري بين المتدينين من الفئات العمرية الأصغر سنًا، وتسلحت ʪلفكـر الصـهيو 
  لتشكل عنصر ضغط على القرار السياسي في الكيان الصهيوني. 

وقــد بلــغ خطــر هــذه الاتجاهــات حــد التهديــد بخــوض حــرب ضــد الدولــة وتحــريض 
جنـــود المؤسســـة العســـكرية علـــى التمـــرد علـــى أيـــة تعليمـــات ʪلتخلـــي عـــن الأرض، وتصـــاعد 

ل بفعــــل الاســــتقطاʪت العرقيــــة الحــــديث عــــن احتمــــال تفجــــر الكيــــان الصــــهيوني مــــن الــــداخ
  والدينية الحادة داخله. 



ورغــم وجــود اتجاهــات داخــل الكيــان الصــهيوني تســعى للحفــاظ علــى الوجــه القــديم 
للكيـان الصــهيوني ونخبتــه الحاكمــة الــتي ظلــت اشـكنازية وعلمانيــة، فــإن الخطــر كــان أكــبر مــن 

شددة التي تؤمن đـا النخبـة محاولات الوصول لحل وسط. ويشكل تبني نتانياهو للمواقف المت
الجديــــدة للكيـــــان الصـــــهيوني إجـــــراءً ضـــــرورʮً للحفـــــاظ علـــــى بقـــــاء الكيـــــان الصـــــهيوني صـــــلبًا 
متماســكًا، والاختبــار الحقيقــي الــذي يتعــرض لــه حكمــه هــو مــدى قدرتــه علــى المواءمــة بــين 

  ني.الهدف الداخلي وبين الرؤية الامريكية للمسار الذي ينبغي أن يتخذه الكيان الصهيو 

ربمــا للمــرة الأولى منــذ نشــأة الكيــان  –ففــي ظــل وجــود افــتراق واضــح بــين الــرؤيتين 
اتجـــه نتانيـــاهو الى آلـــة الضـــغط الصـــهيونية داخـــل الـــولاʮت المتحـــدة الأمريكيـــة  –الصـــهيوني 

لتضــييق المســافة بــين رؤيتــه ورؤيــة الادارة الأمريكيــة. وقــد أغــرى نجــاح نتانيــاهو الكثــيرين مــن 
ســــــعي للوقــــــوف في الصــــــف الأول بعــــــد أن أوشــــــك جيــــــل المؤسســــــين علــــــى أبنــــــاء جيلــــــه لل

الانسحاب مـن الحيـاة السياسـية تمامًـا إمـا ʪلسـعي لرʩسـة الـوزارة أو Ϧسـيس أحـزاب جديـدة 
تكــــرس تفتــــت الأحــــزاب الإشــــكنازية الــــتي ظلــــت لخمســــة عقــــود تحكــــم الكيــــان الصــــهيوني، 

محـــــل مشـــــروعية الماضـــــي  وتؤســـــس مشـــــروعية جديـــــدة في جوهرهـــــا مشـــــروعية اعلاميـــــة تحـــــل
العســـكري الـــتي أهلـــت الجيـــل الســـابق لمواقـــع القيـــادة في كيـــان يجتهـــد ليكـــون دولـــة، في ظـــل 

  تضاءل ملموس للخطر الخارجي وتعاظم مخيف للأخطار الداخلية. 

    



  

  

  )5( المثقفون والمعارضة العراقية

  

عربيــة، بقــدر مــا  بقــدر مــا شــكلت أزمــة العــراق اختبــاراً للنظــام العــربي وإرادة الأمــة ال    
كــان كثــير   –تقريبــًا  –كانــت اختبــاراً لضــمير النخبــة المثقفــة العربيــة. فطــوال عقــد الثمانينــات 

من المثقفين ينظرون إلى العراق بوصفه حاميًا للبوابة الشرقية، وفي إطـار هـذه النظـرة العاطفيـة 
عراقـــي في حـــق صـــمتت ألســـنة كثـــير مـــن المثقفـــين عـــن التعليـــق علـــى جـــرائم ارتكبهـــا النظـــام ال

  شعبه، لم تكن مذبحة حلبجة أولها، ولا آخرها وإن كانت أقساها.

وكمــا صــمتوا عــن حــق الأكــراد في صــيانة دمــائهم وممتلكــاēم وثقــافتهم، صــمتوا عــن 
  عمليات الإʪدة المنظمة التي نفذها صدام ضد معارضيه من التيارات السياسية كافة. 

  

  هكذا تكلم المثقفون

أن ثمـــة اتجاهًـــا تقـــوده الـــولاʮت المتحـــدة لتغيـــير نظـــام الحكـــم في  عنـــدما بـــدا واضـــحًا
لكن الاكتفاء ʪلـرفض    –وهو رفض مفهوم  –العراق، وقف معظم المثقفين موقف الرافض 

كان إعلاʭً عن عجز المثقفين عن تقديم البديل. وعلـى سـبيل المثـال، انعقـد في القـاهرة لقـاء 
لإصــــــدار اعــــــلان بشــــــأن الازمــــــة العراقيــــــة، وانقســــــم  مغلـــــق في الأʮم الأولى مــــــن هــــــذا العــــــام

المتحدثون إلى فريقين: أحدهما يرى ضرورة التعامـل مـع كـل المعارضـة العراقيـة سـواء مـن تلقـى 
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منهــا تمــويلاً مــن الــولاʮت المتحــدة ومــن لم يتلــق، وطالــب الفريــق الثــاني بقصــر التعامــل علــى 
  لاʮت المتحدة. المعارضة العراقية التي لا تتلقى التمويل من الو 

وكانت حجة الفريق الأول أكثر واقعية، فالنظام العراقي يسحق كل معارضـة تظهـر 
في الــداخل، وكــل معارضــة تعمــل مــن خــارج الــبلاد معزولــة عــن شــعبها مضــطرة للبحــث عــن 
ســـند يقـــدم الـــدعم ϥشـــكاله المختلفـــة. وبــــين زحـــام المطالبـــات بـــدا أن الأمـــر الوحيـــد الــــذي 

لحفاظ على وحدة العـراق، وʪسـتثناء بعـض الفصـائل الكرديـة المتشـددة يشكل أهمية خاصة ا
تعلـــن كـــل جماعـــات المعارضـــة حرصـــها علـــى وحـــدة العـــراق، وهـــو موقـــف يخـــالف مـــا يمكـــن 

  استنتاجه عن تصور الولاʮت المتحدة وحلفائها لمستقبل العراق. 

اق كبنيــة لم والملاحــظ علــى ســجال المثقفــين أنــه يبــدأ مــن افــتراض أن الدولــة في العــر   
وهـو خطـر ماثــل  –تـزل قائمـة، وأن مخـاوفهم مـن وجـود نظـام حكــم مـوال للـولاʮت المتحـدة 

أكــبر مــن مخــاوفهم مــن اســتمرار آلــة القمــع العراقيــة الــتي أكلــت الكثــيرين مــن أبنــاء العــراق  –
  خلال حكم صدام حسين.

يج الثانيـة وقد طرأت على بنية الدولة العراقية خلال السنوات الـتي تلـت حـرب الخلـ
تطــورات تبلــغ الغايــة في الأهميــة، فقبــل هــذه الحــرب كــان حــزب البعــث يضــم مــا يقــرب مــن 

% مـن 40) فقد حـوالي 1992ألف عضو، وعشية المؤتمر القطري العاشر ( 800مليون و
  أعضائه. 

ومـــا زال مسلســـل التصـــفية مســـتمراً، كمـــا بـــدد صـــدام حســـين العوائـــد النفطيـــة الـــتي 
غامراتـــه العســـكرية، فخـــلال الحـــرب العراقيـــة الايرانيـــة خســـرت العـــراق تراكمـــت للدولـــة قبـــل م

 – 1980مليــــار دولار، تســـاوي أربعــــة اضــــعاف عوائـــده النفطيــــة في الفــــترة ( 450حـــوالي 
ــــة فقــــدرت تكلفتهــــا بحــــوالي 1988 ــــار دولار، ʪلاضــــافة إلى  170). أمــــا الحــــرب الثاني ملي

  مليار دولار كلفة إعادة الاعمار. 200



ألــف قتيــل  120ألـف قتيــل في حربـه مــع إيـران، و 300ئر البشـرية فهــي أمـا الخســا
ألـــف قتيـــل راحـــوا ضـــحاʮ الانتفاضـــة،  20ألـــف مـــدني و 15في الحـــرب الثانيـــة، إضـــافة ألى 

  وخلال سنوات الحصار فقد العراق ثلاثة ملايين نسمة. 

  

  ما وراء اĐاعة

ى العـراق، فـإن دلالات رغم كثرة الأرقـام المتداولـة عـن خسـائر الحصـار المفـروض علـ
حــين يصــل النــاس إلى نقطــة الشــروع في الأرقــام غائبــة، فكمــا يقــول تقريــر للأمــم المتحــدة: "

بيــع الاʬث والمصــوغات، فإننــا نعــرف إحصــائيًا أĔــم بلغــوا مرحلــة اĐاعــة. إن قطاعــات 
واســعة مــن الأجــراء والفئــات الــدنيا والمتوســطة مــن داخــل الطبقــة المتوســطة تعــيش الآن 

  ".ون خط الفقرد

وفي كــل مجتمــع تشــكل الطبقــة المتوســطة عمــاده ومخــزن قيمــه ومصــدر إبداعــه، لكــن 
ـــتي يعتمـــد دخلهـــا علـــى رواتبهـــا  الوضـــع الاقتصـــادي الســـيىء أدى إلى اĔيـــار هـــذه الطبقـــة ال
الحكومية، وسوف يكون لتآكل هذه الطبقة آʬر اجتماعية واقتصادية على عراق المستقبل، 

ضــرورة إعــادة النظــر إلى المعارضــة العراقيــة  –مــع غــيره مــن الاعتبــارات  – الأمــر الــذي يفــرض
بعـد أن دمـر صـدام حسـين  –اĐتمـع  –التي قد تكون طوق نجاة لا بديل لـه لانقـاذ العـراق 

  الدولة بنفسه. 

في  –ورغــم صــحة ووجاهــة كــل مــا يقــال عــن كــون تغيــير نظــام الحكــم شــأʭً داخليًــا     
مًا لا يسـتهان بـه مـن الحكومـات العربيـة لم يعـد قـادرا علـى التعامـل فإن قسـ –العراق وغيرها 

مع صدام حسين ونظامه، وهي حقيقة سوف تظل عقبة أمام أية محاولـة لاسـتعادة التضـامن 
العـــربي. وهـــو عـــبء ملقـــى علـــى عـــاتق المعارضـــة العراقيـــة الـــتي نضـــجت علـــى ʭر مشـــكلات 

  سياسية ضخمة ومعقدة.



هم في مناشـــدة الحكومـــات العربيـــة لتجـــاوز مشـــاعرها ومهمـــا أجهـــد المثقفـــون انفســـ
الســلبية، فــإن علــيهم أن يــدركوا الآʬر الســلبية لسياســـات صــدام حســين الــتي سممــت المنـــاخ 

  الداخلي في العراق وامتدت آʬرها عربيًا. 

  

  المعارضة والمؤامرة

 –واذا كانت قضية العلاقـات الدوليـة لـبعض فصـائل المعارضـة ممـا يتحمـل الخـلاف     
فـــإن الكثـــير مـــن أفعـــال صـــدام حســـين يســـتحق الإدانـــة ʪلقـــدر  –وأحيـــاʭ يســـتحق الإدانـــة 

نفســه. ولــيس مــن قبيــل الانتصــار للعروبــة إضــفاء صــفة الخيانــة علــى كــل المعارضــة العراقيــة، 
  فالأزمة الداخلية في العراق عميقة الجذور وتعود إلى عشرات السنين قبل الأزمة الحالية.

لسياســي للحكومــة العراقيــة قــادراً علــى كســب تعــاطف طوائــف ولم يكــن الســلوك ا
الشـــعب العراقـــي، وقبـــل دخـــول بعـــض فصـــائل المعارضـــة نفـــق التمويـــل الغـــربي شـــهد العـــراق 
انتفاضــــات شــــعبية استشــــهد في إحــــداها عشــــرون ألــــف عراقــــي. وإذا كــــان المثقفــــون العــــرب 

وا للوصـول إلى صـيغة جادين في السـعي للحفـاظ علـى مسـتقبل العـراق فـإن علـيهم أن يجتهـد
  وطنية لمستقبل العراق بعد نظام صدام حسين.

وقد يكون من الطموح المشروع الدعوة الى تبني حكومات عربيـة مشـروع التغيـير في 
العراق من خلال بديل عراقي يكون قادراً على إدارة علاقات العراق العربية والدولية بشـكل 

 ".  يدي لا بيد عمروبأكثر رشدًا، أو كما يقول المثل العربي "

   



  

  

  )6( مستقبل السلام في البلقان مرهون ʪلموقف من الإسلام
  

التنبــؤ بمســتقبل البلقــان أمــر شــديد الصــعوبة بســبب كثــرة العوامــل المــؤثرة فيــه، وأول 
هــذه العوامــل أن مــا يصــاغ علــى أرض الواقــع حــتى الأن (تســوية) تضــمن توقــف التفجــيرات 

الأوروبيـــــة  –ف الصـــــراع، كمــــا أن خلفيــــة الرؤيـــــة الغربيــــة الدمويــــة ولا تضــــمن ʪلضـــــرورة وقــــ
  هي الخوف من الوجود الإسلامي، والنظر إليه بعين الشك والاēام. –والأمريكية 

ومرجــع ذلــك عــودة ذكــرʮت المواجهــة الطويلــة بــين الحضــارتين الاســلامية والغربيــة، 
و اجبـار الجماعـات العرقيـة وقد كشفت تجربة البوسنة التي انتهت ʪتفـاق دايتـون أن المتـاح هـ

والمذهبيــة علــى التعــايش في إطــار تــوازن محســوب لا يغــير الــوزن النســبي لأيــة جماعــة عرقيــة أو 
  مذهبية. 

 ʪمستحضـرة حقيقـة أن الإسـلام أصـبح  –ضمن حلـف الأطلسـي  –وتتحرك أورو
يــات العرقيــة الدʮنــة الثانيــة في عديــد مــن دول القــارة الأوروبيــة، ومــع نمــو مشــاعر العــداء للأقل

ـــة في كـــل دول القـــارة تقريبـًــا، موصـــوفة في الخطـــاب الاعلامـــي Ĕϥـــا " ـــة والمذهبي ـــة والديني ʭزي
" لم يعـــد ϵمكـــان صـــانع القـــرار الأوروبي التغاضـــي عـــن صـــراع يغـــذي اســـتمراره هـــذه جديـــدة

  المشاعر ويجعل أوروʪ متهمة بخيانة قيمها التي Ϧسست عليها تجربة التعايش. 

 /5 /23في  النيويـورك ʫيمـزلرئيس الأمريكي بيل كلينتون نشـر في وحسب مقال ل
"، وأنـه كارثـة أخلاقيـة واسـتراتيجيةفإن أي تردد في التدخل في البلقان كان يعـني " 1999
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لظــل النــزاع في البلقــان مســتمرًا بــلا Ĕايــة وعــاملاً علــى نشــوب حــرب لــولا هــذا التــدخل "
و مصـداقيته بسـبب إخفاقـه في الـدفاع عـن أوسع وتواصـل التـوتر مـع روسـيا ولفقـد النـات

  ".  القيم نفسها التي اكسبته معنى؟

ورغـــم أهميـــة تقيـــيم بنـــود أي اتفـــاق يـــتم اقـــراره لتـــتم تســـوية الوضـــع في البلقـــان، فـــإن 
دلالات التــدخل العســكري المشــروط والجــدل الــذي تجاذبــت أطرافــه عواصــم غربيــة عديــدة، 

ر أهميــة في فهــم تحــولات الموقــف الأوروبي إزاء أهمهــا واشــنطن وموســكو ولنــدن وʪريــس، أكثــ
  الاسلام، ومن ثم التنبؤ ʪحتمالات استقرار السلام أو سقوطه. 

رغم أنـه لا يخلـو مـن خدمـة المصـالح السياسـية للقـوى  –فالتدخل الغربي في البلقان 
لى في إلا أنـــه يعـــنى، ʪلقـــدر نفســـه، أن المســـلمين أصـــبحوا (ربمـــا للمـــرة الأو  –الغربيـــة الكـــبرى 

ʫريـــخ أوروʪ) داخـــل حـــدود تطبيـــق مواثيـــق حقـــوق الانســـان الـــتي ظلـــت منـــذ إقرارهـــا تطبـــق 
  بشكل اصطفائي يعكس الحزازات العرقية والمذهبية والدينية الموروثة. 

  ʪومن العوامل الـتي يحتمـل أن تلعـب دوراً مهمًـا في مسـتقبل هـذا السـلام تحـرك أورو
مة مؤشرات قويـة تؤكـد أن السياسـات القوميـة لكـل ككيان واحد للعب دور دولي فاعل، فث

دولـــة علـــى حـــدة مـــا زالـــت أكثـــر أثـــراً مـــن أي تحـــرك جمـــاعي، ويعـــزز هـــذا موقـــف الأوروبيـــين 
بوجـود  –مـثلاً  –أنفسهم مـن مؤسسـات الاتحـاد الأوروبي، فكثـير مـن الأوروبيـين لا يعرفـون 

رطانــة والثرثــرة)، وفي الانتخــاʪت الاتحــاد الأوروبي، وكثــير ممــن يعرفونــه يصــفونه ϥن (متجــر ال
  التي أجريت منذ قليل كان مستوى التصويت منخفضًا جدًا.

% 76.13 –وهـــى أهـــم المتحمســـين للوحـــدة الأوروبيـــة  –فكـــان في فرنســـا مـــثلاً 
وهى نسبة منخفضـة، فضـلاً عـن أĔـا تقـل عـن نسـبة التصـويت في الانتخـاʪت السـابقة قبـل 

  %.  66.14ا خمس سنوات، إذ بلغت النسبة فيه

مثــــل هــــذه الأرقــــام تعكــــس حقيقــــة أن الكيــــان الأوروبي الواحــــد مــــا زال في مرحلــــة 
ـــا مـــا زال في طـــور التشـــكل، وقـــد كـــان  التكـــوين، وʪلتـــالي فـــإن الـــدور الأوروبي الفاعـــل دوليً



الاتحــاد الأوروبي طــوال عقــد كامــل مــن الأحــداث المؤســفة في البلقــان مســكوʪ ʭًلخــوف مــن 
مــن التــورط في صــراع عرقــي مــذهبي قــد يمتــد في أجــزاء أخــرى مــن القــارة، الاســلام، والخــوف 

 –إلى حـــد مـــا  –لكــن مـــا يبـــدو أن بشـــاعة الســـلوك الصـــربي قــد بـــددت مـــن الـــذهن الغـــربي 
أكذوبــة أن الإرهــاب يــرتبط ʪلإســلام، إذ أكــدت التجربــة أن أيــة فكــرة أحاديــة عرقيــة كانــت 

 مجـــرم حــــرب مســـتعد للقتـــل والاغتصــــاب أو مذهبيـــة أو دينيـــة يمكـــن أن تحــــول صـــاحبها إلى
وغـــيره مـــن الجـــرائم، ومـــع زوال هـــذا الارتبـــاط مـــن الـــذهن الغـــربي بـــدا أكثـــر اســـتعدادًا للنظـــر 
ــــل كضــــحية  ــــل كــــل مــــن يخالفــــه ب ــــا لقت ــــدة، لا بوصــــفه عــــدوانيًا متأهبً (للمســــلم) نظــــرة جدي

  للتعصب العرقي المذهبي السلافي الأرثوذكسي.

في الوجـــــدان الغـــــربي لا يمكـــــن أن تـــــزول في وقـــــت وبـــــدهي أن المخـــــاوف المترســـــخة 
قصـــير، وخصوصًـــا أĔـــا حصـــاد قـــرون طويلـــة مـــن المواجهـــة، الشرســـة لكـــن رد فعـــل مســـلمي 
البلقــــان تجــــاه العــــداء الصــــربي ســــوف يكــــون لــــه دور كبــــير في إزالــــة مثــــل هــــذه المخــــاوف أو 

  تكريسها. 

ف تكـون لهـا آʬر فنشوء حالة من التعصب العرقـي أو المـذهبي أو الـديني بيـنهم سـو 
ســلبية في هــذا الســياق، فالصــورة الذهنيــة لأيــة جماعــة في عقــل الآخــرين تــؤثر Ϧثــيراً مباشــراً في 
موقـــف الآخـــرين منهـــا، وأي اتفـــاق يمكـــن تطبيقـــه متشـــددًا كـــان أو متســـاهلاً، لـــيس المضـــوع 

ل في يـد القـانون العـادالوحيد الذي يستحق الاهتمام، وكما يقول المثل الانجليزي العبقري "
"، والانشـغال بنصـوص القاضي الظالم ظالم، والقانون الظـالم في يـد القاضـي العـادل عـادل

  الاتفاق انشغال (ʪلقانون) والأمر يستلزم قدراً أكبر من الاهتمام (ʪلقاضي)! 

    



  

  

  انقلاب ʪكستان:
  )7( أزمة آسيوية أخرى لكن بنكهة نووية!

  

ئــيس الــوزراء نــواز شــريف والاســتيلاء علــى بقيــام رئــيس الأركــان الباكســتاني بعــزل ر 
الســــلطة أضــــيف ســــبب جديــــد قــــوي لاعتبــــار شــــرق آســــيا منطقــــة قلاقــــل سياســــية شــــديدة 
الخطــورة. ففــي أقصــى الشــرق تقــف كــورʮ الشــمالية ضــد اتجــاه الــزمن، وتصــر علــى الســير في 
طريـــق حيـــازة ترســـانة ضـــخمة مـــن أســـلحة الـــدمار قـــادرة علـــى ēديـــد أمـــن ومصـــالح أطـــراف 

دة آسيوية وغير آسيوية. وفي إندونيسيا تتوالى فصول مشكلة لم تكن لتظهر đذا الحجـم عدي
لولا الأزمة الاقتصادية الضخمة التي ضربت شرق آسيا في العام الماضـي. وعلـى امتـداد هـذه 
الرقعـــة تـــترنح الـــديمقراطيات الوليـــدة في منطقـــة مـــن العـــالم اكتســـبت الأوضـــاع السياســـية فيهـــا 

  لشديدة. صفة الخطورة ا

فبينمــا ميانمــار (بورمــا ســابقًا) الواقعــة تحــت حكــم عســكري شمــولي صــارم، وكــذلك  
كــورʮ الشــمالية ذات النظــام الشــيوعي، المتطــرف يمتــد حــزام جغــرافي يجمــع بــين دولــه مشــترك 
سياسي رئيس هو غيـاب الديمقراطيـة، وأحيـاʭً وجـود ديمقراطيـة هشـة، ومـع كـل محاولـة غربيـة 

طريـق تبـني الصـيغة الغربيـة للديمقراطيـة تسـتفز الانظمـة الشـمولية الحاكمـة  لجر هـذه الـدول في
  في هذه الدول كل ما يكن مواطنوها من عداء للغرب. 

وتلعــب الــروح الوطنيــة دوراً رئيسًــا في تقــويض فرصــة تطــور الديمقراطيــة ونموهــا، ففــي 
بيـبي انفصـال تيمـور الحالة الإندونيسية حاولـت المؤسسـة العسـكرية اسـتغلال قبـول الـرئيس ح
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لتُصوِّره مفرطاً في وحدة البلاد وسيادة الدولة. وفي الحالـة الباكسـتانية انطلـق المحللـون يربطـون 
بـــين موقـــف نـــواز شـــريف في الاضـــطراʪت الاخـــيرة الـــتي شـــهدēا منطقـــة كشـــمير وكـــادت أن 

  تتحول إلى حرب ʪكستانية هندية. 

نصـار رئيسـة أخـروج  ،نقـلاب مباشـرةعقـب الا ،الأكثر إʬرة في المشـهد الباكسـتاني
الــوزراء الســابقة بنـــازير بوتــو يؤيـــدون الانقــلاب ʪعتبــاره Ĕايـــة لحكــم المنـــافس التقليــدي نـــواز 
شــريف. ويؤكــد هــذا أن الديمقراطيــة في شــرق آســيا لا دعــائم لهــا، وأĔــا معرضــة في أيــة لحظــة 

  ا عسكرʮً.لانقلاب عسكري يخلف حكمً 

ة قـــد تحركـــت لتحجـــيم مطـــامح المؤسســـة العســـكرية في وإذا كانـــت الـــولاʮت المتحـــد
إندونيسيا، فإĔا قـد لوحـت ϥوراق ضـغط لا تملـك مثلهـا في حالـة ʪكسـتان، فالاسـتثمارات 

ــــالغ حجمهــــا  ــــار دولار كانــــت ورقــــة ضــــغط مهمــــة كمــــا أن حاجــــة اندونيســــيا  164الب ملي
  دني. للمساعدات الاقتصادية ساعد في تطويق مشروع الانقلاب على الحكم الم

الحالـة الباكسـتانية أعقــد وأخطـر، فهــذه الدولـة الفقـيرة نجحــت في اسـتغلال مجموعــة 
ـــــة في المنطقـــــة (أمريكـــــا  ـــــة والاقليمي الهنـــــد)  –الصـــــين  –مـــــن التناقضـــــات في المصـــــالح الدولي

وانضمت إلى النادي النووي. وحيازة الباكستان لهـذا السـلاح كـان مؤشـراً علـى تغَيُّــر وضـعية 
ـــ ولاʮت المتحـــدة، حيـــث التفـــاوض والتفـــاهم المـــرن مرشـــح لأن يحـــل محـــل منطـــق علاقتهـــا ʪل

الضـــــغط والعقـــــوʪت الصـــــارمة الـــــذي تتبعـــــه الـــــولاʮت المتحـــــدة في الحـــــالات المماثلـــــة، حـــــتى 
  العقوʪت التي فرضتها ʪلفعل هي نوع من الضغط بقفاز حريري. 

ة الـــتي يعانيهـــا وأخطـــر مـــا في انقـــلاب الباكســـتان أنـــه قـــد يحـــاول حـــل أزمـــة الشـــرعي
بمغــامرة عســكرية ضــد الهنــد ليكســب تعــاطف الشــارع الباكســتاني، وليعــزز في وعــي الشــارع 
الباكســــــتاني أن نــــــواز شــــــريف خضــــــع للضــــــغوط الأمريكيــــــة علــــــى حســــــاب الأمــــــن الــــــوطني 

  الباكستاني.



مثــــــل هــــــذه الســــــبل لاكتســــــاب الشـــــــرعية مكلفــــــة، كمــــــا أن انتصــــــار العســـــــكريين 
تحـــالف مـــع أعـــداء الـــولاʮت المتحـــدة كنـــوع مـــن الضـــغط عليهـــا الباكســـتانيين قـــد يـــدفعهم لل

لتعـــترف بشـــرعية النظـــام الجديـــد، لكـــن هـــذا الاتجـــاه إذا اقـــترب مـــن افغانســـتان والجماعـــات 
الاصــولية المعاديــة لأمريكــا فيهــا فســوف يمــس وتــراً ملتهبًــا عنــد صــانع القــرار الأمريكــي الــذي 

لــــى الاطــــلاق هــــو حصــــول الجماعــــات يعتــــبر أخطــــر مــــا يهــــدد الأمــــن القــــومي الأمريكــــي ع
  الأصولية المعادية لها على أسلحة غير تقليدية.

ومجرد ورود هذا الاحتمال ولو كفرض مستبعد سوف يسـتنفر في الـولاʮت المتحـدة 
ردود افعـــال ʪلغـــة القســـوة للـــتخلص مـــن هـــذا النظـــام العســـكري المـــدجج ϥســـلحة نوويـــة في 

فيل يتحـرك في صة لمصالح الولاʮت المتحدة، إنـه "منطقة تغلي ʪلتوترات، وتشكل أهمية خا
"، ومــالم يتعهــد العســكريون بشــكل قــاطع ϵعــادة الحكــم المــدني فســوف يخســرون  محــل خــزف

  كثيراً، وسوف تخسر ʪكستان أكثر. 

 

 

    



  

  

  )8( اختطاف هتلر ومحاكمته!!
  

عــام في العلاقــة بــين الصــهيونية والنازيــة تبــدو لأول وهلــة فكــرة غريبــة، لوجــود اتجــاه 
الكتاʪت الغربية والعربية على السواء، تلح علـى العـداء بـين الصـهيونية والنازيـة، ويتخـذ هـذا 
الاتجــــاه مــــن الهولوكوســــت نقطــــة ارتكــــاز لبنــــاء صــــورة للعلاقــــة بينهمــــا بوصــــفهما معســــكرين 
متصـــارعين دار بينهمـــا صـــراعٌ دامٍ. وحقيقـــة الأمـــر أن ʫريـــخ العلاقـــة بـــين الصـــهاينة والنـــازيين 

هد تعاون العديد من القيادات الصهيونية مثل: ألفريد نوسيج، ومردخارى رومكوفسـكى، ش
وآدم تشـــــرنياكوف، وحـــــاييم وكـــــابلان، وكـــــورت بلومنفليـــــد، ورودلـــــف كاســـــتنر، مـــــع النظـــــام 

  النازي. 

وهــو تعــاون وصــل إلى حــد الاشــتراك فى الــتخلص مــن بعــض اليهــود في معســكرات 
د صــهاينة إلى فلسـطين. أمــا الصــلة بـين الصــهونية والنازيــة السـخرة النازيــة، مقابــل ترحيـل يهــو 

 ʮًاً بنيـوđفكانت موضوعًا لدراسات عديدة، لم يكتب لها الذيوع الكـافي، أثبتـت أن ثمـة تشـا
  كبيراً بين الفكرتين. 

ومــــن الأعمــــال المهمــــة الـــــتى تناولــــت هــــذه العلاقــــة روايـــــة مثــــيرة للروائــــى اليهـــــودى 
ـــ إلى  ســـتاذ بجـــامعتى كمـــبردج وجنيـــف، الروايـــة تحمـــل اســـم: "البريطـــانى جـــورج ســـتاينر الأ أ.هـ

هـ هما الحرفان الأولان من اسم أدولف هتلر، أمـا كريسـتوʪل فهـي  : أ." والحرفانكريستوʪل
مدينــة برازيليــة. وقــد بــنى ســتاينر روايتــه علــى شــائعة مفادهــا أن هتلــر لم ينتحــر بــل هــرب إلى 
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، فـإن مجموعـة مـن الصـهاينة الإسـرائيليين والأوروبيـين أمريكا اللاتينية، وحسب خيـال سـتاينر
  وصلوا إلى مخبأ هتلر واختطفوه بعد قتل حارسيه ونقلوه إلى مدينة كريستوʪل البرازيلية. 

المفاجأة الكبرى فى الروايـة مـا أورده المؤلـف علـى لسـان هتلـر فى معـرض دفاعـه عـن 
  نفسه عند محاكمته، إذ قال ما نصه: 

المتفوق من بنات أحلام أدولف هتلر الذى كان يحلـم ʪسـتعباد لم يكن الجنس "
الشــعوب الأدنى، أكاذيــب.. أكاذيــب.. لقــد تعلمــت قــوتكم الخفيــة هنــاك.. تعــاليمكم. 

  ".  أنت شعب مختار. شعب اختاره الله لنفسه

ثم يقتــبس هتلــر مــن العهــد القــديم، ويشــير خصوصًــا إلى بطــولات يشــوع بــن نــون، 
ϥ لقـــد تعلمـــت أن أى نـــه كتـــاب تفـــوح منـــه رائحـــة الـــدم، ثم يقـــول: "ويصـــف العهـــد القـــديم

". ثم بــين هتلــر أن مــا فعلــه قوبــل بترحيــب شــعب يجــب أن يكــون مختــارا حــتى يحقــق مصــيره
أʭ لم أخلـــق القـــبح، ولم أكـــن أســـوأ القبحـــاء.. كـــم عـــدد التعســـاء أوروبي خفـــي ثم قـــال: "

مليـوʭً، وهــذه النزهـة الخلويــة   الـذين قــتلهم أصـدقاؤكم البلجيــك في الغـاʪت؟.. عشــرون
  ".  كانت قد بدأت وأʭ بعد صبي صغير. في لعبة الأرقام ليست أسوأ اللاعبين

" الدولـــة اليهوديـــةوأخطــر مـــا أورده المؤلـــف علـــى لســـان هتلـــر حديثـــه عــن كتـــاب "
هــذا الكتــاب الغريــب المســمى (الدولــة لتيــودور هرتــزل وعــن الكيــان الصــهيونى إذ يقــول: "

رأتــه بعنايــة ʪلغــة. إن كلماتــه جــاءت مــن أعمــاق بســمارك.. إني أتفــق معكــم اليهوديــة) ق
أنــه كتــاب ذكــي صــاغ الصــهيونية علــى شــاكلة الأمــة الألمانيــة الجديــدة. ولكــن مــن خلــق 

  إسرائيل فى واقع الأمر: 

  هرتزل أم أʭ؟.. 

هل كان من الممكن أن تصبح فلسطين إسرائيل دون مذبحـة الاʪدة الـتى قمـت 
مذبحتى هي التي أعطتكم شجاعة الظلم التى جعلـتكم تطـردون العـربي مـن منزلـه đا؟ إن 



أيهـا السـادة أعضـاء ". وفي ختـام مرافعتـه يقـول هتلـر: "وحقله، لأنه كان يقف فى طريقكم
المحكمة. لقد أخذت عقائدي منكم.. إن الـرايخ الثالـث هـو الـذى ولـد اسـرائيل.. هـذه  

  ".  كلماتي الأخيرة

الـــتى لم تحـــدث ضـــجة كبـــيرة عنـــد صـــدورها، أصـــبحت بتحولهـــا إلى إن هـــذه الروايـــة 
مسـرحية تعـرض علـى مســارح لنـدن حـديث النـاس. وهــي روايـة انسـانية ذات عمـق فلســفي. 
وفوق ذلك شهادة يهودية مهمة تفضح عمق الصلات بين الصهيونية والنازيـة. وقـد تحولـت 

  الكيان الصهيوني.محاكمة هتلر فيها إلى محاكمة للصهيونية ووليدها السفاح: 

  

  

  

  

  

  

    



  

  

  )9( دور "الفكرة" في الصراع العربي الصهيوني
  

علـــى مـــدى خمســـة عقـــود مـــن ʫريـــخ الصـــراع العـــربي الصـــهيوني، كانـــت الكفـــة تميـــل 
لصالح الكيان الصهيوني. وعلى مـدى هـذه العقـود الخمسـة كـان كثـير مـن السياسـيين العـرب 

في هذا الصراع وأن كل ما علينـا هـو أن  " يكفي، لأن ننتصرأصحاب حقيعتقد أن كوننا "
  ننطلق إلى ميدان النزال. 

ومـــع تطـــور مســـار الأحـــداث عالميـًــا وإقليميـًــا، طـــرأت تغـــيرات عميقـــة علـــى وضــــع 
الصـــراع وأطرافـــه. وقـــد نجـــح الصـــهاينة في إســـكات مـــدافع الجيـــوش النظاميـــة العربيـــة وإخـــراج 

ســي العــربي فيهــا، وإذا بــه بعــد تجريــده الحــرب مــن ســلة البــدائل الــتي يفكــر صــانع القــرار السيا
من خيار الحرب لا يملك قدراً كافيًا مـن الأفكـار الـتي يسـتطيع đـا أن ينـازل عـدوه في سـاحة 

  المواجهة السياسية. 

"، ويزخر الكيان الصهيوني بعـد أكثـر الفكرةوقد انتبه الصهاينة، مبكرًا، إلى أهمية "
ـــة عـــام مـــن ظهـــور فكـــرة هرتـــزل بعـــدد ضـــخ م مـــن مراكـــز الدراســـات المتخصصـــة في مـــن مائ

الصـــراع العـــربي الصـــهيوني، وهـــذه المراكـــز عملهـــا الأساســـي تقـــديم الأفكـــار لصـــانع القـــرار في 
الكيـــــان الصـــــهيوني. وخـــــلال مســـــيرة التســـــوية الممتـــــدة مـــــن كامـــــب ديفيـــــد حـــــتى الآن لعـــــب 

طرفـًا الصهاينة لعبة بسيطة جنـوا مـن ورائهـا مكاسـب ضـخمة. ففـي كـل مـرة يفاوضـون فيهـا 
ــا يعرضــون عليــه مجموعــة مــن الأفكــار يعرفــون مســبقًا أنــه يرفضــها جميعًــا، وأĔــا أقــل مــن  عربيً
الحد الأدنى الذي يمكن قبوله، الأمر الذي يظهرهـا أمـام الغـرب في صـورة الراغـب في السـلام 
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المحاصــر بجــيران يصــرون علــى القضــاء عليــه، وقــد نصــب هــذا الشــرك للمفــاوض العــربي مــرات 
  عديدة. 

وفي المقابـــل، فـــإن النســـبة الأكـــبر مـــن الجهـــود البحثيـــة والفكريـــة الـــتي بـــذلها ʪحثـــون 
ومفكــرون عــرب في دراســة الصــراع، أنفقــت في مســارات لا تضــيف أي رصــيد لصــانع القــرار 
العربي، إذ يتوزع معظمها بين جمع المعلومات وتدبيج البكائيات وطمأنـة النـاس بوعـد النصـر 

  التي بشر به الإسلام. 

قــد قــدم بــن عــامي مــؤخراً في إحــدى العواصــم العربيــة عــدة أفكــار بشــأن القــدس، و 
الحلــول كثــيرة وكانــت جميعهــا لا تــوفر الحــد الأدنى الــذي يمكــن قبولــه، فلمــا رفضــت قــال: "

  ".  والبدائل أمامكم كثيرة لكنكم لا تريدون حلاً سلميًا

بلــــورة أفكــــار في ولعــــل مــــا يــــنقص ʪحثينــــا ومفكرينــــا أن يقتنعــــوا ϥن بــــذل الجهــــد ل
موضوعات محددة يمكن أن يحدث Ϧثيرات عميقة في مسار الصراع العـربي الصـهيوني، فمـثلا 
ـــة كـــان يـــدعو إلى بـــذل جهـــد محـــوره  المفكـــر القـــومي الراحـــل الـــدكتور عصـــمت ســـيف الدول
المطالبـــة ʪلغـــاء قـــانون العـــودة الصـــهيوني، وإلغـــاء هـــذا القـــانون يمكـــن أن يحـــدث نقلـــة نوعيـــة 

  ومما يسر مهمتنا أنه قانون يقطر عنصرية.  لصالحنا،

وثمـــة موضـــوعات أخـــرى مفصـــلية يمكـــن إبرازهـــا وصـــياغة خطـــاب فكـــري سياســــي 
حولهـا، وفي مقدمــة هـذه الموضــوعات كــون الكيـان الصــهيوني حــتى الآن بـلا دســتور. وʪلتــالي 

ورقـة  بلا حدود ʬبتة، وهو أمر يعطي الحق لكل دولة لها حدود مشتركة معـه أن تسـتخدمها
ضــغط مــؤثرة. كمــا أن القــانون الــدولي يعطــي القــدس وضــع الأراضــي المحتلــة لبــاقي الأراضــي 

"، وʪلتـــالي لهـــا أرض وقـــفلكنـــه إلى جانـــب ذلـــك " 1967الـــتي احتلـــت في عـــدوان يونيـــو 
وضـــعية خاصـــة لم يفكـــر أحـــد في أن يدرســـها ويخـــرج بنتـــائج يمكـــن البنـــاء عليهـــا علـــى أرض 

  الواقع.



ينبغــي أن يشــارك في طرحهــا معارضــو التســوية إســلاميين كــانوا  ومثــل هــذه الأفكــار
أو قوميين، فمعارضة التسوية لا تعني عـدم السـعي للتـأثير في مسـارها. ولعـل انفـراد الـولاʮت 
المتحـــدة بوضـــع الوســـيط أول مـــا يحتـــاج إلى اعـــادة نظـــر، أولاً: لأĔـــا ليســـت وســـيطاً محايـــدًا، 

لميزان علاقتنا Đʪتمع الدولي، وتجاهلاً لقوى دوليـة أخـرى وʬنيًا: لأن في هذا الوضع إخلالاً 
هــي أقــل انحيــازاً للكيــان الصــهيوني كروســيا والصــين وفرنســا. وقــد تكــون مظلــة الأمــم المتحــدة 

  أكثر حفظا لماء وجه المفاوض العربي.. وغيرها وغيرها من الأفكار. 

عــت مجموعــة مــنهم المثقفــون المصــريون قطعــوا خطــوة مهمــة في هــذا الســبيل، واجتم
" لا ينشــغل ϥن يكــون رد فعــل لمــا عقــلاً ثقافيًــا جمعيًــامــن تيــارات سياســية مختلفــة ليشــكلوا "

يحـــدث علـــى أرض الواقـــع، وهـــي خطـــوة إذا كتـــب لهـــا النجـــاح والاســـتمرار ســـتكون منعطفًـــا 
لا " الفكـرةمهما في ʫريخ الحركة الوطنيـة المصـرية، وسـتفتح البـاب لمزيـد مـن الجهـود محورهـا "

  الفعل، وإن كاʭ توأمين.

وتحتل قضية الصـراع العـربي الصـهيوني قمـة جـدول الأعمـال، وهـو مـا يبشـر ʪنتقـال 
المثقفـــين المصـــريين إلى مرحلـــة ســـيكون أداؤهـــم فيهـــا أكثـــر نضـــجًا، وʪلتـــالي أكثـــر قـــدرة علـــى 

ــــيس ϵمكــــان صــــانع القــــرار العــــربي  ــــدما توجــــد الأفكــــار المدروســــة بعنايــــة فل ــــأثير. وعن أن الت
يتجاهلها بسهولة، وإن فعل فسوف يدفع ضريبة مكلفة في زمن وفرت فيه ثـورة الاتصـالات 
للأفكـار حريـة حركـة غـير مسـبوقة وϦثـيراً أوســع، وقـد دشـن رد الفعـل الشـعبي العـربي المناصــر 
لانتفاضة القدس حالة من التواصل المختلف بين رجل الشـارع وصـانع القـرار، فـإذا اكتملـت 

  بدور فاعل للمثقفين، كانت كفتنا مرشحة لوضع أفضل.  أضلاع المثلث
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ينفرد لبنان بوضع سياسي خاص في العالم العربي، وهو يتأسس علـى وضـع سـكاني 
أكثــــر فــــرادة وخصوصــــية، فــــالولاءات المذهبيــــة والطائفيــــة حاضــــرة في الواقــــع السياســــي، بــــل 

، وخــلال ʫريخهــا الحــديث مــرت لبنــان ϥكثــر مــن تجربــة مريــرة عنــدما حاولــت طائفــة حاكمــة
بعينها الاستئثار ʪلقرار السياسي، أو تغليب انتماء واحد من انتمـاءات لبنـان المتعـددة علـى 

  ما سواها. 

ولبنان الصغيرة مسـاحة وسـكاʭً تتمتـع بتـأثير كبـير علـى السـاحة العربيـة لا يتناسـب 
الصــغيرة، ولا مــع ملايينهــا الأربعــة. وقــد كــان هــذا التــأثير دائمــا مرهــوʭ بوجــود مــع مســاحتها 

حالــة مــن الوفــاق الــداخلي بــين الشــركاء (الفرقــاء) يجعلهــم مجتمعــين دولــة قــادرة علــى التــأثير، 
وبحكــم التنــوع الطــائفي المــذهبي المتأصــل في اĐتمــع اللبنــاني ســعى كــل فريــق، تقريبـًـا، إلى أن 

، فصـــار للفاتيكـــان وفرنســـا والـــولاʮت المتحـــدة، وأطـــراف عربيـــة عديـــدة دور يتقـــوى ʪلخـــارج
  ملموس في الواقع السياسي اللبناني. 

  

  بين الطائفي والحضاري

ورغم تعدد طوائف اĐتمـع اللبنـاني، فهنـاك اسـتقطاب أساسـي يتجـاذب لبنـان منـذ 
يطهـا الحضـاري عقود، هو استقطاب حضـاري تتـأرجح فيـه لبنـان بـين أن تكـون جـزءًا مـن مح
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العربي الإسلامي فعلاً وانفعالاً، وبين أن تلتحـق ʪلغـرب. وقـد دارت الحـرب الأهليـة اللبنانيـة 
  بشكل أساسي حول هذا المحور. 

فالرغبــة في الارتبـــاط ʪلغـــرب جــرت بعـــض فصـــائل الطائفــة المارونيـــة إلى تـــل أبيـــب، 
قتتـال اللبنـاني/ اللبنـاني، بـل كـان وتركت جراحًـا عميقـة في الجسـد اللبنـاني لم يكـن أعمقهـا الا

الـدور الكتــائبي في مــذابح صـبرا وشــاتيلا الــتي كانـت قمــة التنصــل مـن الهويــة والتنكــر للــذات، 
ولم يكــن اســتعداد آل الجميــل لتوقيــع اتفــاق تســوية منفــردة مــع الكيــان الصــهيوني إلا نتيجــة 

طوائــف الأخــرى وتقهرهــا، طبيعيــة لهــذا الــنهج الــذي أراد لبنــان طائفــة قــاهرة تستأســد علــى ال
  وتستقوي عليها ʪلغرب. 

وقد فرضت الهوية العربية على لبنان أعباء لاشك في أĔا أعباء كبيرة قـد لا تتجـاوز 
ــا  قــدرēا، لكنهــا تتجــاوز صــلابتها، فعنــدما قــرر العــرب أن تعمــل المقاومــة الفلســطينية انطلاقً

قاومـة أكثـر ممـا تسـتطيع احتمالـه، وهـو من الأرض اللبنانية كانوا يحملون لبنـان مـن تبعـات الم
مـــا جعـــل خـــروج المقاومـــة الفلســـطينية مـــن لبنـــان إحـــدى المعـــارك الرئيســـة في الحـــرب الأهليـــة 
اللبنانيــة. صــحيح أن إخراجهــا لم يكــن موضــع إجمــاع مــن القــوى المتصــارعة، لكنــه في النهايــة 

) في ســابقة لم ʪ1982ت محتمًــا، وبخاصــة بعــد أن دخلــت قــوات العــدو الصــهيوني بــيروت (
  يشهدها الصراع العربي الصهيوني من بدايته إلى الآن. 

فعنــدما تجــرأ الكيــان الصــهيوني علــى ذلــك لم يجــد اللبنــانيون رد فعــل عربيـًـا يشــعرون 
معه أن الـدور الـذي اضـطلعوا بـه كضـريبة لانتمـاء بلـدهم إلى أمـة تعـيش حالـة مواجهـة وتـرى 

ة، موضــع تقـــدير حقيقـــي. بـــل تركـــت بـــيروت لبنــان مســـاحة مواجهـــة ذات مواصـــفات خاصـــ
وحيـدة لتواجــه آلــة الحــرب الصــهيونية. ومــن هنـا فــإن مــن رأوا أن علــى لبنــان أن يــتخلص مــن 

" أخطأوا، لكـن خطـأهم كـان نتيجـة خطيئـة عربيـة أكـبر. فمـن وضـعوا المقاومـة عبء الهوية"
ب ديفيــد أن الواقـــع الفلســطينية في لبنــان نســـوا في غمــرة الخلافـــات العربيــة الـــتي أعقبــت كامـــ



الجديـد يفـرض إعـادة ترتيـب الأوضـاع، لكـن الواقـع الـذي لا ينتظـر أحـدا غـير الأوضــاع دون 
  استئذان، فكان الثمن فادحًا. 

  

  الوجه الآخر للعملة

بظهــور حــزب الله واضــطلاعه ʪلــدور الأكــبر في مقاومــة الكيــان الصــهيوني ظهــرت 
صــهيوني، فالمقاومــة لبنانيــة، ومــبررات وجودهــا صــيغة جديــدة لــدور لبنــان في الصــراع العــربي ال

احـــتلال الكيـــان الصـــهيوني جـــزءًا مـــن الـــتراب اللبنـــاني. وهكـــذا أصـــبح بقـــاء حـــزب الله قـــوة 
مسلحة جزءًا من حالة شرطية، وʪنسـحاب القـوات الإسـرائيلية مـن الجنـوب اللبنـاني جـردت 

ليشــــيا مســــلحة في مجتمــــع العقليــــة الطائفيــــة حــــزب الله مــــن دوره النضــــالي، ونظــــرت إليــــه كمي
طائفي، كانت كل طوائفه حتى وقـت قريـب تمتلـك حـق إنشـاء ميلشـيا مسـلحة بمنطـق الأمـر 

  الواقع.

ولذا فإن الحديث عـن خـروج القـوات السـورية مـن لبنـان بـدأ خافتـا مـع الانسـحاب 
الإســرائيلي، وارتفــع شــيئًا فشــيئًا حــتى تبلــور كموقــف واضــح، بعــد أن فقــد الوجــود الســوري، 

رʮً، مبرر اسـتمراره، كمـا يـتردد. وهـذه المطالبـة يخطـط لهـا أن تكـون مقدمـة لإعـادة صـياغة نظ
ــــزع عــــن نفســــه الصــــفة  وضــــع حــــزب الله في اĐتمــــع اللبنــــاني، فيتحــــول إلى حــــزب مــــدني وين

  العسكرية. 

بل إن بعض المـراقبين يـذهب إلى أن الـولاʮت المتحـدة لا تفضـل انسـحاب القـوات 
 الوقـــت الحاضـــر حـــتى تقـــوم بنفســـها بنـــزع ســـلاح حـــزب الله، بعـــد أن الســـورية مـــن لبنـــان في

يســترد لبنــان ســيادته علــى كامــل ترابــه، فالمقاومــة الفلســطينية الــتي أخرجــت مــن لبنــان كانــت 
تعمل في إطـار صـراع عـربي صـهيوني أمـا المقاومـة اللبنانيـة، شـاء قادēـا أم أبـوا، فكانـت جـزءًا 

  وم الصراع.من عملية تسوية تستهدف تغييب مفه



وهـــذا الســـقف السياســـي لا يملـــك حـــزب الله أن يتجـــاوزه وإن كـــان أقـــل ممـــا يطمـــح 
إليـــه. وʪلتـــالي فـــإن الســـقف السياســـي الـــذي يعمـــل في ظلـــه حـــزب الله مختلـــف عـــن الســـقف 
السياســـي الـــذي كانـــت تعمـــل في ظلـــه المقاومـــة الفلســـطينية، فهـــو لا يـــتم بقـــرار مســـتقل عـــن 

  لحال مع المقاومة الفلسطينية. القرار اللبناني، كما كان ا

ورغــم أن الانســحاب الإســرائيلي بــدا كمــا لــو كــان قــد أفقــد الوجــود الســوري مــبرر 
استمراره، فإن مزارع شبعا التي احتفظ đا الكيان الصهيوني أبقت حق المقاومة مشـروعًا. ولم 

  يضيع حزب الله الفرصة واستمر في عملياته ضد قوات الكيان الصهيوني. 

  

  ماسية القصفدبلو 

مـــع تطـــور الأوضـــاع داخـــل الأراضـــي المحتلـــة، وبخاصـــة اســـتمرار انتفاضـــة الأقصـــى، 
فرض هاجس الأمن نفسـه علـى الكيـان الصـهيوني فكـان انتخـاب أرييـل شـارون. وبمجيئـه تم 
تغليب منطق التخويف على منطق المسـاومة والمماطلـة الـذي سـاد طـوال حكـم ʪراك، وظـن 

كسـب ʪلـردع مـا لم يكسـبه غـيره ʪلمراوغـة الـتي لم تخـل مـن عنـف. شارون أنـه قـادر علـى أن ي
 ʮوكـــان قصـــف موقـــع القـــوات الســـورية في لبنـــان رســـالة إلى أطـــراف عديـــدة مفادهـــا أن ســـور
ـــه. والأرجـــح أن  ـــا ثمـــن عمليات ولبنـــان مســـئولان عـــن نشـــاط حـــزب الله، وأĔمـــا ســـيدفعان معً

  لسياسية الداخلية في لبنان. شارون لم يتصور أثر هذا الخيار على التوازʭت ا

فالمطالبة برحيل القوات السـورية مؤسسـة علـى أن الخطـر العسـكري الصـهيوني علـى 
لبنــــان قــــد زال، وأن الــــتراب اللبنــــاني تحــــرر، وʪلتــــالي فلــــيس علــــى لبنــــان واجــــب إزاء القضــــية 
 الفلسطينية، أكثـر مـن أي قطـر عـربي آخـر، الـدعم السياسـي وشـيء مـن الـدعم المـادي. وفى
إطــار حقيقــة أن مصــر والأردن ومنظمــة التحريــر الفلســطينية وقعــت اتفاقــات تســوية منفــردة 
مــع الكيــان الصــهيوني، فمــن حــق لبنــان أن يفعــل ولــيس عليــه أن يــدفع ثمــن تحريــر الجــولان، 

  فهي أرض سورية وعلى سورʮ أن تعمل لتحريرها. 



ى عقـب الضـربة وكما هو متوقع تغيرت لهجة خطـاب المطـالبين ʪلانسـحاب السـور 
الإسرائيلية الأخيرة، لأĔا ذكرت لبنان ʮϥم قاسية عانت فيها من الآلة العسكرية الصـهيونية  
كمــا ذكرēــا ϥن المــدافع لم تســكت وأن التســوية لم تــزل بعيــدة، وعليــه فــإن المظلــة العســكرية 

دثتــــه الســــورية لم تفقــــد بعــــد مــــبررات وجودهــــا، وربمــــا لــــو توقــــع شــــارون هــــذا الأثــــر الــــذي أح
ــــع الــــتي أصــــابت الموقــــع العســــكري، لكــــان فكــــر كثــــيراً قبــــل إصــــدار الأوامــــر  الطــــائرات الأرب
بخروجهــــا. فكــــل الأطــــراف اللبنانيــــة المعارضــــة لخــــروج ســــورʮ، وضــــمنها حــــزب الله، نظمــــت 

ألـف متظـاهر، ولم تحـدث الأثـر الـذي أحدثتـه  300مظاهرة مؤيدة للوجـود السـوري ضـمت 
  طائرات.  4

  

  ة أم الطوائف؟إلغاء الطائفي

رغــم تمتــع لبنــان بنســبة تعلــيم عاليــة ʪلقيــاس إلى معظــم الــدول العربيــة، وكوĔــا أحــد 
أهم مراكز الإنتاج الثقافي العربي، فإĔا لم تزل قائمة في تنظيمهـا الاجتمـاعي والسياسـي علـى 

ن الطوائف، وهذه الوضـعية الـتي لازمتهـا رغـم إحرازهـا هـذا القـدر الضـخم مـن التمـدن تعـني أ
زوالهــــا لــــيس مرهــــوʭً بتغيــــير ثقــــافي. وربمــــا كانــــت الطائفيــــة كــــروح تحكــــم عمليــــات الاجتمــــاع 

  السياسي أكثر خطورة على لبنان من وجود الطوائف نفسها.

وقـــد أدت الطائفيـــة إلى محـــن لم يـــبرأ منهـــا لبنـــان بعـــد تمامـــا، غـــير أن الطوائـــف كـــان 
في الطــائف أن الطائفيــة تحولــت لوجودهــا دور ملمــوس في عبــور الأزمــة ســريعًا، ومــا حــدث 

إلى اتفــاق (تعاقــد) يمنــع تحولهــا إلى صــراع، وهــى ʪلتــالي لم تختــف، وربمــا كــان تصــور اختفائهــا 
đــذه الســرعة ضــرʪً مــن الخيــال. غــير أن ثمــة حــلاً وســطاً بــين الاستســلام للواقــع والقفــز عليــه 

تعــايش القــائم في بشــكل غــير منطقــي، فلــم يتضــمن اتفــاق الطــائف، الــذي مــا زال أســاس ال
لبنان حتى الآن، تصوراً يتسم ʪلواقعية للخروج مـن الطائفيـة، وʪلتـالي فـإن الصـراع الطـائفي، 



علــى مســتوى البنيــة مــا زال قائمًــا، كــل مــا في الأمــر أنــه تم وضــعه في إطــار حــدد أن يكــون 
  سلميًا، منخفض المستوى، وأرجأ حسم كل ما كان ينبغي حسمه. 

ع العـــــربي الصـــــهيوني لعـــــب دوراً في تفجـــــير الصـــــراع اللبنـــــاني ولا شـــــك في أن الصـــــرا 
/اللبنــاني، وهــا هــو الآن يلعــب دوراً آخــر في Ϧجيــل عــلاج جــذوره. ومــا Ϧجــل فســوف يحــل 

  عاجلاً أو آجلاً طالما جذوره ʪقية، وفى مقدمته سؤال الهوية الذي ما زال يؤرق لبنان. 

    



  

  

  )11( فلسطين المحتلة: تصعيد أم تمهيد
  

يد الدموي الذي تشهده الأرض المحتلة مشهد لم تنجح كل قـدراتنا علـى بنـاء التصع
علاقــة ألفــة مــع الكــوارث علــى قهــره، فهــو يتكــرر منــذ شــهور ورغــم ذلــك يــزداد إيلامًــا، علــى 

" الإعـــلام الـــوهميين يتصـــور ويراهنـــون. فمشـــهد جنـــازات خـــبراءعكـــس مـــا كـــان كثـــير مـــن "
ت الفلسطينية، لم يفقد بعد قدرتـه علـى التـأثير، ولم الشهداء، ودماء الأطفال، وحطام المنشآ

يتحــول إلى مجــرد مشــهد إعلامــي، رغــم التراجــع الواضــح في اهتمــام كثــير مــن المحطــات الرسميــة 
  ϵبرازه. 

واســتمرار وتــيرة التصــعيد اكتســب بعــدًا جديــدًا نتيجــة اســتخدام الكيــان الصــهيوني  
التخويـف رغـم قسـوēا في أن تضـع كل ما في جعبته من وسائل، بعد أن فشـلت رصاصـات 

حدًا للثورة المشتعلة. لقد وصل الكيان الصهيوني إلى هذه المرحلـة بعـد أن نجـح الفلسـطينيون 
في أن يتجـــاوزوا ʪلانتفاضـــة حـــدود الاحتجـــاج إلى الضـــرب في العمـــق، وʪلتـــالي هـــز أعمـــدة 

  نظرية الأمن الصهيونية. 

قــدرة علـــى حمايــة مواطنيــه، وأكثـــر  لكــن الكيــان الصــهيوني مـــا زال حــتى الآن أكثــر
جــرأة في اســتهداف المــدنيين الفلســطينيين، وهــو خلــل لــه أثــره في زʮدة الخســائر البشــرية بــين 

  صفوف الفلسطينيين بشكل لا يقارن ʪلخسائر على الجانب الآخر. 
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والمفارقة أن هـاجس (الأمـن) الـذي أتـى ʪلسـفاح شـارون الى كرسـي رئـيس الـوزراء، 
ه في صورة القادر علـى تحقيـق أمـن الكيـان الصـهيوني، أʮً كـان عـدد الجمـاجم وقد صور نفس

ـــة  الفلســـطينية الـــتي ســـتتحطم ليتحقـــق هـــذا الأمـــن. هـــذا الهـــاجس تحـــول خـــلال الفـــترة القليل
الماضية مـن حلـم الى كـابوس. وϦكـد أنصـاره أن مزيـدًا مـن العنـف الصـهيوني يعـني مزيـدًا مـن 

ان) والنتـائج السياسـية بعيـدة المـدى لهـذه التجربـة قـد تكـون الضرʪت الموجعـة في قلـب (الكيـ
  أكبر من الدلالات المباشرة للأحداث. 

" الـتي مـا زالـت مسـتمرة حـتى الآن قـد أثـرت في أمـن انتفاضة الأقصـىوإذا كانت "
الكيان الصهيوني Ϧثيراً عميقًا، فإن لها وجوهًا أخرى يستفيد منها الكيان الصهيوني اسـتفادة  

فهـــذا التصـــعيد لـــيس فقـــط نتيجــة رد الفعـــل الفلســـطيني علـــى زʮرة شـــارون للمســـجد  كبــيرة.
  الأقصى، بل هو تمهيد نيراني يسبق المعركة الأكبر. 

فخـــلال مســـيرة الصـــراع العـــربي الصـــهيوني لعـــب الكيـــان الصـــهيوني مـــع العـــرب لعبـــة 
ة يعلــم (الســقوف المنخفضــة) ويقصــد đــا أن يعــرض ʪســتمرار مشــروعات التســوية السياســي

مســبقًا أن العــرب لا يمكــن أن يقبلوهــا، ثم يســتخدم رفــض العــرب في تقــديم نفســه للعــالم في 
  صورة الراغب في السلام المحاصر ببحر من الأعداء الدمويين المتعطشين للحرب. 

وللصـــورة الـــتي ترسمهـــا كـــل دولـــة لنفســـها دور مهـــم في السياســـة الدوليـــة. وفي هـــذه 
لكيـــان الصـــهيوني في الوصـــول إلى تســـوية Ĕائيـــة تتضـــمن أكثـــر المرحلـــة مـــن التســـوية يرغـــب ا
الحــدود النهائيــة..) وهــي أهــداف مــن الضــخامة  –اللاجئــين  –الموضــوعات خطــراً (القــدس 

بحيـث تحتــاج إلى تمهيــد نــيراني مناســب. مــا يثــير القلــق أننــا نحــن العــرب لا نجيــد تحويــل العطــاء 
لــه صــفة الشــمول والوضــوح، بــل ننظــر اليــه  الفلسـطيني في المقاومــة إلى رصــيد لموقــف سياســي

  نظرة قاصرة.

فمـــا يحـــدث في أرض فلســـطين المحتلـــة كـــان يمكـــن في منـــاخ عـــربي مختلـــف أن يكـــون 
انتفاضــة لتحريــر فلســطين غــير أنــه، أʮً كــان حجــم إنجــازه المباشــر وأʮً كانــت التضــحيات الــتي 



العـودة للمفاوضـات كسـقف بذلت فيه، مصيره الإهدار بسبب غياب الرؤية الاسـتراتيجية. و 
سياســي عــربي أصــبح لأول مــرة منــذ عقــود موضــوع اتفــاق رسمــي لم يكــن في حاجــة إلى كــل 

  هؤلاء الشهداء والجرحى. 

أن  –حــتى لــو صــارت أضــعافاً مضــاعفة  –وهــذه التضــحية العظيمــة ليســت قــادرة 
لرسمــي تغــير هــذا الســقف. وفي ســياق تحتــل فيــه كلمــة (الأمــن) موقــع الســيادة مــن الخطــاب ا

ـــا واضـــحًا شـــاملاً للأمـــن ســـواء كـــان أمـــن  الصـــهيوني لا يوجـــد مـــا يمكـــن اعتبـــاره تصـــوراً عربيً
الفلسـطينيين في الارض المحتلــة، أو أمـن الــدول العربيـة المحيطــة ʪلكيـان الصــهيوني، ومـا لهــذين 

  الطرفين من الأمن هو ما يبقى بعد أن يتأكد الكيان الصهيوني من استتباب أمنه.

ا هــذا التصــعيد إلى التفكــير بشــكل أكثــر جديــة في درجــة التهديــد الــتي فهــل يــدفعن
  يمثلها هذا الكيان للأمن العربي كله؟ 

  وهل يحتل أمن الفلسطينيين مكاʭً أكثر أهمية إلى جانب قضاʮ القدس والأرض؟ 

إن الذي يحدث في فلسطين المحتلة تصـعيد في سـياق الانتفاضـة ومسـارها، لكنـه في 
تمهيد سيكون لـه مـا بعـده. فعنـدما يتوقـف الرصـاص ويجلـس الفرقـاء الى مائـدة مسار الصراع 

المفاوضــات، وهــو المطلــب الــرئيس في الخطــاب الرسمــي العــربي والفلســطيني، ســيكون الشــعب 
  الفلسطيني قد قطع شوطاً طويلاً منهكًا قدم فيه الكثير من أبناءه بين شهيد وجريح. 

وب انتفاضــة أخــرى، وهــو أمــر لــن يحتــاج وʪلتــالي ســيكون مــن الصــعب حينئــذ نشــ
ـــــر  الكيـــــان الصـــــهيوني إلى جهـــــد كبـــــير لإدراكـــــه، أي أن المفـــــاوض الفلســـــطيني ســـــيكون أكث
إحساسًـــــا ʪلضـــــعف، وهـــــو مـــــا تتمنـــــاه أطـــــراف عديـــــدة. وعندئـــــذ ســـــيكون هـــــذا المفـــــاوض 
الفلسطيني عاجزاً، لأسباب تتصل ببنية السلطة الفلسطينية ومـنهج عملهـا، عـن تحويـل الـدم 

  الفلسطيني الى رصيد تفاوضي.

ووفقًا لآليات تداول السـلطة في الكيـان الصـهيوني يتوقـع أن يعـود حـزب العمـل إلى 
الســـلطة منفـــردًا أو ضـــمن ائـــتلاف، فيصـــبح كـــل مـــا يطرحـــه مـــن مقترحـــات للتســـوية مرشـــحًا 



لتسـوية) للقبول فلسطينيًا ϥقل درجة ممانعة، لا لأنه يعيد قدراً يمكن قبولـه (في إطـار منطقـة ا
مــن حقــوق الشـــعب الفلســطيني، بــل لأنـــه بــديل عـــن حــرب شــاملة يواجههـــا شــعب أعـــزل، 

  وستكون آʬر الحرب في نفوس الناس أكثر خطورة من أثرها في الجدران التي ēدمت. 

إنه تمهيد نيراني دمـوي لمعركـة سـتكون المفاوضـات فيهـا مجـرد بروتوكـول للتوقيـع، ومـا 
اريــة قــد يواجهــه المفــاوض الفلســطيني وظهــره للحــائط، بعــد واجههــه الفلســطينيون بصــدور ع

أن قــدم الفلســطينيون تضــحية قــد تكــون الأكــبر في ʫريــخ الصــراع العــربي الصــهيوني، مقابــل 
  تسوية قد تكون أسوأ من كل ما رفضناه جميعًا!

    



  

  

  :الكيان الصهيوني
  )12( مشكلة بنيوية وتحدʮت سياسية واقتصادية

  

كفكــــرة قبــــل أكثـــــر مــــن مئــــة عـــــام بقليــــل بــــين أعضـــــاء عنــــدما ظهــــرت الصـــــهيونية  
الجماعــــات اليهوديــــة، كانــــت تســــتند إلى مجموعــــة مــــن المقــــولات والشــــعارات. وكانــــت هــــذه 
المقولات ردًا على واقع هـذه الجماعـات الـتي كـان معظمهـا جماعـات وظيفيـة هامشـية، ارتـبط 

ـــودي" :أعضــــاؤها بمهــــن معينــــة رسمــــت مــــا يســــمى ـــورة اليهـ بي، إذ كــــان " في العقــــل الغــــر صـ
معظمهــم يعملــون في مهــن كــالرʪ والــدعارة والتهريــب، وهــو مــا جعــل كلمــة يهــودي تــرتبط في 

  الوجدان الغربي đذه المهن المشينة.

" أي إعادتــه إلى حالتــه الطبيعيــة ليعمــل تطبيــع اليهــوديورفعــت الصــهيونية شــعار "
إنشـاء دولـة لليهـود  في كل المهن ويتخلص من الهامشـية. وربطـت الصـهيونية بـين ذلـك وبـين

يعملــون فيهــا ʪلزراعــة والصــناعة شــأĔم شــأن كــل الشــعوب الأخــرى. وقبــل أن تنشــأ الدولــة 
  الصهيونية كان العمال العرب يشكلون قوة العمل الحقيقية في الاقتصاد الصهيوني. 

ـــــة " ـــــة العربي ـــــدأت العمال ـــــة ب ـــــام الدول ـــرببعـــــد قي " إلى قطاعـــــات ϥكملهـــــا في تتســ
ــــــك وســــــيلة للســــــيطرة الاقتصــــــادية علــــــى الاقتصــــــاد الصــــــهيوني ــــــد رأى الصــــــهاينة في ذل . وق

الفلســـطينيين، فاعتمـــدت سياســـة إضـــعاف مقاومـــة الاحـــتلال عـــن طريـــق زʮدة الـــدخل. إذ 
أدى اتجــــاه الفلســــطينيين إلى المنشــــآت الاقتصــــادية الإســــرائيلية كعمالــــة إلى ارتفــــاع مســــتوى 

  ائيلي. دخلهم واعتمادهم بدرجة كبيرة على الاقتصاد الإسر 
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ويعــــود إقبــــال إســــرائيل علــــيهم لســــبب آخــــر هــــو أن الإســــرائيليين يرفضــــون القيــــام 
ʪلأعمال اليدوية والمتدنية. وقد بلغت هـذه العمالـة في النصـف الأول مـن التسـعينيات أكثـر 
من مئة ألف فلسطيني. وسبق أن حاول التجمع الاستيطاني الصهيوني الـتخلص مـن العمالـة 

ضــــة الأولى، فاضــــطر لاســــتيراد عمالــــة أجنبيــــة مــــن ʫيلانــــد ورومانيــــا بلــــغ العربيــــة بعــــد الانتفا
ألفًا، لأن الهامشية عادت مرة أخـرى للمجتمـع الصـهيوني، وعـادت قاعـدة هـرم  48عددهم 

  العمل تخلو من الأيدي العاملة الصهيونية. 

إلى انخفــــــاض  1994، 1993وأدت العمليـــــات الاستشــــــهادية وبخاصـــــة في عــــــام 
الفلســطينيين بشــكل حــاد، فــازداد الاعتمــاد علــى الأيــدي العاملــة الأجنبيـــة. أعــداد العمــال 

% مــن اليــد العاملــة في إســرائيل 10كــان الأجانــب يشــكلون   1997وحســب إحصــاء عــام 
ـــاء والزراعـــة. وبعـــد أن كـــان هـــؤلاء العمـــال موضـــع ترحيـــب أصـــبحوا  وعملـــوا في قطـــاعي البن

ــــة، وتعتقــــد الســــلطات الإســــ " عــــدة مشــــاكل اجتماعيــــةرائيلية أن "يثــــيرون ردود فعــــل معادي
نشـــأت مـــن تـــدفق العمـــال الأجانـــب الـــذين تضـــاعفت أعـــدادهم خمـــس مـــرات خـــلال ثلاثـــة 

  أعوام. 

وهذه المشكلة البنيوية المزمنة تضع الكيان الصهيوني أمام تحدٍ سياسـي اقتصـادي لـه 
ـــ ـــة الفلســـطينية تضـــمن اســـتمرار تبعي ـــة ســـلبية، فالاســـتعانة ʪلعمال ة الاقتصـــاد نتـــائج اجتماعي

الفلســطيني للاقتصــاد الصــهيوني. لكــن هــذه العمالــة مازالــت قنابــل موقوتــة ēــدد أمــن الكيــان 
الصــهيوني. وهــو مــا يفســر قــدرة الفلســطينيين علــى الوصــول بعمليــاēم الاستشــهادية إلى مــا 

  " بسهولة. أرض إسرائيليسمى "

مقـدمتها أن وقد أسقطت هذه العمليات الاستشـهادية عـدة أكاذيـب صـهيونية في 
ــــةإنشــــاء الكيــــان الصــــهيوني ســــيؤدي إلى " ــــع الشخصــــية اليهودي ". في الوقــــت نفســــه تطبي

أسقطت أكذوبة أن الأرض التي أنشئ عليها هذا الكيان أرض بلا شـعب، فشـعبها موجـود 
 ʮًيــدافع عنهــا ويقــدم حياتــه لأجــل تحريرهــا. وعلــى صــعيد الأمــن تشــكل هــذه العمليــات تحــد



فهــذا الكيــان المــدجج ϥحــدث الأســلحة وأشــدها فتكًــا بــنى منظومتــه  نوعيــًا شــديد الصــعوبة،
العســكرية علــى مواجهــة حــرب نظاميــة، وحــاز مــن الأســباب مــا يضــمن لــه التفــوق علــى كــل 

  الدول اĐاورة. 

"، وصُـنع حركـة تحريـر شـعبيةلكنه غير قادر على التعامـل بكفـاءة مـع انتفاضـة أو "
يـة بــل يمكـن أن يـتم ϵمكــاʭت موجـودة في الحيـاة اليوميــة قنبلـة لا يحتـاج إلى خــبرات تقنيـة راق

للنــاس. أمــا الإنســان الــذي يحملهــا فهــو ســلاح غــير قابــل للقهــر، فكمــا اســتطاع أن يصــنع 
القنبلــة ويحملهــا إلى تجمــع بشــري صــهيوني، فهــو قــادر علــى إصــابة هدفــه، وهــذه العمليــات 

  لى ēديد أمن الكيان وسكانه. " فهو موجود وقادر عالعربي الغائبتشكل Ĕاية أكذوبة "

وهــذا التحــدي المركــب أخطــر مــا يواجــه الكيــان الصــهيوني، فهــو قــادر علــى تكبيــده 
إلى  1994مـــن الخســـائر البشـــرية أكثـــر ممـــا تكبـــده في حروبـــه النظاميـــة. وخـــلال الفـــترة مـــن 

صهيونيًا. والعمليـات الاستشـهادية، فـوق ذلـك، تجـبر إسـرائيل  150قتل أكثر من  1997
ـــه، وهـــو نقـــل الحـــرب علـــى  علـــى ـــادرة علـــى أن تفلـــت من التعامـــل مـــع وضـــع ظلـــت لعقـــود ق

  أرضها. 

فبعـــد عقـــود مـــن النجـــاح في نقـــل حروđـــا علـــى أرض أعـــدائها صـــارت مضـــطرة إلى 
خوضــــها علــــى أرضــــها. وبتحطــــيم هــــذه الأكاذيــــب الصــــهيونية يولــــد وعــــي صــــهيوني جديــــد 

نعــة والمقاومـــة عــبر منظومــة الترغيـــب مســكون ʪلرعــب، فبعـــد جهــود جبــارة لتـــدمير بنيــة المما
  والترهيب والاحتواء والاختراق تظل المقاومة حقيقة لا سبيل إلى إنكارها. 

وبـــدل أن يـــتمكن الكيـــان الصـــهيوني مـــن اســـتخدام ورقـــة الاقتصـــاد للســـيطرة علـــى 
ــــب  اĐتمـــــع الفلســــــطيني، يصــــــبح الاقتصــــــاد الثغــــــرة الـــــتي يــــــدخل منهــــــا الفلســــــطينيون إلى قلــ

املين معهــم المــوت. وهــذه الثغــرة قــد لا يــتمكن الكيــان الصــهيوني مــن ســدها " حــإســرائيل"
  لأسباب ديمغرافية وثقافية ستظل التهديد الأكبر لأمن الكيان الصهيوني. 



ـــان لدرجـــة يضـــطر معهـــا لاســـتخدام الجـــيش النظـــامي في  ـــدد أمـــن هـــذا الكي وإذ يتب
دولــة الديمقراطيــة. وتصـــبح مواجهــة مــدنيين، تفقــد صــورته في الغــرب بريقهـــا ويســقط قنــاع ال

حــارس للمصــالح الغربيــة في ʪلتــالي قــدرة علــى أنصــاره في الغــرب علــى تــرويج صــورة لــه كـــ "
  "، محدودة. المنطقة

ويعـــني هـــذا ببســـاطة أن الكيـــان الصـــهيوني غـــير قـــادر علـــى مواجهـــة حركـــة مقاومـــة 
 –الميـدان  –قيـت شعبية منظمة، ويعني أيضًا أنـه عنـدما تـتمكن مـن فـرض المعركـة عليـه (التو 

السلاح) يمكن أن يهزم، وبذلك تنهار أكذوبة أخـرى تضـخمت في الـوعي العـربي حـتى كـاد  
كثـــيرون يعتبروĔـــا مســـلمة لا تقبـــل النقـــاش، هـــي أن هـــذا الكيـــان قـــوي متماســـك علـــى كـــل 

  المستوʮت. وهكذا تختصر عملية استشهادية واحدة مئة عام من الأكاذيب. 

    



  

  

  )13( الحسم المؤجلالرهاʭت الامريكية و 
  

الحكم على السياسة الخارجية لأية دولـة Ĕϥـا ʭجحـة أو فاشـلة معيـاره مسـتهدفات 
هــذه السياســة، والوســائل الــتي تختــار الاعتمــاد عليهــا مــن بــين ســلة البــدائل المتاحــة. والفــترة 
الماضــية مــن حكــم الــرئيس بــوش قــد لا تكــون كافيــة لتقيــيم حصــاد سياســته الخارجيــة، إلا إذا  

ان معيــــار النجــــاح والفشــــل درجــــة القبــــول الــــتي تتمتــــع đــــا هــــذه السياســــة لــــدى الحلفــــاء كــــ
  والخصوم. 

وقـــد جـــاء بـــوش الجمهـــوري بعـــد فترتـــين مـــن حكـــم الـــديمقراطيين أخـــذت السياســـة 
الخارجيــة فيهــا شــكلاً مســتقراً، وقــد كانــت الســمة الرئيســة لسياســة كلينتــون الخارجيــة ēدئــة 

در كبير مـن المرونـة مـع الخصـوم والحلفـاء علـى السـواء، أمـا بـوش الملفات الساخنة، وإظهار ق
فاســتبدل ʪلتهدئــة التصــعيد في معظــم الملفــات الســاخنة، وʪلتــالي فــإن معيــار نجــاح السياســة 

علــــى حمايــــة المصــــالح  –مــــن خــــلال التصــــعيد  –الخارجيــــة الأمريكيــــة أو فشــــلها هــــو قــــدرēا 
  الأمريكية. 

في المنـــاطق الـــتي  –دبلوماســـيًا  –التــدخل النشـــط وقــد كـــان الـــنهج الـــديمقراطي هـــو 
تمثل أولوية قصوى للمصالح الأمريكية فزار كلينتون الصين ليكون أول رئـيس أمريكـي يزورهـا 
منذ أن زارها ريتشارد نيكسون زʮرتـه التاريخيـة في بدايـة السـبعينات، كمـا زار فيتنـام، واقـترب 

رجـة لم تحـدث منـذ عهـد الـرئيس الأمريكـي من ملف التسـوية السـلمية في الشـرق الأوسـط بد
  جيمي كارتر.  –الديمقراطي أيضًا  –

                                                 
 .2001/ 8/ 2) نشر في 13(



وجــاء بــوش لــيعلن أن الــولاʮت الأمريكيــة لــن تتــدخل đــذه الدرجــة في المفاوضــات، 
وســـتترك الأمـــر بصـــفة أساســـية للفلســـطينيين والإســـرائيليين. ويشـــكل مشـــروع درع الصـــواريخ 

تارتــه الـــولاʮت المتحــدة في إدارة علاقاēــا الدوليـــة، مــثلاً جيــدًا علــى الخيـــار الجديــد الــذي اخ
فعلى خلاف سياسة كلينتون الـتي اسـتهدفت توسـيع تحالفاēـا بضـم دول شـرق أوروʪ لحلـف 
شمال الأطلسي، وفتح مجال حيوي جديـد للدبلوماسـية الأمريكيـة في إفريقيـا الـتي ظلـت حـتى 

ف بين أمريكـا والعـالم كلـه. وهـو مـا عهده مهملة، يبني بوش بمشروعه جداراً ضخمًا من الخو 
  يكفل لها استجابة سريعة وغير مكلفة من أية عاصفة تعرض عليها صداقتها.

إلى طلـب  –والحلفـاء أيضًـا  –فتكريس التفـوق جـزء مـن اسـتراتيجية لـدفع الخصـوم 
رضـــائها. وهـــو أقصـــى مـــا تحلـــم بـــه أيـــة قـــوة عظمـــى في العـــالم. وهـــذا المشـــروع المثـــير للخـــلاف 

ـــومعدلــــة مــــن مشــــروع "نســــخة م  –" الــــذي كــــان يلــــوح بــــه الــــرئيس الأمريكــــي حــــرب النجـ
روʭلــــد ريجــــان. والآʬر المحتملـــــة لمثــــل هــــذا المشــــروع علــــى اقتصـــــادʮت  –الجمهــــوري أيضًــــا 

  الخصوم سيكون لها أبلغ الأثر في الاقتصاد الأمريكي وقدرته على المنافسة. 

ون حالــة اســترخاء نســبي إزاء فلاشــك في أن المنافســة الاقتصــادية مــع خصــوم يعيشــ
المخاطر الأمنية، أصعب من المنافسة مع منافسين غير مستقرين أمنيًا يخصون الأمـن ʪلقسـم 

  الأكبر من دخلهم، ويستحوذ على القدر الأكبر من اهتمامهم. 

ـــدة  ـــتي تشـــهدها مواقـــع عدي ـــة الاســـتنفار ال ضـــد السياســـة  –رسميـًــا وشـــعبيًا  –وحال
تبــار حاســم لمــدى احتمــال نجاحهــا، فقــدر المغــامرة في التغيــيرات الــتي الخارجيــة الأمريكيــة اخ

أدخلهـــا بـــوش عليهـــا كبـــيرة، ويطـــال ملفـــات قـــد يشـــكل الفشـــل فيهـــا كارثـــة تصـــيب المصـــالح 
  الأمريكية. 

ففــي آســيا حيــث توجــد أكثــر منــاطق العــالم افتقــاراً للاســتقرار تســعى روســيا بخطــى 
في منظومـة تحتـل فيهـا مكـاʭ مركـزʮ، وتشـهد علاقاēـا  ʬبتة لإعادة بناء العلاقـات في المنطقـة

مع الصين تطورات إيجابيـة كبـيرة. بـل إĔـا لعبـت دور العامـل المشـترك في جمـع الصـين والهنـد، 



وهمــا عــدوان لــدودان، ليكــون كــل منهمــا حليفًــا لهــا. وهــو تحــالف يشــكل رقمــا كبــيراً في أيــة 
  ثمار السياسة الخارجية الأمريكية الجديدة. توازʭت قوى دولية أو إقليمية. وهو ثمرة من 

وقد كان تخويف الأوروبيين من الخطر السوفييتي ضماʭً لبقائهم تحت المظلة الأمنيـة 
الأمريكيــة، بمــا تعنيــه مــن قــدرة عاليــة علــى Ϧثــير في القــرار السياســي والتوجهــات الاقتصــادية، 

Ϧثــرت المصــالح الأمريكيــة، ومــا زالــت وبــزوال هــذا التهديــد انتقلــت قــاطرة الوحــدة الأوروبيــة و
مرشــحة لمزيــد مــن التــأثر والانكمــاش في أوروʪ. وتحقيــق نجــاح في شــرق آســيا مرهــون بوجــود 
حالــة مــن التــوتر تمنــع الســيناريو الأوروبي مــن أن يتكــرر، ولمــا كانــت المنطقــة لا تواجــه خطــراً 

ن واشـــنطن نفســـها عســـكرʮً حقيقيـــا يـــدفعها للارتمـــاء في أحضـــان واشـــنطن، فـــإن الخـــوف مـــ
  يصبح الحل الوحيد. 

  لكن النتائج لم تزل بعيدة والنجاح والفشل واردان ʪلقدر نفسه.

   



  

  

  )14( وتحدʮت جديدة في الشرق الأوسطالولاʮت المتحدة 
     

Ϧتي زʮرة كــولين ʪول للمنطقــة في ظــل تــوتر في العلاقــات العربيــة الأمريكيــة يشــمل 
قــات بــين الطــرفين، فانتفاضــة الأقصــى والــرد الصــهيوني عليهــا، معظــم الملفــات المهمــة في العلا

والعنـــف الشـــديد الـــذي صـــدر عـــن الجـــيش والمســـتوطنين علـــى الســـواء، والموقـــف الأمريكـــي 
  المنحاز للكيان الصهيوني ترك أثراً سلبيًا واضحًا في العلاقة بين الطرفين. 

عســل مــن حكــم وعلــى صــعيد الوضــع داخــل الــولاʮت المتحــدة انتهــت فــترة شــهر ال
الــرئيس بــوش، وبــدأت تتبلــور بشــكل ملمــوس التغــيرات الــتي طــرأت علــى السياســة الخارجيــة 
الأمريكية نتيجة وجود رئيس جمهوري في البيت الأبيض. فخـلال الفـترة القصـيرة مـن حكمـه 
انتقلت السياسة الأمريكيـة في ملفـات كثـيرة مـن التهدئـة للتصـعيد ويشـمل هـذا: الموقـف مـن 

ʫيوان، والسودان، وإحياء مشـروع درع الصـواريخ الـذي يواجـه معارضـة دوليـة قويـة الصين، و
من الحلفـاء الأساسـيين والخصـوم علـى السـواء. وϦتي هـذه التغـيرات مترافقـة مـع ميزانيـة دفـاع 

مليــار دولار دفعــة واحــدة عــن آخــر ميزانيــة دفــاع في عهــد كلينتــون، واتجــاه واضــح  33زادت 
  نفردة عالميًا. لتكريس سيطرة أمريكية م

ـــدور العـــالمي للـــولاʮت المتحـــدة يواجـــه تحـــدʮت  وثمـــة مؤشـــرات واضـــحة علـــى أن ال
جديــــدة مصــــدرها رد فعــــل يتســــم ʪلنديــــة والخشــــونة مــــن قبــــل معارضــــي سياســــاēا الــــذين لم 
يمنحوها الأصوات الكافية لتحتفظ بعضويتها في لجنة حقوق الإنسان ʪلأمـم المتحـدة، وهـي 
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ظـــت بعضـــويتها فيهـــا منـــذ نشــأة المنظمـــة الدوليـــة دون انقطـــاع. وقـــد تبعهـــا اللجنــة الـــتي احتف
  خروجها من لجنة أخرى. 

وبعــد أن بـــدأت روســـيا تســتعيد توازĔـــا كقـــوة عظمـــى في ظــل رʩســـة بـــوتين، تواجـــه 
سياساēا اختبارات صعبة في وسط آسيا وشرقها، وتنظر بغير قليل مـن القلـق لحلـف يتكـون 

، بين الصين وروسيا من جانب، وروسيا الهند من جانب آخر، حيـث في هذا الجزء في العالم
  تراهن روسيا على إمكان الجمع بين القوتين الكبيرتين في مواجهة الولاʮت المتحدة. 

وتطفـو علــى السـطح مــن آن لآخــر قضـاʮ تشــير بقــوة إلى وجـود خلافــات لا ســبيل 
نطقـــة العربيـــة، وموقفهـــا المعلـــن مـــن إلى تجاوزهـــا في علاقـــة أمريكـــا بحلفائهـــا الاساســـيين في الم

ا قضــية عــالم الاجتمــاع المصــري دكتــور ســعد الــدين إبــراهيم الــذي أدانــه القضــاء المصــري مــؤخرً 
وحكــم عليــه ʪلســجن، ومــا يصــدر عنهــا مــن تقــارير تــدين أوضــاع الأقليــات وحالــة الحــرʮت 

ســوءًا أن هــذه  الدينيــة متغــيرات ســلبية علــى مســار تطــور هــذه العلاقــات، وممــا يزيــد الأمــور
الممارســات تســتثنى الكيــان الصــهيوني مــن عمليــات التقيــيم والإدانــة، وهــو مــا يؤكــد أن هــذه 

  المواقف تشكل أوراق ضغط للحصول على تنازلات من الأنظمة العربية في قضاʮ أخرى. 

ـــ ا علـــى العلاقـــات العربيـــة الأمريكيـــة. مـــن خـــلال وتلـــوح أمريكـــا بورقـــة جديـــدة تمامً
لتســليم الــرئيس اليوغســلافي الســابق ســلوبودان ميلوســيفيتش، وهــي الجهــود  جهودهــا الكبــيرة

التي كللت ʪلنجاح، منـذ أʮم ليكـون أول رئـيس سـابق يمثـل أمـام محكمـة دوليـة ليحـاكم عـن 
  جرائم ارتكبها وهو في منصبه. 

وقــــد حاولــــت الــــولاʮت المتحــــدة طــــوال ســــنوات محاكمــــة النظــــام الليــــبي أو الــــرئيس 
التـورط في قضــية لـوكيربي، وهـو مـا لم تــتمكن منـه، وتبـدو في جهودهـا لمحاكمــة  القـذافي بتهمـة

ميلوســيفيتش أĔــا تســعى لإســقاط ēمــة التــآمر والكيــل بمكيــالين الــتي يتهمهــا đــا العــرب đــا، 
فالجاني في هذه القضية مسيحي غربي ومعظم ضحاʮه من المسلمين، وهي مـن جانـب آخـر 

  ل شارون التي ينتظر أن تبدأ قريبا في بلجيكا للغرض نفسه. تظهر حيادًا بشأن محاكمة أريي



وصـــلة هـــذا الأمـــر ʪلعلاقـــات العربيـــة الأمريكيـــة أن الـــولاʮت المتحـــدة، وهـــي تعلـــن 
ســعيها لتغيــير نظـــام صــدام حســين، لا يســـتبعد أن تســتخدم جهــودًا شـــعبية بريطانيــة بـــدأت 

مــؤخراً أن الــولاʮت تشــهد  منــذ ســنوات تســتهدف تقديمــه لمحكمــة مجرمــي الحــرب، وقــد نشــر
محــاولات ســودانية غــير رسميــة لتحريــك دعــوى ضــد الــرئيس الســوداني الســابق جعفــر النمــيري 
بتهمــة إرتكــاب جــرائم حــرب ضــد مــدنيين في مــا عــرف ϥحــداث (جزيــرة أʪ) الــتي تعرضــت 

، 1970فيهـا الجزيــرة لقصــف جــوي اســتهدف إخمــاد ثـورة شــيوعية ضــد حكــم النمــيري عــام 
الملــــف ســــوف تكــــون لــــه توابعــــه، فهنــــاك أطــــراف عربيــــة أخــــرى لهــــا صــــلة đــــذه وفــــتح هــــذا 
  الأحداث. 

ويتأســس هــذا الســلوك الأمريكــي علــى رؤيــة لمفهــوم ســيادة الــدول تســعى الــولاʮت 
"، ويواجـه هــذا المفهـوم معارضــة دوليـة كبــيرة. اســتعمار جديــدالمتحـدة لتعميمـه وهــو مفهـوم "

" الـــذي مكافحـــة الإرهـــابمـــا عـــرف بقـــانون " 1996وقـــد أقـــر الكـــونجرس الأمريكـــي عـــام 
أعطــى المحــاكم الأمريكيــة ســلطة قبــول دعــاوى ضــد دول وأفــراد غــير أمــريكيين بشــأن جــرائم 
إرتكبــت خــارج حــدود الــولاʮت المتحــدة، وبنــاء عليــه نظــرت دعــاوي ضــد مارجريــت ʫتشــر 

إلى رئيســــــة وزراء بريطانيــــــا الســــــابقة، وشــــــركة ســــــكك حديــــــد فرنســــــية اēمــــــت بنقــــــل يهــــــود 
  معسكرات اعتقال ʭزية، وغيرها من الدعاوى. 

وربما كان مما يساعد على مواجهة هذه السياسـة الأمريكيـة بشـكل ʭجـح أن نـدرك 
أĔــا ليســت مــؤامرة موجهــة ضــدʭ فســاحة المواجهــة علــى هــذا الصــعيد ممتــدة مــن بكــين إلى 

ئهــا الســابقين. بلجــراد وقائمــة المطلــوبين ضــمت ذات يــوم اوجســتو بينوشــيه أحــد أهــم حلفا
وربمــا كـــان مـــن المفارقـــات الـــتي تســـتلفت النظـــر أن بيـــل كلينتـــون الـــذي اختـــار طـــوال ســـنوات 

" لإبقــاء بعــض الغمــوض البنــاءحكمــه سياســة التهدئــة في ملفــات كثــيرة وتبــنى مــا يســمى "
الملفات المهمة بعيدة عن التصعيد اختـار دبلوماسـية محترفـة هـي مـادلين أولبرايـت الـتي عرفـت 

ــق التصــــعيد كــــوزير  ة خارجيــــة ϥداء وخطــــاب مســــتفزين، أمــــا جــــورج بــــوش الــــذي يتبــــنى منطــ
  والضغط والتهديد مع الحلفاء فاختار كولين ʪول!



وعلى المحللين السياسيين العرب إذا أرادوا تقديم صورة قريبة من الدقـة عـن السياسـة 
 البنيـــة العميقــة لهـــذه الخارجيــة الأمريكيــة أن يتجـــاوزوا الظــواهر الســـطحية المباشــرة وصــولاً إلى

السياسة. فمنذ هنري كيسنجر لم يتول هذا المنصب مـن يصـبغه بصـبغته الشخصـية، ومعظـم 
وزراء خارجية الولاʮت المتحدة هم جزء من آلة ضخمة لا يملكون تحديد وجهتها منفـردين. 

ʪ لتــالي فــإن خطــابʪول وفريــق السياســة الخارجيــة الأمريكيــة الحــالي يغلــب عليــه القصــور، و
وأداءه الهادئ واجهة لسياسة متشددة، فهو لا يتصرف بناء على أصوله الأفريقية أو مواقفـه 

  الشخصية التي عرفت ʪلاعتدال. 

ويغفـــــل كثـــــير مـــــن المحللـــــين السياســـــيين العـــــرب أن كـــــولين ʪول ينتمـــــي للمؤسســـــة 
العســـــكرية الأمريكيـــــة، فهـــــو عســـــكري محـــــترف تـــــدرج فيهـــــا حـــــتى وصـــــل إلى أكـــــبر منصـــــب 

ي، إذ تولى رʩسة هيئـة الأركـان المشـتركة في عهـد أكثـر مـن رئـيس أمريكـي، كمـا تـولى عسكر 
  منصب مستشار الرئيس الأمريكي لشئون الأمن القومي. 

والمؤسســـــة العســـــكرية الأمريكيـــــة حســـــب وصـــــف المـــــؤرخين اســـــتولت علـــــى القـــــرار 
ويـــــرى  –ة مـــــن خـــــلال آلياتـــــه المعروفـــــ –السياســـــي الأمريكـــــي بعـــــد الحـــــرب العالميـــــة الثانيـــــة 

العسكريون الأمريكيون أن على الولاʮت المتحـدة أن تسـتبعد خيـار الإنعـزال عـن العـالم، وأن 
عليهـــا بـــدلا مـــن ذلـــك اتبـــاع سياســـة للتـــدخل النشـــط في منـــاطق الأزمـــات وعـــدم الـــتردد في 

  إستخدام القوة العسكرية عندما تقتضي الضرورة ذلك. 

عســـكرية صـــلةٌ وثيقـــةٌ، فمزيـــدٌ مـــن وصـــلة المؤسســـة العســـكرية بمجمـــع الصـــناعات ال
مبيعــــات الأســــلحة يعــــني مزيــــدًا مــــن النفــــوذ وهــــو بــــدوره يعــــني مزيــــدًا مــــن مبيعــــات الأســــلحة 
وهكـذا. وإذا كانــت القضـية الفلســطينية تمثــل أحـد أهــم ملفــات العلاقـات العربيــة الأمريكيــة، 

التسـوية.  فإĔا هي الأخرى في وضع حرج بسبب الطريـق المسـدود الـذي وصـلت إليـه مسـيرة
وتبــدو المراحــل الــتي مــرت đــا متواضــعة الحصـــاد، وأكثــر مــن أي وقــت مضــى، فــإن انفجـــار 



الأوضــاع صــار واردًا بــين الفلســطينيين وســلطات الاحــتلال، أو بــين الكيــان الصــهيوني وأي 
  من جيرانه العرب. 

غــير أن جولــة ʪول في المنطقــة قــد تكــون مؤشــراً علــى أن الــولاʮت المتحــدة ســتعود 
لى لعــب دور فاعــل في المنطقــة مــن خــلال دبلوماســية نشــطة بعــد أن تصــورت أن ϵمكاĔــا إ

  دفعها إلى زواʮ الاهمال بين اهتمامات الخارجية الأمريكية. 

    



  

  

  )15( روسيا.. اختراق يهودي
   

منــــذ اĔيــــار الاتحــــاد الســــوفييتي عــــادت الكنيســــة الأرثوذكســــية الروســــية إلى واجهــــة 
بقـــوة. وكمـــا هـــو متوقـــع، أعـــادت روســـيا، بعـــد قليـــل مـــن صـــدمة المشـــهد السياســـي الروســـي 

الاĔيــــــار، صــــــياغة رؤيتهــــــا لهويتهــــــا. وهــــــي الصــــــياغة الــــــتي احتــــــل فيهــــــا المكــــــوʭن الســــــلافي 
  والأرثوذكسي دوراً رئيسًا. 

وتحليــل الــدور الروســي/ الأرثوذكســي، والعرقــي المــذهبي في حــرب البلقــان يؤكــد هــذه 
لبعدين، عادت روسـيا دولـة يـدين معظـم سـكاĔا ʪلمسـيحية الحقيقة، فبعد طول نفي لهذين ا

علـى المــذهب الارثوذكســي. وبغيــاب الأمميــة زادت أهميـة الانتمــاء العرقــي في الواقــع السياســي 
الروسي، وقد حاولت الولاʮت المتحدة طوال سنوات حكم يلتسين أن تسـتغل التحـول عـن 

روســـيا منـــذ ســـنوات، لإجبارهـــا علـــى فـــتح  النظـــام الشـــمولي والأزمـــة الاقتصـــادية الـــتي تمـــر đـــا
الأبــواب أمــام نشــاط المبشــرين المســيحيين مــن مختلــف المــذاهب المســيحية، وخاضــت الدولــة 
الروســية، والكنيســة الأرثوذكســية الروســـية، معًــا حــرʪً ضــارية ضـــد محــاولات الــولاʮت فـــرض 

  قانون للحرʮت الدينية يحقق هذا الغرض! 

ʮأخـــرى في ورغـــم أن معركـــة قـــانون الحـــر ʮـــا قضـــاĔـــة تـــوارت واحتلـــت مكا ت الديني
ملـــف علاقـــات روســـيا ʪلغـــرب، فـــإن الهـــاجس لم يـــزل يلـــح علـــى النخبـــة الرسميـــة الروســـية في 
الكـــرملين والكنيســـة علـــى الســـواء. وحســـب احصـــاءات مصـــادر كنيســـة روســـية فـــإن طائفـــة 

                                                 
  .  2001/ 7/ 8) نشر في 15(



 1991مي % بــين عــا30 واحــدة هــي شــهود يهــوه انتشــرت في روســيا وزاد أتباعهــا بمعــدل
  ، وهو رقم مذهل، وقد أصبحت خامس أكبر اĐموعات المسيحية في روسيا. 1997و

طـن  5000وخلال السنوات المشار اليهـا كـان شـهود يهـوه يوزعـون مـا يقـرب مـن 
مطبوعات سنوʮً في روسيا وحدها، ويمتد نشاط شهود يهوه في بولنـدا وجورجيـا وغيرهمـا مـن 

يفـــوق عـــددهم في بولنـــدا مجمـــوع عضـــوية الكنـــائس الانجيليـــة الجمهـــورʮت اĐـــاورة لروســـيا، و 
مجتمعــــة، ويعتمــــد شــــهود يهــــوه علــــى آلــــة تبشــــير شــــديدة الضــــخامة، فكــــل أعضــــاء الطائفــــة 

ألـــف يتعهـــدون ʪلعمـــل  700ملايـــين ينشـــطون في العمـــل التبشــيري وبيـــنهم  5.8وعــددهم 
  خمسين ساعة شهرʮ.. لنشر المذهب وترويج مطبوعاته.

 18لغــة يضــاف إليهــا ســنوʮً مــن  300هــوه رســالتهم في أكثــر مــن وينشــر شــهود ي
لغــة. وđــذه القــدرات الضــخمة تمكنــوا مــن تحقيــق نجــاحهم في روســيا الــتي مــا زالــت  25إلى 

  تعاني توابع زلزال اĔيار الاتحاد السوفييتي. 

العاصــــمة الجورجيــــة تبليســــي دخلــــت علــــى خــــط المواجهــــة مــــع شــــهود يهــــوه لكــــن 
ســب تقريــر صــدر حــديثا عــن منظمــة العفــو الدوليــة، فــإن شــهود يهــوه ϥســلوب مختلــف، فح

هدف لعمليات اعتداء بدأت منذ سنوات، ولم تتوقف. تقرير المنظمـة يتضـمن وقـائع اعتـداء 
علــى أتبــاع المــذهب مــن جانــب أرثــوذكس متشــددين يــزعجهم مــا يقومــون بــه مــن نشــاطات 

تهمـه تقريـر المنظمـة بقيـادة حمـلات تبشيرية، ومن أشهر هؤلاء الأب مكالا فيشـفيلي الـذي ي
  هجوم منظمة طالت أتباع طائفة شهود يهوه.

والمنظمــة تـــتهم أجهـــزة الأمــن الجورجيـــة ʪلتســـتر علــى أفعـــال الأب مكـــالا فيشـــفيلي 
الذي بلغت سطوته حد اقتحام محكمة كانت تنظر قضية تتصل ʪلطائفـة. والصـراع المـذهبي 

بعـاد عديـدة، ومـا يهمنـا في المقـام الأول أن شـهود بين الأرثوذكس وشـهود يهـوه مركـب فيـه أ
يهــــوه طائفــــة جديــــدة نســــبيًا تعتبرهــــا المــــذاهب المســــيحية مســــيحية محرفــــة. غــــير أن الأبعــــاد 
السياسية لهـذا الصـراع ، وهـو شـأن مسـيحي ينبغـي النظـر اليهـا بوصـفها قضـية مهمـة للعـرب 



 –غالبـًا  –اēـا، وينظـر اليهـا والمسلمين، فهذه الطائفة يشكل المكـون اليهـودي أحـد أهـم سم
  بوصفها أحد أذرع المشروع الصهيوني. 

ولذلك فإن حالة الاضطراب التي تعـتري علاقـة الدولـة الروسـية ʪلأقليـة اليهوديـة لا 
تنفصــل عــن هــذه القضــية، ومــن الضــروري البحــث عــن صــيغة تســاعد علــى مواجهــة نشــاط 

  س كل مسئول روسي. " على رأاليارمولكاهذا المذهب الذي يستهدف وضع "

  إنه صراع مهم سنتأثر بنتائجه شئنا أم أبينا.

    



  

  

  )16( من قتل مشروع التسوية؟
  

علــى أنقــاض مســيرة التســوية تســير القــوى المتصــارعة في الشــرق الأوســط دون خطــة 
واضحة، حيث كل الاحتمالات واردة، وكل المخاطر قابلة للتحقيـق علـى أرض الواقـع. وإذا  

ــــردًاي لكــــل مــــن الفــــريقين يحــــاول أن يحمــــل الطــــرف الآخــــر "كــــان الخطــــاب الإعلامــــ " منف
المســـئولية عـــن وصـــول مســـيرة التســـوية إلى طريـــق مســـدود، فـــان التحليـــل الهـــادئ البعيـــد عـــن 
الاســـتخدام السياســـي قصـــير النظـــر يـــؤدي إلى نتـــائج شـــديدة الأهميـــة، بـــل قـــد يكشـــف عـــن 

  اولات إحيائها. عوامل سيكون لها Ϧثير حاسم في مستقبل هذه المسيرة ومح

فمســيرة التســوية الــتي بــدأت بــزʮرة الســادات للكيــان الصــهيوني بــدأت ʪلقفــز علــى 
المرجعية الدولية واسـتبدلت đـا مفاوضـات مباشـرة برعايـة دولـة واحـدة تتخـذ موقـف الانحيـاز 
التــام لأحــد طــرفي الصــراع (الــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة)، وهــي ʭدراً مــا لعبــت دور الراعــي، 

  ثيرا ما لعبت دور الشريك الكامل. وك

وقد كانت المرجعية الدولية تعني التفـاوض تحـت رعايـة الأمـم المتحـدة، وهـو مـا كـان 
يعــني وضــع قراراēــا المتصــلة ʪلصــراع في موضــع المرجعيــة الملزمــة للطــرفين. وجــاء مــؤتمر مدريــد 

، وهــو مــا عــزز انفــراد ) في ظــرف دولي غــير مــوات تمَثَّــل في اĔيــار الاتحــاد الســوفييتي1991(
الولاʮت المتحدة برعاية المفاوضات، وفي ظل وضع عربي شـديد الـتردي خلفـه الغـزو العراقـي 

  للكويت وما ترتب عليه من نتائج. 
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وفي هـــــذا المنـــــاخ جلـــــس العـــــرب للمـــــرة الأولى منـــــذ بـــــدء الصـــــراع العـــــربي الصـــــهيوني 
اوضــات مدريــد مــن أســوأ فــترات ليفاوضــوا الصــهاينة، ورغــم أن الفــترة الــتي شــهدت انعقــاد مف

التـــاريخ العـــربي الحـــديث، الا أن مفاوضـــات التســـوية الـــتي بـــدأها الســـادات منفـــردة أصـــبحت 
متعــددة الأطــراف. ورغــم أن خيــار التســوية يــؤدي ʪلضــرورة وفي إطــار أيــة مرجعيــة إلى عــدل 

لعــرب منقــوص ϩتي علــى حســاب الحقــوق العربيــة، فــإن الصــهاينة أبــوا إلا أن يضــيعوا علــى ا
لى النقطـة الـتي توقفـت إالمكسب الذي انطوت عليه صـيغة مدريـد، ونجحـوا في إعـادة الأمـور 

الـتي ربحـت منهـا إسـرائيل مغـانم كثـيرة كـان  اتفاقية أوسـلوعندها على يد السادات، فكانت 
  في مقدمتها إقرار فلسطيني مجاني ϥن المرجعيات السابقة كلها مهدرة. 

أوســلو كلهــا نتيجــة مباشــرة لهــا لأĔــا مكنــت الكيــان  وتعــد كــل الحلقــات الــتي تلــت
مـــن الانفـــراد ʪلفلســـطينيين، وحولـــت الـــدول العربيـــة الى  –للمـــرة الأولى أيضًـــا  –الصـــهيوني 

فــــريقين: وســــطاء، ومتفــــرجين. وقــــد كــــان إدراك العــــرب والصــــهاينة علــــى الســــواء في المراحــــل 
ي سببًا من أسـباب النجـاح في هـذه الأولى من مسيرة التسوية أĔما يسعيان لحل جزئي مرحل

المراحــــل، والنجــــاح هنــــا يقصــــد بــــه الخــــروج ʪتفــــاق موقــــع، ولا يعــــني أن الاتفــــاق الموقــــع هــــو 
  ʪلضرورة عادل أو ذو مشروعية. 

وكانـــت اســـتراتيجية Ϧجيـــل الحـــل النهـــائي وقضـــاʮه أهـــم ضـــماʭت اســـتمرار مســـيرة 
"، بغـض النظـر عـن حـل Ĕـائيوصـل إلى "التسوية. أما عنـدما ظـن الفريقـان أن ʪمكاĔمـا الت

  تمني البعض أن يكون عادلاً شاملاً، تبددت الأوهام وتحطمت المسيرة كلها. 

فخــلال كــل مرحلــة مــن مراحــل التســوية كــان الطرفــان يتفقــان بشــكل تعاقــدي علــى 
ة مرجعيــة يبرمــان وفقًــا لهــا اتفاقــًا، كلاهمــا يعــرف أنــه يؤجــل صــدامًا ولا يعــالج الطبيعــة الصــراعي

  التي اصطبغت đا علاقة الطرفين، حتى أصبحت جزءًا من بنائها. 

وتعـــدد المرجعيـــات كـــان أحـــد أهـــداف الكيـــان الصـــهيوني مـــن جـــولات المفاوضـــات 
علــى اعــتراف عــربي ϥن المشــكلة لــن تــتم معالجتهــا  –عمليــًا  –السـابقة، لأنــه حصــل خلالهــا 



ــا لمرجعيــة القــانون الــدولي، وفي الوقــت نفســه لــيس لهــ ا مرجعيــة واحــدة يمكــن بنــاء عليهــا وفقً
السـيادة) متنـازع  –الأرض  –الوصول للتسوية المنشودة، وʪلتالي فكـل الحقـوق (المقدسـات 

  عليها وليست مغتصبة.

والعنف الذي تفجر في الأرض المحتلة كـان تعبـيراً عـن ضـرورة إخـراج المقدسـات مـن 
ـــازع عليـــه، أكثـــر مـــن كونـــه احتجاجًـــا علـــى توا ضـــع نتائجهـــا. واذا كانـــت أطـــراف دائـــرة المتن

تحــاول إعــادة الطــرفين لمائــدة المفاوضــات، فــإن هــذه الجهــود  –عربيــة وغــير عربيــة  –عديــدة 
  غير قادرة على جمع الطرفين على مرجعية، إلا إذا كان مجرد تفاوضهما إنجازاً. 

العنـــف اذن لم يقتـــل مســـيرة التســـوية، بـــل كـــان صـــرخة انطلقـــت في جنـــازة شـــخص 
ل، وهـي ليسـت صـرخة حـزن علـى المتـوفى بـل صـرخة غضـب موجهـة لمـن يصـرون مـات ʪلفعـ

علــى أن الفقيـــد مـــا زال حيـًـا، ولمـــن يؤكـــدون أنــه لـــولا هـــذه الصــرخة لأمكـــن إعادتـــه للحيـــاة. 
التسوية السياسية ماتت ʪلسكته الدماغية غير مأسـوف عليهـا، ومـا بقـى عالقًـا لا يقبـل أي 

ـــتي تلقـــي ظـــلالاً كثيفـــة علـــى  مـــن الطـــرفين التفـــاوض بشـــأنه، وتلـــك هـــي المعضـــلة الكـــبرى ال
  استقرار المنطقة. 

    



  

  

  )17( الحرب .. خيار وارد
  

عندما أقدم الرئيس المصري الراحل أنور السادات قبل أكثر مـن عشـرين عامًـا علـى 
حرب أكتوبر آخـر توقيع أول اتفاق تسوية عربي منفرد مع الكيان الصهيوني أطلق شعار: "

يمـــر وقـــت طويـــل علـــى اغتيالـــه اجتـــاح جـــيش الكيـــان الصـــهيوني لبنـــان ". وقبـــل أن الحـــروب
ووصــــل إلى بــــيروت. وخــــلال الثمانينيــــات والتســــعينيات لم تنقطــــع أشــــكال الصــــراع مــــا بــــين 
عمليات استشهادية وعمليـات أكثـر تنظيمًـا لحـزب الله وانتفاضـة اسـتمرت لسـنوات. وافتـتح 

ـــنج ـــة تـــوتر ممتـــدة لم ت ح كـــل الإجـــراءات الأمنيـــة والسياســـية في القـــرن الحـــادي والعشـــرين بحال
  إزالتها. والأرجح أĔا مرشحة لاحتمالات أشد سوءًا. 

وقـــد عـــادت الحـــرب لتطـــرح نفســـها كاحتمـــال وارد مـــن خـــلال تصـــريحات سياســـية 
هـآرتس وتحليلات إعلامية وتجاوز الأمر ذلك إلى نشر سيناريوهات محتملـة. علـى صـفحات 

عــدد مفــرط ) مقــالاً اســتهله بقولــه: "2001 /7 /11الإســرائيلية كتــب جــدعون ســامت (
، وفي من السياسيين يتحدثون في هذه الأʮم بصورة مبهمـة عـن إمكانيـة انـدلاع الحـرب"

أول محاضــرة يلقيهــا منــذ أن خســر الانتخــاʪت ظهــر إيهــود ʪراك مرتــدʮً زʮً عســكرʮً وحــذر 
أمــا شـيمون بيريــز  مـن عمـل عســكري يقـدم عليــه شـارون في ظــل ظـروف دوليـة غــير ملائمـة.

  فبدأ هو الآخر يحذر من عواقب خطوة عسكرية شاملة. 

ورغم تصريح شـارون قبـل أʮم ϥن الشـرق الأوسـط لـن يشـهد حـرʪً فـإن مؤسسـات 
صهيونية بـدأت ترسـم سـيناريوهات الحـرب المحتملـة. أحـد هـذه السـيناريوهات يـذهب إلى أن 
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ســلطة الفلســطينية قــد يــدفع مصــر إلى إقــدام الكيــان الصــهيوني علــى إعــادة احــتلال أرض ال
خطــوة محســوبة تتمثــل في دفــع الجــيش الثالــث ليعــبر قنــاة الســويس ويتمركــز في ســيناء لتنتهــي 

  الترتيبات الأمنية التي نشأت عن اتفاقية التسوية.

ـــن يعـــني نشـــوب حـــرب إذ سيقتصـــر رد فعـــل  ـــك ل وحســـب هـــذا الســـيناريو فـــإن ذل
ــــك فـــــرقتين مـــــد ـــــدة الكيـــــان الصـــــهيوني علـــــى تحريـ رعتين لحمايـــــة حـــــدوده. وقـــــد نشـــــرت جري

ـــو ســـوفري جـــاء فيـــه: "لاربوبليكـــا" في " الإيطاليـــة مقـــالا لكاتـــب يســـاري إيطـــالي هـــو أدرʮن
الآونــة الأخــيرة كثــر الحــديث عــن أنــه لا بــديل للســلام، ومــع ذلــك فالبــديل قــائم وتــزداد 

حالـة إقليميـة  " وهو ما يعني أن الحـديث عـن الحـرب كاحتمـال لـيساحتمالاته يوما بعد يوم
  وحسب. 

والحرب ليست واردة كمتغير نوعي مقابـل أو منـاقض لخيـار التسـوية علـى الجـانبين، 
بــل هــي واردة كخطـــوة تكتيكيــة يحــاول đـــا الكيــان الصــهيوني تصـــدير أزمتــه خــارج الحـــدود، 
وهي سياسة سـبق اسـتخدامها. فـالحرب في الخـبرة الصـهيونية عامـل مـن عوامـل الحفـاظ علـى 

ف في مجتمع يهـدده صـمت المـدافع ϥخطـار يمكـن أن ēـدد وحدتـه ēديـدا فعليـا. وحدة الص
) فــإن الكيــان 2001 /7 /17وحســب تصــريح لعبــد الإلــه الخطيــب وزيــر خارجيــة الأردن (

دوامة مـن  –أو بعض دولها  –الصهيوني يعتزم القيام بمهاجمة سورʮ و لبنان لإدخال المنطقة 
  أنفاسه.  عدم الاستقرار تعطيه فرصة التقاط

ما سقط ليس فقط شعار أنور السـادات بـل عشـرون عامـا مـن السـعي وراء سـراب 
تســـوية ســـلمية لصـــراع مـــن المســـتحيل حســـمه إلا ʪلحـــرب أو بصـــراع مركـــب ممتـــد يـــؤدي إلى 
تـفَكـُّــك الكيــان، وصــولاً إلى زوالــه. أمــا البــديل فهــو شــديد المــرارة ومــن المؤكــد أنــه أشــد مــرارة 

  من الحرب نفسها.

    



  

  

  )18( أوهـام الثقة
  

) اســتقبلته قطاعــات عريضــة مــن النخبــة الثقافيــة 1917عنــدما صــدر وعــد بلفــور (
والسياسية الرسمية العربية في ثقة ʪلغة، فتحدثت عن أنه لا يعدو أن يكون سـطوراً في رسـالة 

" ســـتحفظ للعـــرب جميـــل انحيـــازهم إليهـــا في بريطانيـــا العظمـــىوليســـت قـــراراً سياســـيًا، وأن "
ب العالميـة الثانيـة. وعنــدما تـدفق المهـاجرون الصـهاينة علــى فلسـطين المحتلـة تحـدثت هــذه الحـر 

" الــذين شــذاذ الأفــاقالقطاعــات عــن الأمــة الكبــيرة العريقــة الــتي لا يمكــن أن يهــدد أمنهــا "
  يمكن هزيمتهم بل القضاء عليهم بسهولة شديدة. 

تحقيــــق مــــع الجنــــود وقــــد نشــــر أحــــد قــــادة ســــلاح الطــــيران المصــــري الســــابقين أن ال
الصـهاينة بعـد النكســة كشـف عـن أن القيــادة العسـكرية للكيـان الصــهيوني أعطـت تعليمــات 
للقــادة الميــدانيين ʪلتوقــف عــن تنفيــذ الخطــة إذا واجهتهــا مقاومــة كبــيرة مــن الجــيش المصــري. 
فالنصــر وليـــد عوامـــل كثـــيرة، في مقـــدمتها، منـــع الثقــة مـــن أن تتحـــول مـــن حـــافز ضـــروري إلى 

  يحجب العقل عن إدراك الواقع المتعين. مخدر

"، فلـم تفلـح: نشـأة الركون لأوهام الثقـةوما زلنا بعد كل ما خسرʭه نعاني مـرض "
ـــعه علـــى حســـاب عـــدة  الكيـــان الصـــهيوني، ولا انتصـــاره في عـــدة جـــولات عســـكرية، ولا تَوسُّ

تلاكــــه أســــلحة دول، ولا إحــــرازه تفوقــًــا نوعيًــــا علــــى الأمــــة مجتمعــــة في ميــــدان الحــــرب، ولا ام
  الدمار الشامل، ولا تمكنه من تحقيق إنجاز اقتصادي و تقني كبير وهو في حالة صراع.
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كــــل هــــذه الأســــباب لم تفلــــح في أن تشــــفينا مــــن مــــرض أوهــــام الثقــــة. وقــــد بــــدأت 
مساعي التيارات الصهيونية الدينية المتطرفة لهدم المسـجد الأقصـى منـذ أن حـاولوا حرقـه عـام 

. ومنــــذ هــــذا التــــاريخ 1983المســــاعي إلى عمــــل مــــنظم منــــذ عــــام ، وتحولــــت هــــذه 1969
والصــحافة الغربيــة والعربيــة تنقــل أخبــار هــذه المســاعي. ثم وزع عرفــات بنفســه صــورة لتصــميم 
هذا الهيكل وحذر من جدية مساعي الصهاينة لإعادة بنائه علـى أنقـاض المسـجد الأقصـى، 

ʮلثقــــة. وجــــاءت زʪ حساســــناϵ ــــانعون رة شــــارون الــــتي فجــــرت انتفاضــــة وكــــل هــــذا ونحــــن ق
  الأقصى لتحطم أوهام الثقة. 

أما إقـدام الصـهاينة ʪلفعـل علـى وضـع حجـر أسـاس رمـزي للهيكـل فجـاء في لحظـة 
" تمتد من المحيط إلى الخلـيج. وإلا فمـا اليأس القوميتحولت فيها أوهام الثقة إلى حالة من: "

لمسـجد الأقصـى في العديـد مـن العواصـم معنى رد الفعـل الكبـير (نسـبيًا) علـى زʮرة شـارون ل
  على وضع أساس الهيكل؟  –بكل المقاييس  –العربية والإسلامية ورد الفعل الضئيل 

فهـل يكفـي أن نكـون أعــرق ʫريخـًا أو أن نـرى أنفسـنا مــن منظـور عـدد الســكان أو 
  مساحة الامتداد الجغرافي مقارنة ʪلكيان الصهيوني لتتملكنا هذه الثقة القاتلة ؟ 

وهــل يــدفعنا هــذا الــدرس إلى إعــادة النظــر في أوهــام الثقــة الكثــيرة في حياتنــا قبــل أن 
  تصل بنا إلى هاوية اليأس والإحباط ؟ 
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شــأن كــل الأزمــات الكــبرى بــدت أزمــة التفجــيرات الــتي شــهدēا الــولاʮت المتحــدة 
". والمشـهد العـربي بعــد فتنـة يصـبح الحلــيم فيهـا حـيران "الأمريكيـة كمـا وصـف الرسـول صلى الله عليه وسلم

هــذه الأزمــة يشــبه إلى حــد كبــير المشــهد الــذي تــلا غــزو العــراق للكويــت. فقــد راهــن كثــيرون 
ــــر الكويــــت وحــــل المشــــكلة  ــــربط بــــين تحري ــــيرات إيجابيــــة تتحقــــق مــــن ال بعــــد الغــــزو علــــى تغي

فلســـــطينية ممتـــــدة وضـــــعت الكيـــــان الفلســـــطينية، والمفارقـــــة أن الحـــــدثين ترافقـــــا مـــــع انتفاضـــــة 
  الصهيوني في وضع شديد الحرج داخليًا وخارجيًا. 

وقــد أدى الغــزو وتداعياتــه إلى وقــف الانتفاضــة وجــر النظــام الرسمــي العــربي إلى أول 
. وʪلمثـل راهـن كثـيرون علـى احتمـال 1992مفاوضات مباشرة مع الكيان الصهيوني مدريد 

ʮت المتحـــــدة إلى إعـــــادة النظـــــر في سياســـــاēا المنحـــــازة أن تـــــؤدي التفجـــــيرات إلى دفـــــع الـــــولا
  للكيان الصهيوني، هو موقف يغفل أن العلاقات بين الطرفين تتجاوز مجرد الانحياز. 

وعــبر خمســين عامًــا، أثبتــت التجربــة أن الكيــان الصــهيوني يمثــل مرتكــزاً أساســيا مــن 
ذا كانت التغيرات الدراميـة الـتي مرتكزات السياسة الخارجية الأمريكية وبخاصة في منطقتنا. وإ

أعقبت اĔيار الاتحاد السوفيتي، وهي تغيرات راهن كثيرون أيضًا على أĔا سـتؤدي إلى تقليـل 
درجة اعتماد الولاʮت المتحدة على الكيان الصـهيوني، لم تـؤد إلى هـذه النتيجـة، بـل أعقبتهـا 

كيــان الصــهيوني، فــإن المراهنــة اتفاقــات تعــاون اســتراتيجي بــين الطــرفين لم تحــدث منــذ نشــأة ال
  " أو التغيرات الدرامية يصبح في حاجة إلى وقفة للتقييم الهادئ. منطق الصدمةعلى "
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وأول النتائج الملموسة المترتبة علـى الأحـداث الـتي شـهدēا الـولاʮت المتحـدة تراجـع 
ت وتـداعياēا. كمـا الاهتمام الدولي بما يحدث في الأرض المحتلة، وتحوُّل التركيـز إلى الانفجـارا

أن التوقعات التي راهن عليها البعض هي نتاج منطق تحليلنا، بينما الأحـداث تمـت معالجتهـا 
  في الغرب وفق منطق مختلف تمامًا.

فبعــد قليــل مــن اضــطرار الــولاʮت المتحــدة والكيــان الصــهيوني علــى الانســحاب مــن 
ما في إحــراز انتصــار حاســم. بســبب فشــله 2001المــؤتمر الــدولي لمناهضــة العنصــرية ديــرʪن 

وبعد أن بدت في الأفـق ـ لأول مـرة منـذ نشـأة الكيـان الصـهيوني ـ ملامـح موقـف أوروبي أقـل 
الموقــف مــن منتجــات المســتوطنات  –انحيــازاً للكيــان الصــهيوني: محاكمــة شــارون في بلجيكــا 

مــنح اللــوبي زʮرة وفــد الجماعــات المناهضــة للعولمــة لــلأرض المحتلــة. جــاءت الانفجــارات لت –
الصـــهيوني فرصـــة ذهبيـــة لم يضـــيعها للإســـاءة إلى كـــل مـــا هـــو عـــربي ومســـلم، ووصـــم الإســـلام 

  بقائمة من التهم الظالمة تشكل صورة نمطية طالما سعينا لتغييرها. 

وقد بدأ الكيان الصهيوني يحصد ثمـار سياسـة تبناهـا منـذ عقـدين هـي تصـوير نفسـه 
đ ا بحـر مـن الأعـداء الإرهـابيين، ولأول مـرة منـذ أن تبـنى في صورة الدولة المتحضرة التي يحيط

هـــــذا الخطـــــاب يجـــــد فرصـــــة لإشـــــعار المـــــواطن الأمريكـــــي أن عـــــدوهما واحـــــد، وأن المســـــتوطن 
الصــهيوني خــط الــدفاع الأول ضــد الإرهــاب. وفي هــذا الإطــار يمكــن فهــم موقــف التنظيمــات 

  .الفلسطينية التي ʪدرت إلى إعلان أĔا لا صلة لها بما حدث

وفي الإطار نفسه يمكن فهـم سـلوك الكيـان الصـهيوني الـذي ʪدر إلى إرسـال طـواقم 
إعلاميــة مــن الجــيش الصــهيوني تصــور مشــاعر فــرح عفويــة دفعــت إليهــا مــرارات متراكمــة مــن 
الـــــدعم الأمريكـــــي المســـــتمر للكيـــــان الصـــــهيوني. لكـــــن المشـــــاعر في عفويتهـــــا شـــــئ و القـــــرار 

أن يبنى على حسـاʪت الواقـع وتبصـر عواقـب الأمـور.  السياسي الحكيم شئ آخر، إذ ينبغي
وكلمـــــا شـــــعر الغـــــرب أن المنطقـــــة العربيـــــة تمثـــــل مصـــــدراً لتهديـــــد أمنـــــه، ازداد انحيـــــازاً للكيـــــان 

  ".  الإرهاب العربي الإسلاميالصهيوني، وشعر ϥهميته كدرع في مواجهة خطر "



وارد ـ كفــرض  وحـدوث تغــيرات في الموقــف الأمريكــي مــن الصـراع العــربي الصــهيوني
 –الإســـلام نظـــري ـ لكـــن الأرجـــح أن يشـــهد الموقـــف مـــن الظـــاهرة الحضـــارية الإســـلامية "

"، تغـيراً سـلبيًا كبـيراً بــدأت شـواهده تتحقـق في عمليـات عدوانيـة تجتــاح العـرب –المسـلمون 
دول التشــــكيل الحضــــاري الغــــربي مــــن الــــولاʮت المتحــــدة حــــتى اســــتراليا، وللظــــاهرة Ϧثــــيرات 

  أمريكا الجنوبية وإفريقيا.  ملموسة في

  وحساب الخسائر لم ينته بعد. 

أمـــا احتمــــال أن تشـــهد العلاقــــات الأمريكيـــة الإســــرائيلية مزيـــدًا مــــن التقـــارب فهــــو 
احتمــال يبــدو أقــرب إلى التحقــق. وإذا كــان ثمــة احتمــال لحــدوث تغــير في الموقــف الأمريكــي 

ريكي علـى الـذات وتقلـيص للـدور من الصراع العربي الصهيوني فسيكون في شكل انكفاء أم
الأمريكــي علــى الســاحة الدوليــة. وإن حــدث فســيكون معيــاره الأول بقــاء المصــالح الأمريكيــة 
  في الخارج، بمعناها الواسع، آمنة وهو موقف ليس مرشحًا لأن يتبلور إلا على المدى البعيد. 

موقعًـــا  " فيهـــاالإرهـــابومـــن المؤكـــد أن الســـنوات القادمـــة ســـتحتل قضـــية مواجهـــة "
ا للإرهــاب مهمًــا علــى جــدول أعمــال السياســة الدوليــة، والــولاʮت المتحــدة الــتي تتبــنى تصــورً 

تصدر على أساسه قائمة ʪلمنظمات التي تعتبرها إرهابية والدول التي تعتبرهـا راعيـة للإرهـاب 
  ".  حزب الله" و"الألوية الحمراءستسعى إلى فرض مفهومها الذي لا يفرق بين منظمة "

ل مـــا أدت الأحـــداث الأخـــيرة إلى ظهـــور موقـــف معـــاد للإســـلام والمســـلمين في وبمثـــ
ــــت  الغــــــرب، أدت إلى ظهــــــور مشــــــاعر كراهيــــــة في مختلــــــف أنحــــــاء العــــــالم الإســــــلامي، فخرجــ
مظــاهرات معاديــة للــولاʮت المتحــدة الأمريكيــة بعضــها هتــف لابــن لادن، والأهــم أĔــا أدت 

ʮت المتحـــدة في الاعتـــداء علـــى بلـــد مســـلم إلى تبلـــور موقـــف فقهـــي يحـــرم التعـــاون مـــع الـــولا
  بسبب فعل منسوب إلى أشخاص أو جماعات فيها دون دليل. 

ولا شـــك في أن المواقـــف العربيـــة الرسميـــة قـــد Ϧثـــرت بـــدرجات متفاوتـــة đـــذا الموقـــف 
الفقهــي الـــذي تبنتــه مؤسســـات إفتــاء رسميـــة عربيـــة كــان في مقـــدمتها الأزهــر الشـــريف. وهـــذا 



لمـــوس علـــى ســـاحة السياســـة لــيس مقصـــوراً علـــى الجانـــب العـــربي، فـــبعض الحضــور الـــديني الم
التصريحات الأمريكيـة حـول الحـرب الـدائرة حـول الارهـاب عـززت لـدى الكثـيرين هـاجس أن 
الانتقـــام مـــن طالبـــان أو ابـــن لادن مجـــرد واجهـــة لعمـــل عـــدائي ذي دوافـــع دينيـــة واســـتراتيجية 

عــراق أو لبنــان يســكب مزيــدًا مــن الوقــود بعيــدة المــدى، ومــا تــردد عــن احتمــال اســتهداف ال
  على ʭر هي ʪلفعل مشتعلة. 

والإلحـاح علــى نفــي البعــد الــديني جــاء ϥثـر عكســي في الشــارع العــربي الــذي تعتمــل 
فيــه عوامــل غضــب تتزايــد منــذ عــام هــو عمــر الانتفاضــة الــتي فجرهــا الاعتــداء علــى المســجد 

الأقصـى. وقـد كانـت الانتفاضـة الـتي تشـير الأقصى وعرفت في الإعلام العربي ʪسم انتفاضة 
دلائــل قويــة إلى أĔــا ســتكون مســتهدفة خــلال الأʮم القليلــة القادمــة بجهــود ضــخمة لوقفهــا،  
كانت بوصفها فعلا شعبيًا ممتدًا لا يصل إلى حالة الحرب النظاميـة الشـاملة، ولكوĔـا داخـل 

ـــة حـــتى بمعـــايير القـــانون الـــدولي، أكثـــر قـــدرة علـــى تح قيـــق نتـــائج إيجابيـــة في مســـار أرض محتل
الصراع العربي الصهيوني، داخليًا وخارجيًا علـى السـواء، مـن عمـل كـالتفجيرات الـتي شـهدēا 

  نيويورك وواشنطن. 

وʪلضـرورة ســيكون علـى الجاليــات العربيـة الــتي لعبـت دوراً إيجابيــًا في خدمـة الحقــوق 
إلى مــتى تمتــد، ʪلــدفاع عــن وجودهــا  الفلســطينية في الغــرب أن تنشــغل لفــترة، لا يعلــم إلا الله

وحقوقهــا، لتتراجــع القضــية الفلســطينية مــن واجهــة المشــهد مختفيــة وراء دخــان الحريــق الــذي 
  لف سماء المشهد السياسي ʪلضبط كما لف سماء نيويورك وواشنطن. 

    



  

  

  )20( دورʪن ومحاولات تكريس الاخلاقيات الاستعمارية
  

ل أعمــال مــؤتمر دورʪن ومــا شــهدته مرحلــة مــن يتأمــل الموقــف الامريكــي مــن جــدو 
الاعــــــداد لــــــه، لا يدهشــــــه فقــــــط موقــــــف سياســــــي منحــــــاز علــــــى حســــــاب الحقــــــوق الثابتــــــة 

  للفلسطينيين. بل الاستمرار في إنكار إنسانية أبناء الجنوب، ومن ثم حقوقهم. 

فقضية العبودية، ومسئولية الغرب عنها أخلاقيًا وسياسيًا، مـن القضـاʮ الـتي يشـكل 
كــــر لهــــا برهــــاʭً قــــوʮً علــــى أن علاقــــات الشــــمال الجنــــوب مــــا زالــــت تحكمهــــا أخلاقيــــات التن

اســـتعمارية ورثـــت الاســـتعمار التقليـــدي، والـــولاʮت المتحـــدة đـــذا الموقـــف تثبـــت أن معركتهـــا 
  للسيطرة على مؤسسات الأمم المتحدة لم تتوقف. 

ما انســحبت وهــي بــذلك تعيــد للأذهــان ذكــرʮت كــان كثــيرون ϩملــون نســياĔا عنــد
مــن منظمــة اليونســكو لســنوات، وســعت بكــل الوســائل لأن تنــزع عنهــا صــبغتها الــتي كانــت 
تتسـم بتعدديــة حقيقيــة في عهــد أحمـد مختــار إمبــو. ومشــهد الدولـة العظمــى الــتي تقــف لتهــدد 
وتتوعـــد وتضـــغط بكـــل قـــوة لحرمـــان اĐتمـــع الـــدولي كلـــه مـــن حقـــه في مناقشـــة قضـــاʮ تتصـــل 

ضــية العنصــرية، هــو في حــد ذاتــه موقــف عنصــري مقيــت، فمنطــق الوصــاية اتصــالاً مباشــراً بق
  والاملاء ينسف كل 

  دعاوى المساواة.
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ــة العظمــى الــتي وقــف وزيــر خارجيتهــا  وهــذا المشــهد يختلــف كثــيرا عــن مشــهد الدول
ا أن معلنًــ ،)1993: (فيينــا المــؤتمر العــالمي لحقــوق الإنســان(واريــن كريســتوفر) علــى منصــة 

ϥ ن تكــون الخصوصــيات الثقافيــة مــبرراً لإهــدار حقــوق الإنســان. واعتــذار بــلاده لــن تســمح
الــــرئيس الأمريكــــي لشــــعب جواتيمــــالا لأن بــــلاده تشــــترك في تحمــــل المســــئولية، بشــــكل غــــير 
مباشر، عن مقتل عدة آلاف مـن معارضـي نظـام الحكـم فيهـا، لا يتسـق مـع موقفهـا الـرافض 

مليــون نســمة، كمــا حرمــت ملايــين  40للاعتــذار عــن جريمــة بشــعة راح ضــحيتها أكثــر مــن 
أخــرى مــن أبســط حقوقهــا، والتهمتهــا آلــة الرأسماليــة الشرســة ليصــنع عــرق الضــحاʮ ودمــاؤهم 

  رفاهية المواطن الغربي. 

وفي هــــذه النقطــــة مــــن مســــار ʫريــــخ الجــــنس البشــــري ينقســــم ســــكان الكوكــــب إلى 
فــــوقهم في التنظــــيم متقــــدمين ومتخلفــــين، ويــــرى المتقــــدمون أن تقــــدمهم لــــيس فقــــط نتيجــــة ت

الاقتصــادي أو السياســي، بــل نتيجــة تفــوق أجناســهم ورقــي الــدماء الــتي تجــري في عــروقهم، 
وهــذه القناعــة الــتي قــد يحتــاج الوصــول لشــواهدها إلى تحليــل الخطــاب الثقــافي الغــربي وتجــاوز 
الـــديباجات الـــتي تغلفـــه، تتجلـــى آʬرهـــا واضـــحة في تصـــور هـــؤلاء المتقـــدمين أن مـــن حقهـــم 

هـــذا الرقـــي الحفـــاظ علـــى الحضـــارة الـــتي هـــم حراســـها مـــن (البرابـــرة) وأن اســـتمرارهم في  بحكـــم
  حراسة تخلف المتخلفين بسيف من ʭر يحمي الحضارة منهم. 

  وتلك أسوأ أشكال العنصرية. 

الشــــرق مــــن  –وفي هــــذا الســــياق نلفــــت النظــــر إلى مــــا تعرضــــت لــــه أمــــم الجنــــوب 
د الاقتصـادية وشـوهت الثقافـات. وجـاءت العبوديـة سياسات إمبرʮليـة مركبـة أتـت علـى المـوار 

لــتحطم البنيــة الســكانية للعديــد مــن مجتمعــات الجنــوب. وليســت مصــادفة أن تــرتبط خارطــة 
  انتشار العبودية إلى حد كبير بخارطة التخلف الاقتصادي. 

وهــذه وحــدها جريمــة  –فالعبوديــة ليســت مجــرد جريمــة قتــل ذهــب ضــحيتها الملايــين 
بل جريمة مركبة ولدت جرائم ما زالت تتوالى نتائجها، وبخاصـة في أفريقيـا  – شديدة البشاعة



الــتي مــن المؤكــد أĔــا لا تتحمــل وحــدها مســئولية بؤســها وفقرهــا، فــإذا اســتخدم هــذا التخلــف 
  مبرراً لمزيد من الاستغلال فإن الظلم يصبح أشد فداحة. 

فــــة أن القــــدرة علــــى ولقــــد أثبتــــت تجــــارب الصــــراع في القــــرن العشــــرين ϥشــــكالها كا
ـــخ البشـــرية، ومـــا ـــ التـــدمير تتزايـــد بـــوتيرة غـــير مســـبوقة في ʫري علـــى اخـــتلاف  ،الم نثبـــت جميعً

انتماءاتنــا، أننــا نشـــعر بمســئولية مشـــتركة إزاء الحفــاظ علـــى الأمــن والســـلم الــدوليين، فســـوف 
لاقـات تكون البشرية أمام مخاطر حقيقية. وأهم ركائز الأمن والسـلم الـدوليين وجـود نظـام للع

الدولية يتمتع ʪحترام حقيقي من كل أطرافـه. وجـود قواعـد ملزمـة تتبعهـا الـدول جميعًـا بغـض 
 ًʮكـان شـكلها أو مكـان النظر عما تحرزه من قوة أو ثـروة. ومـن هنـا فـإن مواجهـة العنصـرية أ 

  وجودها هو الحد الأدنى، أخلاقيًا وسياسيًا، الذي يضمن تحقيق هذا الهدف. 

الغربيــة مــا زالــت النازيــة تتنــامى وتكتســب أنصــاراً، وفي البلقــان  ففــي قلــب الحضــارة
تنتصــب المأســاة شــاهدًا علــى أن الآخــر الــديني والعرقــي مــا زال مســتباحًا في قلــب التشــكيل 
الحضـاري الغــربي، وكـذلك مــا يعانيـه الســكان الأصـليون في الأمــريكتين واسـتراليا ومــا جاورهــا 

  من اضطهاد وإʪدة مادية ومعنوية. 

وهـي حقــائق تضــفي معـنى مختلفًــا علــى أحـداث مشــاđة كــان يـراد لهــا أن تكــون مــن 
خـلال الالحــاح الاعلامـي برهــاʭً لا يقبـل الشــك علــى أن عـالم الجنــوب وحـده موبــوء ϥمــراض 
التخلــف. ومــرة أخــرى يســتخدم ذلــك مقدمــة في قيــاس منطقــي فاســد يكــون تكئــة لمزيــد مــن 

ار الصهيونية شكلاً من أشكال العنصرية، فينبغـي النظـر الايغال في العنصرية. أما قضية اعتب
الى ذلـــك علـــى مســـتويين: الأول قـــانوني متصـــل ʪلكيفيـــة الـــتي ينبغـــي أن تـــدار đـــا العلاقـــات 
الدوليــة. ذلــك أن القــرار الصــادر عــن الأمــم المتحــدة في هــذا الشــأن هــو وثيقــة صــدرت عــن 

لا أننــا نشــدد علــى إنقــر التراجــع عنــه،  مؤسســة دوليــة تعــبر عــن اĐتمــع الــدولي، ورغــم أننــا لا
أن الســعي لإعــادة الاعتبــار اليــه ســعي مشــروع بكــل المعــايير، وʪلتــالي فــإن مســاعي الــولاʮت 
الــتي تســتهدف منــع إدراج الموضــوع علــى جــدول أعمــال المــؤتمر يتجــاوز كونــه انحيــازاً لا يــبرره 



تجـوز مناقشـته ولا وضـعه  لى مقدس لاإمنطق اخلاقي سوي، ليكون سابقة تحول الصهيونية 
موضــع التقيــيم، الأمــر الــذي يفــتح البــاب لصــراعات ثقافيــة قــد تــوفر مناخًــا لصــراعات أخــرى 

  أشد تكتوي البشرية بنارها. 

مــن ʭحيــة أخــرى وعلــى المســتوى الفكــري تجــب التفرقــة بحســم بــين مفهــومين ظــلا 
". أمـــا الصـــهيونية" و"ةاليهوديـــيبـــدوان مترادفـــين بفعـــل كثافـــة الأكاذيـــب الصـــهيونية وهمـــا: "

اليهوديــة فدʮنــة سماويــة نكــن لهــا كــل تقــدير ومــن حــق معتنقيهــا أن يشــعروا بحنــين ديــني إلى 
بقعــة معينــة (فلســطين)، وتلــك المشــاعر ليســت موضــع تجــريم لأĔــا شــعور ديــني داخــل ضــمن 

  حرية المشاعر الدينية التي تكفلها كل المواثيق الدولية. 

ــا أمــا الصــهيونية الــتي ترتــب  علــى هــذه المشــاعر الدينيــة مشــروعًا اســتيطانيًا أو حقوقً
سياسية مدعاة فهي العنصرية بعينها، فهذه الأرض التي اغتصبها الصهاينة بـدعم مـن القـوى 

ــهيونيةالسياســــية الغربيــــة الكــــبرى هــــي أرض فلســــطينية، والانتقــــال مــــن " ــرة الصــ " إلى الفكــ
  ريمة. " يكشف عن المزيد من معالم الجالمشروع الصهيوني"

ــــة  ــــا، وتصــــورات لمصــــالح القــــوى الغربي ــــا مواتيً ــــا دوليً فالصــــهيونية الــــتي اســــتغلت ظرفً
"، ارتكبت بحـق الشـعب العجل الذهبي" إلى "الأرض المقدسةالاستعمارية الكبرى لتحول "

الفلســطيني مــن الجــرائم مــا يفــوق مــا تعــرض لــه أعضــاء الجماعــات اليهوديــة في أي مكــان في 
التــــاريخ الإنســــاني، فضــــلاً عــــن أن الخطــــأ لا يــــبرر الخطــــأ. وأثبتــــت تجربــــة العــــالم علــــى امتــــداد 

ــــى البقــــاء في أرض شــــعب  ــــن تكــــون قــــادرة عل ــــة الصــــهيونية ل المســــتوطن الصــــهيوني أن الدول
  فلسطين إلا ʪϵدة أبنائه وسرقة ʫريخه وēويد ثقافته. 

نـوا وقـود ولا فرق في نظر أي منصف بين نقل العبيد من بلادهم قسـراً للغـرب ليكو 
آلتـــه الاقتصـــادية، وبـــين طـــرد الملايـــين مـــن أبنـــاء الشـــعب الفلســـطيني مـــن دʮرهـــم لتقـــوم علـــى 
انقــــاض وطــــنهم ثكنــــة عســــكرية لحمايــــة مصــــالح الاســــتعمار الأمريكــــي وتســــتخدم اليهوديــــة 
لتســويغ جرائمهــا. إن منطــق الازدواجيــة الاخلاقيــة هــو أهــم مرتكــزات الفكــر العنصــري. وقــد  



ات ارتكــاب جريمــة العبوديــة، وهــو في المقــام الأول مــرض صــهيوني أصــيل كــان مــن أهــم مــبرر 
" وتســـتبيح في تعاملهـــا مـــع الآخـــر" و"الأʭلأن الصـــهيونية تقســـم العـــالم بشـــكل صـــارم إلى "

  الآخر كل شئ.

ومــن ثم فــإن المعركــة واحــدة، وعلــى ضــحاʮها أن يعملــوا معًــا لاجتثــاث المــرض مــن 
وضـها لإقــرار معـايير أخلاقيـة تقـوم علـى مسـاواة حقيقيــة جـذوره. فمـا لم تكـن هنـاك معركـة نخ

بين البشر كافة، فسوف يبقى ʫريخ البشرية سلسلة من الجرائم المتوالية يرتكبها الأقـوى ضـد 
الأضــعف. وســوف تتحــول الاختلافــات بــين البشــر مــن مســاحة للتفاعــل الخــلاق إلى قنابــل 

  قابلة للانفجار.

  

    



  

  

  )21( ليشهداء الاغتيالات.. منظور جي
  

" وهي الفـرع الفلسـطيني للجنـة الحقـوق الحققبل Ĕاية أغسطس أصدرت مؤسسة "
الدوليـــــة تقريـــــراً عـــــن سياســـــة الاغتيـــــالات الـــــتي ينفـــــذها الكيـــــان الصـــــهيوني ضـــــد الناشـــــطين 

عمليـــة راح  41أغســـطس وهـــي  18الفلســطينيين. التقريـــر رصـــد العمليــات الـــتي تمـــت حــتى 
  حية آخرين. ض ʭ11شطاً فلسطينيًا و 41ضحيتها 

ورغــم أن سياســة الاغتيــالات تمثــل أســوأ أشــكال الجريمــة المنظمــة الــتي يقــوم đــا كيــان 
سياسي يتمتع في نظـر القـانون الـدولي بوضـع الدولـة، وأĔـا تفضـح درجـة الاسـتهانة ʪلقـانون 
الــــدولي والمواثيــــق الحقوقيــــة الدوليــــة، فــــإن لهــــا دلالات أخــــرى تســــتحق التوقــــف والتأمــــل. في 

 41مــــا يلفــــت النظــــر في الظــــاهرة طبيعـــة التركيــــب الجيلــــي للمســــتهدفين، فمــــن بــــين مقدمـــة 
ومـا  ،اعامًـ 25ا يبلـغ عمـرهم شخصًـ 11شخصًا استهدفهم الكيان الصهيوني نجد ما يلـي: 

أشـخاص  5أشـخاص بـين الثلاثـين والأربعـين،  9عامًـا،  30و 25ا بين شخصً  14دوĔا، 
 مؤشــراً علــى تجــاوز مرحلــة الشــباب، فــإن هــذا فقــط فــوق الأربعــين. وإذا أخــذʭ ســن الأربعــين

  هم ممن لم يتجاوزوا الأربعين من العمر.  ʭ41شطاً من بين  34يعني أن 

فـــــإذا أخـــــذʭ في الاعتبـــــار أن هـــــؤلاء الناشـــــطين يمثلـــــون في نظـــــر حكومـــــة الكيــــــان 
"، وهــو مــا يعــني أن هــذه ورعــاʮه المــدنيينالصــهيوني مصــدر خطــر كبــير علــى أمــن الكيــان "

ريحة العمريـــة الشـــابة تمثـــل القـــوة الضـــاربة للانتفاضـــة، وأن هـــؤلاء قـــد انخرطـــوا في صـــفوف الشـــ
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المنظمــات الــتي ينتمــون إليهــا في ســن مبكــرة جــدًا مــا زال ينظــر إليهــا بوصــفها مرحلــة تحصــيل 
 .ʮًوتعلم، لا مرحلة عمل. فضلا عن أن يتبوأ المنتمون إليها موقعا قياد  

  شباب đذه القدرة على التأثير؟ فما دلالة تمتع مثل هؤلاء ال

وإذا انتقلنــا إلى الانتمــاءات التنظيميــة للشــهداء وجــدʭهم حســب الترتيــب التنــازلي: 
مــن منظمــة فــتح اثنــان مـــنهم  12دون الأربعــين،  11ينتمــون إلى جماعــة حمــاس بيــنهم  14

نتمــاءاēم لم تحــدد ا 5مــن تنظــيم الجهــاد كلهــم دون الأربعــين،  9فقــط ممــن تجــاوزوا الأربعــين، 
  التنظيمية وجميعهم في الثلاثين وما دوĔا. 

وأول ما تشير إليه الأرقام أن الطبيعة الشـابة للمجتمـع الفلسـطيني منعكسـة بشـكل 
واضح علـى الهيكـل التنظيمـي للانتفاضـة، فحقيقـة أن الشـعب الفلسـطيني مـن أكثـر شـعوب 

ــــل يج معهــــم، علــــى اخــــتلاف العــــالم خصــــوبة تمــــد حركــــات المقاومــــة الفلســــطينية برصــــيد هائ
  التنظيمات التي ينتمون إليها، أĔم في سن الشباب. 

وتطـــرح هـــذه الحقيقـــة تســـاؤلات بشـــأن العلاقـــة بـــين هـــرم الســـلطة في العـــالم العـــربي 
والتركيــب الجيلــي للمجتمعــات العربيــة، فالشــباب يشــكلون في معظــم هــذه اĐتمعــات نســبة 

ل هـــذه الشـــريحة العمريـــة إلى مواقـــع % ورغـــم ذلـــك فـــإن فرصـــة وصـــو  60و 40تـــتراوح بـــين 
التـــأثير في بلادهـــا محـــدودة جـــدًا، وأحيـــاʭً تكـــون معدومـــة. والأوصـــاف الـــتي يخلعهـــا الإعـــلام 
الصهيوني على ضحاʮ الاغتيالات تقطع Ĕϥم ذوو أدوار ʪرزة في قيـادة الانتفاضـة وبعضـهم 

  " في تخطيط العمليات وصناعة المفرقعات والعمل التنظيمي.خبراء"

وربمـــا كـــان للبعـــد الجيلـــي دور في نجـــاحهم يســـتدعي أن طيلتفـــت علمـــاء الاجتمـــاع 
العرب لهذا البعد المغفل. وعلـى قمـة الهـرم التنظيمـي لحـزب الله يجلـس السـيد حسـن نصـر الله 
الذي انتخب مؤخراً لولاية رابعة وهو دون الأربعين من العمر، وقد استشـهد الـدكتور فتحـي 

هاد الإسلامي الفلسـطيني بعـد سـنوات مـن قيـادة التنظـيم وهـو في الشقاقي مؤسس تنظيم الج
  العقد الخامس من العمر، والأمثلة من ساحة المقاومة كثيرة. 



غـــير أن هـــذه الســـمة الـــتي لفتـــت النظـــر إليهـــا ظـــاهرة اغتيـــال نشـــطاء الانتفاضـــة لا 
هيوني، مكـــــان لهـــــا في الواقـــــع العـــــربي خـــــارج التنظيمـــــات ذات الصـــــلة بمقاومـــــة المشـــــروع الصـــــ

فالتنظيمـــات العربيـــة الأهليـــة (الحزبيـــة والنقابيـــة ومـــا شـــاđهما) يحكمهـــا القـــانون نفســـه الـــذي 
يحكــــم الهــــرم التنظيمــــي الرسمــــي: قاعــــدة الهــــرم الضــــخمة دون الأربعــــين وقمتــــه تجــــاوز الســــتين 

" دون أن يكـون ذلـك مـن الحـقوأحياʭ السبعين في مفارقة عربية كشف عنها تقرير منظمة "
    أهدافه.

    



  

  

  )22( مفارقات عربية جدًا
  

زار القاهرة مؤخراً السياسـي البلجيكـي ذو الأصـل اللبنـاني دʮب أبـو جهجـه رئـيس 
، وهــي أحــد الأطــراف الرئيســة في المســاعي العربيــة الــتي تســتهدف الرابطــة العربيــة ببلجيكــا

  محاكمة مجرم الحرب الصهيوني إرييل شارون رئيس وزراء الكيان الصهيوني. 

ء معـــه ضـــم أهـــم النشـــطاء في مجـــال دعـــم الحقـــوق الفلســـطينية تحـــدث دʮب وفي لقــا
عــن الرابطــة والقضــية المرفوعــة أمــام القضــاء البلجيكــي. ورغــم أن حديثــه تضــمن الكثــير مــن 
المعلومات المهمة إلا أن المفارقات التي وردت في حديثه أصابتني بدهشة لم تفـارقني لسـاعات 

  طويلة بعد اللقاء. 

تـرددت  –وهي ممن نجـوا مـن مجـزرة صـبرا وشـاتيلا  –ت أن سعاد سرور أول المفارقا
لسـنوات علـى مكاتــب منظمـة التحريـر الفلســطينية داخـل لبنـان وخارجهــا سـاعية إلى تحريــك 

بي بي سـي دعوى أو تحقيق في اĐزرة فتعرضـت للتجاهـل ثم الطـرد. وبعـد أن عرضـت شـبكة 
راءات الــــدعوى كــــان رد فعــــل المنظمــــة هــــو " وبــــدأت إجــــالمــــتهمالبريطانيــــة فيلمهــــا الشــــهير "

  العتاب الذي يلخصه سؤالهم: لماذا لم تتصلوا بنا أولاً؟ 

وهـــو مـــا يعـــني بوضـــوح أن المبـــادرة الإيجابيـــة اعتـــبرت تعـــدʮً علـــى المنظمـــة الـــتي تريـــد 
  عمليًا احتكار قضية الصراع العربي الصهيوني. 
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ية مفارقــة مأســاوية تكشــف عــن المفارقــة الثانيــة في موقــف منظمــة التحريــر الفلســطين
أن أمــراض التســلط العربيــة انتقلــت إليهــا، حــتى قبــل أن تكــون لهــا ســيادة حقيقيــة علــى شــبر 
واحــد مــن الأرض، فبعــد التنكــر المؤســف الــذي عوملــت بــه ســعاد ســرور طلــب منهــا إرســال 

  برقية Ϧييد للقائد! 

عــربي وتمُــوَّل ذاتيًــا  وردًا عــل ســؤال عــن تمويــل الرابطــة قــال لا نتلقــى أي تمويــل رسمــي
ʪلكامل، ولذا فإĔم عاجزون عن تمويـل راتـب ʬبـت لشـخص واحـد متفـرغ، فكـل مـا تنجـزه 

عمــــل تطــــوعي. وبطبيعــــة الحــــال تراكمــــت عليهــــا الــــديون  –وهــــو كثــــير ومكلــــف  –الرابطــــة 
بشــكل يهــددها، في ظــل الرقابــة المحاســـبية الرسميــة الصــارمة، ϥن تعلــن الســلطات البلجيكيـــة 

  ها لتسقط القضية المرفوعة أو على الأقل تتأثر بشكل كبير. إفلاس

مع عواصم ومؤسسـات رسميـة  –بشكل غير رسمي  –وبطبيعة الحال تتعامل الرابطة 
حـتى الآن لا علـم ". وفي عبـارة قاطعـة قـال دʮب: "أعـانكم اللهعربية كان شـعار معظمهـا "

". غــير أن ذلــك لا يعــني لالي عــن دولــة عربيــة لهــا مصــلحة في كشــف جريمــة صــبرا وشــاتي
خلــو الســاحة العربيــة مــن أطــراف عربيــة تتفاعــل مــع الملــف، فهنــاك أطــراف عربيــة تعتقــد أن 

  محاكمة إيلي حبيقة يمكن أن تضر đا عرضت تمويلاً مشروطاً، وهو ما رفضته الرابطة. 

مفارقـــات الـــرسميين العـــرب لا تقتصـــر علـــى ذلـــك، فكثـــير مـــن الســـفارات العربيـــة في 
ʪعـدائيًا  – تتبنى موقفًا سلبيًا أورو ʭًوتوافـق علـى  –بل أحيا ،ʪمـن الجاليـات العربيـة في أورو

الخطـــاب الغـــربي الاēـــامي الـــذي يصـــم هـــذه الجاليـــات بكـــل نقيصـــة. وحـــتى لا تـــتهم ʪلـــدفاع 
  عنهم، توافق سفارات عربية كثيرة على مما تعانيه هذه الجاليات من قمع. 

ة الدبلوماســية العربيــة لا تعتــبر هــذه الجاليــات رصــيدًا ويعــني هــذا الموقــف أن مؤسســ
لهـًا، بــل تراهـا عبئــًا يجــب الـتخلص منــه، وإعـلان براءēــا التامــة منهـا عمليًــا، بشـكل يزيــل كــل 
لـــبس. ويـــرى دʮب أن هـــذه الجاليـــات هـــي وحـــدها القـــادرة علـــى إحـــداث تغيـــير حقيقـــي في 



درون علـى جعـل هـذه القضـية قضـية أمـن الموقف الأوروبي المنحاز للكيان الصهيوني، فهـم قـا
.ʪقومي في أورو  

المحامون العرب الذين تولوا القضـية في مراحلهـا الأولى عكـس أداؤهـم مفارقـة أخـرى 
مزدوجــــة، فالــــدور الــــذي قــــام بــــه إيلــــي حبيقــــة في تنفيــــذ جريمــــة صــــبرا وشــــاتيلا معــــروف بــــل 

  تهمة إليه. مشهور، وكل تقييم أخلاقي لما يجب فعله يقطع بضرورة توجيه ال

لكـــــن المحـــــامين قصـــــروا التهمـــــة علـــــى متهمـــــين صـــــهاينة فـــــارتكبوا خطـــــأ مزدوجًـــــا، 
فبالإضــافة إلى التجــاوز الأخلاقــي الــذي ينطــوي عليــه هــذا الســلوك، فــإن الدولــة البلجيكيــة 
الــــتي واجهــــت حرجًــــا شــــديدًا بســــبب القضــــية وتــــداعياēا السياســــية ســــعت للــــتخلص منهــــا 

ءها دوافـع عنصـرية. وكـان خلـو الـدعوى مـن اēـام إيلـي حبيقـة بدعوى أĔا قضية سياسية ورا
ــــا، وʪلفعــــل أحيلــــت القضــــية إلى محكمــــة الاســــتئناف البلجيكيــــة، ومــــا زالــــت في  برهــــاʭً كافيً

  انتظار قرار يحدد مصيرها. 

ولا شـــك في أنـــه درس بليـــغ في أن الحســـاʪت السياســـية الضـــيقة يمكـــن أن يكلـــف 
وهو درس لم تكن كـل إخفاقاتنـا في الصـراع العـربي الصـهيوني  الأمة الكثير في قضاʮ مصيرية،

  كافية لأن نستوعبه. 

    



  

  

  )23( هل الصهيونية في ذمة التاريخ؟
  

ــروح أو القــــادة " :المفكــــرين في العبريــــة يعــــنياللفـــظ الــــدال علــــى الأدʪء و  رجــــال الــ
ذا الكيــان، "، ويعامــل الروائيــون في الكيــان الصــهيوني بوصــفهم القــادة الروحيــون لهــالروحيــون

وتــدرس أعمــال مشــاهيرهم في المــدارس العامــة والجامعــات، كمــا تــبرز وســائل الإعــلام رؤاهــم 
وتصــوراēم، بــدءًا مــن الأدب والثقافـــة مــروراً ʪلأخــلاق والـــدين وانتهــاء ʪلسياســة الخارجيـــة. 
فهـــم بدرجـــة كبـــيرة قـــوة مـــن أهـــم قـــوى توجيـــه الـــرأي العـــام علـــى المســـتوى الآني ومصـــدر مـــن 

  تشكيل وعي اĐتمع الصهيوني بنفسه وʪلعالم.  مصادر

وقــد بقــي الكيــان الصــهيوني منــذ نشــأته حــتى وصــول الليكــود للحكــم في منتصــف 
الســبعينيات تحكمــه الصــهيونية العماليــة الــتي أنشــأته، وتشــكل وعــي الجيــل المؤســس في ظــل 

ولات قطــع الصــلة هـذا التوجــه الــذي لعــب دوراً كبـيراً في تــدعيم صــهيونية الكيــان في وجـه محــا
  بينه وبين الصهيونية، ليصبح مجرد دولة لا تتصف ϥي خصوصية دينية أو أيديولوجية. 

ومنـــــذ توقيـــــع اتفـــــاق التســـــوية مـــــع مصـــــر، عـــــادت الحيـــــاة ʪلتـــــدريج للأفكـــــار الـــــتي 
مــــا بعــــد تســــتهدف التنصــــل مــــن الصــــهيونية، حــــتى تبلــــورت الظــــاهرة مــــؤخراً فيمــــا يســــمى "

ــهيونية حثــــون ومحللــــون عديــــدون ظـــاهرة مــــا بعــــد الصــــهيونية وجــــذورها ". وقـــد تنــــاول ʪالصــ
النظرية ومقولاēا السياسية. لكن الأهمية المشار إليها للأدب في اĐتمع الصهيوني تجعل تتبـع 
آʬر الظــاهرة علــى هــذا اĐــال كاشــفة لمــدى عمــق التحــولات الــتي تتضــمنها الفكــرة، وبخاصــة 

                                                 
  .2001/ 10/ 20) نشر في 23(



 يكفون عن معالجـة مفهـومي الصـهيونية والدولـة اليهوديـة أن الروائيين الإسرائيليين البارزين لا
  في أعمالهم. 

فهــي مــن ثم مــرآة تــنعكس عليهــا التحــولات الــتي تطــرأ علــى رؤيــة اĐتمــع الصــهيوني 
لهذين الموضوعين. ومن الأمثلة المهمة في هذا السياق مائير إسحاق شـاليف الـذي لمـع نجمـه 

تي وزع منها في الكيان الصهيوني مائـة ألـف ال )1988(" غراميات روسية" :مع نشر روايته
  نسخة وكانت ضمن الكتب الأكثر مبيعًا في النمسا وألمانيا. 

تدور أحداث الرواية حـول ثلاثـة رجـال وفتـاة مـن الصـهاينة جـاءوا إلى مزرعـة هزيلـة 
ـــل ونجحـــــوا في تحويلهـــــا إلى مزرعـــــة مزدهـــــرة، ولم يقلـــــع أحـــــد مؤسســـــي هـــــذه المزرعـــــة  في الجليــ

عن حب عاهرة روسية في بلدته الأصلية التي جاء منهـا، لكنـه تـزوج طاهيـة المزرعـة الجماعية 
بحكــم الضــرورة. ʬني المؤسســين أنفــق كــل مــا لديــه في تكــديس الســلاح والــذخيرة وفي النهايــة 
ـــوا حـــزʭً شـــديدًا علـــى  انفجـــر المخبـــأ وهـــو بداخلـــه، وحـــزن رفاقـــه برهـــة لمصـــرعه، لكـــنهم حزن

  الأسلحة التي دمرت. 

" يتحـدث عنـه الجميـع في الروايـة كمـا لـو كـان آدميـًا، بـل إنـه بغـلث المؤسسين "ʬل
حــين مــات أقــاموا ʪسمــه بنــاء ووصــفوه ϥنــه مــن أبــرز شخصــيات الحركــة، ويؤكــد شــاليف مــن 
خلال شخصيته إخلاص رواد الحركة الصهيونية للبنـادق والبغـال واحتقـارهم الحيـاة الإنسـانية 

لروايــة يــرد ذكــر الحــرب بشــكل مــبهم دون إشــارة لأسمــاء بشــكل ʫم. وعلــى طــول صــفحات ا
  وتواريخ، ويموت البشر فيها دون أن يكترث đم أحد. 

ويصــــور شــــاليف الصــــهاينة أشخاصًــــا يعيشــــون حيــــاة لا موضــــع فيهــــا لأيــــة دوافــــع 
سياســـية أو ʫريخيـــة تعطـــي تضـــحياēم معـــنى، وشخصـــياته لا تعـــرف أي شـــئ عـــن المثاليـــات  

ضطهاد أو استعادة الكرامة عبر الاستقلال الـوطني، وبشـكل صـريح كالسعي للتحرر من الا
تصـــور الروايــــة ضـــحالة الصــــهيونية العماليـــة ونفاقهــــا وخســــتها، كشـــيء لــــيس فيـــه مــــا يــــدعو 



للإعجاب، وهو يصـور المتمـردين عليهـا علـى نحـو يـدفع للتعـاطف معهـم. وϦتي Ĕايـة الروايـة 
  ". أسطورة تفوقهم الروحي"ϥن يفقد الصهاينة الشيء الوحيد الذي يهمهم 

الروائي الصـهيوني الشـهير عـاموس عـوز أكثـر صـرامة وقسـوة، وتتسـم أعمالـه عمومًـا 
". عــوز يحتقــر انتصــاراēا التاريخيــةبغمــوض شــديد فيــا يتصــل ʪلدولــة الصــهيونية ورموزهــا و"

بدرجـة مـا، الكثير من مقومات الدولة اليهودية ويقرر أن المحرقة جعلته يقبل القومية اليهودية 
وقـــد بـــذل جهـــدًا غـــير عـــادي في مؤلفاتـــه وأحاديثـــه الإعلاميـــة لتشـــويه الأفكـــار والرمـــوز الـــتي 
ترتكــز عليهــا الدولــة. وهــو لا يستســيغ الولــع الصــهيوني ʪلقــدس ويعكــف منــذ ســنوات علــى 

  صيغة أيدلوجية معادية للقدس إلى حد ما. 

أن هـــذا ســـيبدو اقتراحًـــا  أدركأمـــا أكثـــر آرائـــه غرابـــة وإʬرة للدهشـــة فهـــو قولـــه: "
مخبولاً وغير واقعي الآن لكنه سيكون مقبولاً خـلال قـرن أو قـرنين، ينبغـي أن نحـول هـذا 
الشــــعب إلى شــــعب دون دʮنــــة محــــددة فلــــيكن أفــــراد الشــــعب اليهــــودي مســــيحيين أو 
مسلمين، وينبغي من الوجهة الدينية أن يكون هناك خيارات مختلفـة، حـتى يتسـنى لأبنـاء 

  ".  نتماء إلى أدʮن عديدةشعبنا الا

وكمـــا هـــو الشـــأن في معظـــم البلـــدان الغربيـــة يجـــنح الفنـــانون الإســـرائيليون نحـــو رفـــض 
المثاليات السياسية لدولتهم، وبدرجة أكبر من غيرهم من صناع الثقافـة، النحـات الإسـرائيلي 

ـــة الصـــهيونية في أحـــد أعمالـــه Ĕϥـــا لم تجـــد الخـــلاص إلا في فوهـــة  إيجـــال تـــومركين يـــتهم الدول
المــدفع، ويســتدعي في أعمــال أخــرى مقــارʭت بــين الدولــة الصــهيونية والصــليبيين ويخلــص إلى 

"، الفنــان يــورام زوروف يصــور المســتوطن الصــهيونية كانــت حلمــا أمــا الواقــع فمأســاةأن "
الصــهيوني في صــورة شــخص بــدين مثــير للاشمئــزاز علــى وشــك الســقوط، أمــا الرســام بيرجنــر 

صــهاينة في هيئــة حيــواʭت واســعة الأعــين هزيلــة تثــير بضــعفها الشــفقة، وهــو فيصــور الــرواد ال
  ".  الصهيونية صارت في ذمة التاريخيؤكد في أعماله أن: "



وفي أحيـــانٍ كثـــيرة يعـــبر الفنـــانون الصـــهاينة بشـــكل صـــريح دون رمـــز عـــن أن الدولـــة 
وتلــك هــي  الصــهيونية هــي الجحــيم، ومــن الطبيعــي أن يكــون الحــل هــو الهجــرة مــن الجحــيم،

الرســـالة المتضـــمنة في كثـــير مـــن أعمـــالهم. وقـــد استضـــاف المتحـــف الإســـرائيلي ʪلقـــدس عـــام 
  ".  حالة الاغتراب اليهودي وفقدان الجذورمعرضًا موضوعه " 1991

والفكـرة الكامنـة وراء المعـرض هـي الاعـتراف ϥن اليقظـة مـن الحلـم الصـهيوني تركــت 
إســــرائيل لم تعــــد وطنًــــا، حــــتى ʪلنســــبة لليهــــود الــــذين في الفــــن الإســــرائيلي آʬراً عميقــــة، وأن 

يعيشــون فيهــا، بــل إن الكثــيرين مــن الفنــانين شــغلوا أنفســهم ʪلــدعوة لفكــرة أن غــرس اليهــود 
في هـذا المكــان بشـكل غــير طبيعــي أدى إلى الاختنـاق، وأن الأفضــل حــثهم علـى الهجــرة مــن 

  هذا البلد. 

ـــتي يعيشـــها ال ــن تحلهـــا إĔـــا صـــورة الأزمـــة العميقـــة ال كيـــان الصـــهيوني، وهـــي أزمـــة لـ
سياســـــة الاغتيـــــالات ولا المزيـــــد مـــــن الاســـــتخدام اĐنـــــون للقـــــوة لإســـــكات صـــــوت الآخـــــر، 

  فصيحات الإنذار هذه المرة منطلقة من داخل اĐتمع الصهيوني.

  وللتاريخ سننه التي لا تتبدل...ولا ʪلأسلحة النووية! 

    



  

  

  )24( من الامبراطورʮت إلى القرية الصغيرة
  

مــع كثــرة الحــديث عــن عــالم معــولم اقتصــادʮً وأمنيًــا وإعلاميًــا، ظهــرت مفــردات كثــيرة 
تحــاول وصــف ملامــح التغــير، ورمــزت حركــة تفتــت الــدول إلى اتجــاه عكســي تمامًــا. وقــد تنبــأ 
الكثـــيرون بـــتحطم البنيــــة التقليديـــة للدولــــة/ الأمـــة لتحـــل محلهــــا كيـــاʭت أكثــــر تناغمًـــا وأقــــل 

" ϥن تسـقط الدولــة Ĕايـة الدولــة الأمــةفرنســي جـان مــاري غـاينهو في كتابــه "مركزيـة، فتنبـأ ال
ويحـــل محلهـــا عصـــر اســـتعماري جديـــد تكـــون أداتـــه الرئيســـة شـــبكة الاتصـــالات والمؤسســـات 

  الإعلامية. 

ـــود الجغرافيـــا والســـلطة  ـــاء مجتمعـــات أكثـــر تحـــرراً مـــن قي ـــادراً علـــى بن فالعـــالم أصـــبح ق
دولـة، ومـع انتهـاء  62عـالم عنـد انـدلاع الحـرب العالميـة الأولى المركزيـة. لقـد كـان عـدد دول ال

دولة يقل عدد سكاĔا عـن نصـف المليـون  35دولة بينها  193الحرب الباردة أصبح العدد 
  نسمة. 

ــرة العلاقــات الدوليــة بجامعــة بوســطنوحســب دراســة لــرئيس  فــإن  ،الأمريكيــة دائ
دولـة، فهــل تحــول  3500ل العــالم إلى اسـتمرار تفتــت الـدول القائمــة يمكـن أن يرفــع عـدد دو 

  العالم إلى قرية صغيرة حقا؟. 

لقــد أصــبح الإنســان أكثــر قــدرة علــى معرفــة المعلومــات في وقــت أقــل مــن ذي قبــل، 
لكنــه أصــبح قــادراً علــى معرفــة مــا هــو متــاح ʪلفعــل، بينمــا تطــل الســرية برأســها مــن شــقوق 
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لإعــــلام. وطغــــت الاعتبــــارات المهنيــــة عديــــدة لتضــــيق المســــاحة المتاحــــة ابتــــداء أمــــام أجهــــزة ا
والاقتصــادية علــى عمــل أجهــزة الإعــلام الــتي تزايــدت قــدرēا علــى التــأثير في القــرار السياســي 

  وصناعة الرأي العام. 

لكن أجهزة الإعلام التي اختصرت المسافة زماʭً ومكاʭً صـنعت مسـافات وحـواجز 
كيزها على ما يحقق الإʬرة، بـدوافع أخرى بين الشعوب والثقافات وعززت الاختلافات، وبتر 

ــــة الصــــغيرةمهنيــــة وسياســــية معًـــــا، وهــــي ʪلتــــالي، جعلـــــت " " في حالـــــة تــــدافع خشـــــن القري
  ʪلمناكب بين المصالح المتناقضة والمذاهب المختلفة ووفرت رصيدًا لفكرة الصراع. 

مــا والأزمـات الكــبرى العالميــة غالبًــا مـا تكشــف عــن مــواطن الخطـر في بنيــة النظــام، و 
تشهده الولاʮت المتحدة في إطار حملتهـا العسـكرية علـى أفغانسـتان مـن جـدل حـول حـدود 
الأمـن وحــدود الحريـة منعطــف سـيترك آʬراً عميقــة، لا في الـولاʮت المتحــدة فحسـب، بــل في 
العــالم كلــه. فقــد أثبتــت تجربــة العقــدين الماضــيين إلى أي حــدٍ يمكــن أن تكــون أجهــزة الإعــلام 

" الــتي صــراع الحضــاراتن. فمــثلا درجــة الانتشــار الــتي حققتهــا فكــرة مثــل "ســلاحًا ذا حــدي
تحققـــت بفضـــل وســـائل الإعـــلام، فخـــلال أقـــل مـــن  1993ظهـــرت للمـــرة الأولى في صـــيف 

عقــد مـــن الزمـــان حققـــت مـــا لم تحققـــه خـــلال عقــود عديـــدة أفكـــار أخـــرى ظهـــرت قبـــل بـــدء 
أيضًـا إلى أهـم سمـات المـزاج العقلـي العصر الـذهبي لوسـائل الإعـلام وانتشـارها، وهـو مـا يشـير 

  والنفسي الذي تساهم أجهزة الإعلام في صناعته.

فـــالمنتج الإعلامـــي ســـطحي بقـــدر مـــا هـــو بـــراق، ضـــيق الأفـــق بقـــدر مـــا هـــو واســـع 
الانتشار، وهنا مكمن الخطر. فالعالم قرية صغيرة، ليس فقط لأن السلع تعـبر الحـدود بسـرعة 

المباشـــر حطـــم ســـيادة الدولـــة بـــل لأن التقنيـــة العســـكرية أكـــبر وســـهولة أكثـــر، ولا لأن البـــث 
ʪلصـواريخ عـابرة القـارات وأقمـار التجسـس والاسـتطلاع  –عمليـًا  –حطمت هذه السيادة 

  فائقة القدرة. 



" منحت البسطاء المباهج السـاذجة الـتي يحلمـون đـا مـن القرية الصغيرةقد تكون "
من الضعفاء أن يهـدد أمنهـا، ففـي عصـر  منتجات استهلاكية غربية، لكنها مكنت من يريد

الإمبراطــورʮت لم يكــن ϵمكــان فــرد أو مجموعــة صــغيرة أن يلحــق ϥي منهــا واحــد علــى ألــف 
  من الخسائر التي نجمت عن حادث كالذي شهدته الولاʮت المتحدة مؤخراً. 

وʪلتالي فإن أجهزة الإعـلام صـنعت قريـة صـغيرة لكنهـا وضـعت في داخلهـا أسـباب 
هـــــا، فـــــالتراكم المعـــــرفي متســـــارع بـــــوتيرة كبـــــيرة والمســـــافات تتلاشـــــى، لكـــــن الحـــــواجز لا انفجار 

  تتلاشى. 

ــــا، فــــإن المشــــكلة تظــــل  وحيــــث إن العــــودة إلى عصــــر الإمبراطــــورʮت لا يبــــدو ممكنً
  قائمة!

    



  

  

   )25( هل هو صدام حضارات؟

  

ـــاراتتصــــدرت مقولــــة صــــمويل ب. هنتنجتــــون: " " واجهــــة المشــــهد صــــدام الحضـ
سـبتمبر في الـولاʮت المتحـدة، ومنـذ أن  11العالمي كإطار نظـري لتفسـير أحـداث الإعلامي 

كانت أطروحتـه موضـوع تحلـيلات وردود كـان القاسـم   1993نشرها هنتنجتون للمرة الأولى 
  " (الغرب). منطقة جغرافية" (الإسلام) مقابل "دينالمشترك فيها أن هنتنجتون وضع "

ـــدين والجغراف ـــين ال ـــا لـــيس خطـــأ كمـــا تصـــور كثـــيرون، بـــل يلخـــص وهـــذا التقابـــل ب ي
منهجًـــا في النظـــر والتحليـــل يـــرى الغـــرب واقعًـــا ملموسًـــا بينمـــا خصـــومه مجـــرد أشـــباح، أفكـــار 

". غـير أن إسـقاط إمبراطورية الشـروأدʮن وأيديولوجيات، يمكن الإشارة إليها جميعًا بعبارة "
ذي اســـتخدم فيـــه تعبـــير المقولــة علـــى مـــا يحـــدث الآن لا يختلـــف عـــن تصـــريح جـــورج بـــوش الـــ

الحــروب الصــليبية وتصــريحات ســيلفيو برلســكوني الــتي أʬرت ضــجة كبــيرة قبــل قليــل، إذ تعــني 
جميعهـــا أن أســـامة بـــن لادن يمثـــل الإســـلام وأن برلســـكوني يمثـــل الغـــرب، وđـــذا المعـــنى فقـــط 

  يكون الصدام حتميا بين الإسلام والغرب!

مثـل بـن لادن، والغـرب إذا اختصـر فالحضـارة الإسـلامية إذا اختصـرت في شخصـية 
لحســن  –في شــخص مثــل برلســكوني فــلا مفــر مــن صــراع الحضــارات، لكــن هــذا الاختصــار 

غير ممكن. وقد طرحـت الأحـداث السـاخنة الـتي يشـهدها العـالم علـى أجهـزة  –حظنا جميعًا 
الإعــــلام قضــــاʮ كانــــت حــــتى وقــــت قريــــب هــــم الأكــــاديميين في المقــــام الأول، فتقيــــيم عطــــاء 

  ارة ما للتاريخ الإنساني ليس مما يسهل التعامل معه إعلاميًا. حض
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وقد كنا طوال عقود نشـكو مـن أن الكثـير مـن المـؤرخين والمفكـرين الغـربيين ينكـرون 
دور الحضـــارة العربيـــة الإســـلامية في التـــاريخ الإنســـاني، ويزيفـــون حقـــائق التـــاريخ ليتهربـــوا مـــن 

الكبــــير علــــى Ĕــــوض أوروʪ. وإقــــرارϥ ʭن هــــذا الاعــــتراف ϥن للحضــــارة الإســــلامية فضــــلها 
ـــا أن ننصـــف خصـــومنا، فــــ " الخطـــأ لا يـــبرر المســـلك منـــاف لمقتضـــيات العدالـــة يفـــرض علين

"، والحضــارة الغربيــة لا يمكــن اختصــارها في اللــوبي الصــهيوني أو البنــك الــدولي أو تجــار الخطــأ
  الحروب الغربيين.

ين أنصـار العولمـة مـن شـركات متعـددة وهناك صراع داخـل الحضـارة الغربيـة نفسـها بـ
ــــار واســــع مــــن مناهضــــي السياســــات  الجنســــية ومافيــــات جريمــــة منظمــــة مــــن ʭحيــــة وبــــين تي
الاســتعمارية، وهــو مــا يعــبر عنــه المفكــر المعــروف الــدكتور عبــد الوهــاب المســيري ʪلصــراع بــين 

ريـخ علاقـة " والمنتصـر حـتى الآن هـو للأسـف دارويـن. ورغـم أن ʫمايكـل أنجلـو" و"داروين"
منطقتنــا ʪلغــرب ملــيء ʪلصــفحات الســوداء الــتي كنــا فيهــا ضــحية نزواتــه العســكرية الــتي لا 
تكــاد تنقطــع منــذ الحــروب الصــليبية، فــإن العــداء المبــدئي لم يكــن يومًــا قاعــدة هــذه العلاقــة،  

سـبتمبر، إلى  11كما أن ما ʭل المسلمين في الغرب من تمييز لم يتحول، حـتى بعـد أحـداث 
  ة عداء شاملة.حال

ويكفــي أن نقارنـــه بمــا حـــدث في نيجـــيرʮ مــثلاً، وهـــي دولـــة يشــكل المســـلمون فيهـــا 
ــــات مــــن  ــــة بســــبب أحــــداث أمريكــــا راح ضــــحيتها المئ ــــة، إذ وقعــــت مصــــادمات طائفي أغلبي
الجــانبين، وفشــل الجــيش النيجــيري نفســه في وقفهــا. وتغذيــة مشــاعر العــداء الكاســحة لــدى 

فـــافيش الظـــلام، وبخاصـــة في الكيـــان الصـــهيوني الـــذي يســـتمد الطـــرفين يمـــنح فرصـــة ذهبيـــة لخ
إحساســـه ʪلأمـــن مـــن وجـــود علاقـــة صـــراعية بيننـــا وبـــين الغـــرب تجعـــل وجودهـــا أحـــد أعمـــدة 

  منظومة الأمن الغربية.



وكل تحَوُّل عن العلاقة الصراعية يفقد المشروع الصهيوني أحد أهـم مـبررات وجـوده، 
ها بصـفة أساسـية رغبـة الغـرب في التوسـع الـدائم علـى وإن كانت أسـباب الصـراع قائمـة تغـذي

  حساب الآخر.

    



  

  

  )26( خطورة منطق الاستئصال
  

" في الخطــاب الإعلامــي العــربي والعــالمي، لوصــف العــرب الأفغــانشــاع مصــطلح "
غــير الأفغــان المقيمــين في أفغانســتان منــذ أن كانــت مســرحًا لعمليــات مقاومــة ضــد الاحــتلال 

باه ابتداء إلى أن هذه الفئـة تضـم جنسـيات عديـدة غـير عربيـة، وقصـر السوفيتي، وينبغي الانت
الاصــــــطلاح علــــــى العــــــرب دون غــــــيرهم وراءه دون شــــــك أهــــــداف سياســــــية، ربمــــــا كــــــان في 

ــــدول ظــــاهرة عربيــــةمقــــدمتها، الإيحــــاء ϥن هــــؤلاء " ــــد لأمــــن ال " يمكــــن أن تتحــــول إلى ēدي
  العربية. 

ة المســـلحة الـــتي بـــدأت في منـــاخ دولي وهـــؤلاء المقـــاتلون شـــاركوا في عمليـــات المقاومـــ
داعــم لحركــة المقاومــة الأفغانيــة، الــتي كانــت بغــير شــك حركــة تحريــر وطــني ضــد احــتلال أجنــبي 
يتمتع عملها بمشروعية أخلاقية وسياسية لا غبار عليها. ومن قبيل خلط الأوراق والافتئـات 

ــة الــتراب علــى هــذه المقاومــة بســبب انحــراف قادēــ ا عــن المســار الصــحيح، علــى التــاريخ إهال
  فتصحيح أخطاء الواقع لا يبرر الافتئات على الماضي. 

وقد تشابكت أوراق الملف الأفغاني، مبكـراً، مـع أوراق ملفـات أخـرى شـائكة محليـًا 
وإقليميًا، ولعبت حالة غياب الاستقرار التي عاشتها أفغانستان لسـنوات دورا كبـيراً في تحويـل 

تنظيمــات إســلامية أصــولية مســلحة أخــرى، كمــا وفــرت مناخًــا أفغانســتان إلى مركــز لنشــاط 
ملائمًا لتحول هذه الفئة، التي قضت سنوات تمـارس العمـل العسـكري، مـن جـزء مـن عمليـة 
ذات هــــدف محــــدد وعــــدو واضــــح، إلى قنابــــل موقوتــــة Ϧجــــل انفجارهــــا بســــبب تمكنهــــا مــــن 
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يعتهـــا الجغرافيـــة القاســـية الكمـــون في أفغانســـتان الـــتي كانـــت ظروفهـــا السياســـية المضـــطربة وطب
  توفران لهم فرصة للبقاء. 

ـــــداعياēا الـــــتي جعلـــــت أفغانســـــتان مســـــرحًا لعمـــــل  11ومـــــع أحـــــداث  ســـــبتمبر وت
" أو تقـويض حكـم القاعـدةعسكري ضخم لم يكن ليقف عند حـدود القضـاء علـى تنظـيم "

ـــرب الأفغـــــانحركــــة طالبــــان، صــــار ملــــف " " ذا أهميــــة متزايــــدة. ومــــا يبــــدو مــــن مســـــار العـ
ـــــل مـــــــع العـــــــرب الأفغـــــــان بمنطـــــــق ا لأحـــــــداث خـــــــلال الفـــــــترة الماضـــــــية أن ثمـــــــة اتجاهًـــــــا للتعامــ
" في المنـاطق الـتي التحالف الشـمالي". يشير إلى ذلك سلوك قوات ما يسمى "الاستئصال"

  استولى عليها. 

إذ ارتكبــــت هــــذه القــــوات فيهــــا جــــرائم قتــــل جمــــاعي اســــتهدفت غــــير الأفغــــان وفي 
كانــت جــرائمهم مثــار اســتنكار بعــض الــدوائر في الغــرب نفســه.  مقــدمتهم العــرب الأفغــان، و 

كما تشير إليه شواهد كثيرة تؤكد أن الولاʮت المتحدة سوف تتستر على جريمـة ذبـح العـرب 
الأفغان دون أن تتوفر لهم فرصة محاكمة عادلة، وفـق أي قـانون أفغـاني أو غـير أفغـاني، ودون 

    محكمة دولية خاصة.  –حتى  –أن تشكل لهم 

وتغليــب منطــق الاستئصــال بحــق هــذه الفئــة يعــني الاســتمرار في معالجــة الخطــأ بخطــأ 
ليصــبح الملــف الأفغــاني سلســلة ممتــدة مــن الأخطــاء يــؤدي بعضــها إلى بعــض، فحــق الإنســان 
في محاكمــة عادلــة تحتمــه الاعتبــارات الأخلاقيــة قبــل أن تفرضــه المواثيــق الدوليــة. وتجاهــل هــذا 

رب حجــب مقتضــيات العدالــة الــتي توجــب علــى الــدول ألا تتصــرف  الحــق يعــني أن غبــار الحــ
  كالتنظيمات السرية وتستبيح دماء خصومها Đرد أĔم خصوم.

سبتمبر قد فرض على اĐتمع الأمريكي أسئلة كثيرة مثـل: لمـاذا  11وإذا كان درس 
في نفـوس  يكرهنا العالم؟ فينبغي الاستفادة من الدرس بوقف الممارسـات السياسـية الـتي تبـذر

  الآخرين بذوراً تسبب كراهية الولاʮت المتحدة. 



 ًʭلأمــن فعليــه أن يبحــث عنــه بتحــري العدالــة، فهــو لــيس مرهــوʪ ومــن أراد أن يــنعم 
ʪلقــوة، أو القــدرة علــى الــتخلص مــن الخصــوم. فضــلاً عــن أن منطــق الاستئصــال تمــت تجربتــه 

عالم وكانت ثمرته شـديدة المـرارة. ضد جماعات إسلامية أصولية متطرفة في أماكن أخرى من ال
ومــا زالــت الجزائــر، بعــد مــا يقــرب مــن عقــد مــن الحــرب الشرســة مــع بعــض هــذه الجماعــات، 

  عاجزة عن تحقيق الأمن. 

وقــــد يكــــون مــــن الضــــروري تقــــديم أدلــــة عمليــــة علــــى أن الخــــروج عــــن القــــانون تــــتم 
 كــل الأحــوال القتــل مواجهتــه ʪلالتــزام ʪلقــانون، فمــن عــرف مــنهم مســبقًا أن مصــيره هــو في
  دون محاكمة، مذنبًا كان أو بريئًا، فسيقرر ʪلضرورة الحرب حتى الموت. 

مــا يعــني أن أجيــالاً ستنشــأ علــى مفــردات: الثــأر، والعــداء، والانتقــام، والقتــال حــتى 
تغـــذي روافـــد: التطـــرف،  –ســـواء سميناهـــا انتحاريـــة أو استشـــهادية  –المـــوت، وهـــذه الـــروح 

  والارتماء في أحضان العنف، كلغة وحيدة يفهمها الآخر.ومعاداة العالم، 

وربما كـان الأفضـل أن تكـون هنـاك مبـادرة عربيـة في هـذا الشـأن تضـمن لهـم محاكمـة 
عادلــة في بلادهــم، فقســم كبــير مــنهم خــرج مــن بلــده منــذ ســنوات في إطــار نــوع مــن الســماح 

ʮئســين يبحثــون عـــن  الضــمني كانــت تفرضــه الظــروف آنــذاك، كمــا أن تحــولهم إلى مطــاردين
مــــــأوى يمكــــــن أن يعــــــرض أمــــــن بلــــــداĔم لمخــــــاطر جســــــيمة، إذا أمكــــــن اخــــــتراق تنظيمــــــاēم 
واســـتخدامهم في أعمـــال عدائيـــة ضـــد بلادهـــم، وهـــو أمـــر وارد ولـــه ســـوابق، فضـــلا عـــن أĔـــم 
يملكــــون القــــدرة التنظيميــــة الــــتي تمكــــنهم مــــن ذلــــك. فمثــــل هــــذه المبــــادرة تفرضــــها اعتبــــارات 

  في آن واحد . أخلاقية ونفعية 

ومـا يسـتفاد مــن تجربـة الســنوات القليلـة الماضــية في ملـف جماعــات العنـف الأصــولية 
استيعاđم في إطار وطني داخل بلادهم ضرورة عربية ملحة، فاستبعادهم سياسيا أدخـل عـدة 
أقطــار عربيــة في دوامــة عنــف سياســي أضــر الأطــراف كافــة، ومعالجــة قضــيتهم معالجــة أمنيــة 

شــكلة ولا يحلهــا. ومــن الخطــورة بمكــان دفــن الــرؤوس في الرمــال وتجاهــل المصــير محــض يعقــد الم



" بعيـــدًا عـــن الحـــدود، فـــالملف هنـــاكالفـــادح الـــذي يواجهونـــه، والتصـــرف ʪعتبـــار أن الأزمـــة "
العــرب الأفغــاني أصــبح أقــرب ممــا يظــن كثــيرون، وهــو لم يغلــق بعــد، وفي القلــب منــه ملــف "

  ".الأفغان
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أʬرت وضــــعية العلاقــــة بــــين صــــانع القــــرار الأمريكــــي وأجهــــزة الإعــــلام الكثــــير مــــن 
" صـحفيون بـلا حـدودالتساؤلات داخل الـولاʮت المتحـدة وخارجهـا. وقـد أفـادت منظمـة "

الــتي تتخــذ مــن ʪريــس مقــراً لهــا أن وزارة الــدفاع الفرنســية حظــرت علــى وكالــة فرنســية تقــدم 
  خدمة صور ملتقطة ʪلأقمار الصناعية أن تبيع صوراً من أفغانستان لوسائل الإعلام. 

واعتــبرت المنظمــة أن ذلــك العمــل يرقــى إلى مســتوى الرقابــة. حيــث إن فــرض حظــر 
عسكري على صور الأقمار الصناعية المدنية يحرم وسائل الإعلام مـن أداء وظيفتهـا الرقابيـة. 

" مـن أفغانسـتان والـدول سبوت إيمـاجور التي بحوزة وكالة "وبخاصة بعد أن أصبحت كل الص
متاحـة للجـيش الفرنسـي وحسـب. وهـو مـا يعـني  –وضمن ذلك إيران وʪكسـتان  –اĐاورة 

أن المشـكلة لا تنبــع مــن أسـباب ذات خصوصــية أمريكيــة وأĔــا ربمـا تركــت أʬرهــا علــى الأداء 
  الإعلامي على جانبي الأطلسي بدرجات متفاوتة. 

ور الآن نقــــاش حـــول مــــدى المشـــروعية الأخلاقيــــة للقيـــود الــــتي فرضــــتها الإدارة ويـــد
الأمريكية على التعاطي الإعلامي مـع عمليتهـا العسـكرية ضـد أفغانسـتان. وقـد قفـز التفسـير 
التــــآمري لواجهــــة الخطــــاب الإعلامــــي العــــربي بشــــكل ملحــــوظ، ورغــــم أن مــــا حــــدث يلقــــي 

ة الإعـلام الغربيـة. إلا أن الإحسـاس ʪلصـدمة ʪلكثير من ظلال الشك علـى مصـداقية أجهـز 
مصـــدره أن حقيقـــة العلاقـــة بـــين صـــانع القـــرار الغـــربي وأجهـــزة الإعـــلام لهـــا آليـــات محـــددة لا 

  يعرفها الكثيرون، رغم عدم حدوث سوابق. 
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ومــن يــريحهم الاكتفــاء ʪلقــول ϥن التــاريخ يكــرر نفســه فتشــوا فوجــدوا ســوابق مماثلــة 
قبــل مــيلاد المســيح أمــر يوليــوس قيصــر بوضــع معيــار  59ففــي عــام بعضــها موغــل في القــدم. 

مــزدوج للوʬئــق المتعلقــة ʪلأحــداث السياســية. وʬر جــدل حــول القضــاʮ الــتي يجــب أن تبقــى 
  سراً تحتفظ به الدولة والقضاʮ التي يمكن نشرها للعلن. 

نــاك وفي العــام نفســه. نظــم يوليــوس قيصــر مــا أصــبح الآن عرفـًـا مســتقراً. فأصــبح ه
ســــجلات خاصــــة لمــــداولات مجلــــس الشــــيوخ. وأخــــرى منقحــــة ومحــــررة للعامــــة. وكــــأن ازدواج 
ـــخ عريـــق. والعلاقـــة بـــين الإعلامـــي وصـــانع القـــرار السياســـي في  المعـــايير مـــرض غـــربي ذو ʫري
الغــرب كانــت موضــوع دراســات عديــدة في الغــرب حاولــت التــأريخ للعلاقــة ووضــعها موضــع 

" The captive pressلأمريكي تيد كـاربنتر في كتابـه: "التحليل. وقد قدم الأكاديمي ا
Ϧريخــًا لتطــور هــذه العلاقــة. وبخاصــة أثنــاء الحــروب، فبــدءًا مــن أبراهــام لينكــولن الــذي فــرض 
ـــــذين يخرقوĔـــــا، والســـــلطة السياســـــية تســـــعى لتطويـــــع  ـــــة ولاحـــــق الصـــــحافيين ال ـــــة إجباري رقاب

  الصحافة. 

هنـاك قناعـة لـدى الإدارة الأمريكيـة ϥن  وعندما وضعت الحرب العالمية أوزارهـا كـان
الصــحافة إمــا أداة يجــب اســتخدامها لبــث الإعــلام الحكــومي أو خصــم يجــب إلزامــه الصــمت 

الصـحافة المسـئولة هـي تلـك الـتي تـدعم وخلال الحـرب الكوريـة سـادت فكـرة مفادهـا أن "
القناعــة  ) أرثــر سيلفســتر عــن هــذه1965"، وقــد عــبر ʭئــب وزيــر الــدفاع الأمريكــي (الحــرب

الإعــلام في زمــن الحــرب ملــزم تعبــير عنــدما قــال أثنــاء حــرب فيتنــام: " –وأوقــح  –ϥوضــح 
ϥن يكون أداة طيعة في يد الحكومة. فهذه مسألة تتعلق ʪلأمن القومي الأمريكي. ومـن 

  ".الحيوي جدًا عقد قران القلم والسيف

هـــذا القـــران. أمـــا وقـــد انتهـــى الأمـــر ʪلصـــحافيين أن اختـــاروا بمحـــض إرادēـــم عقـــد 
الرقابة الطوعية التي فرضتها بعـض أجهـزة الإعـلام الأمريكيـة علـى نفسـها، فيشـير كـارنبتر إلى 



أĔــا ليســت أمــراً جديــدًا. وقــد أخضــعت الصــحافية الأمريكيــة المرموقــة جوهــاʭ نيومــان هــذه 
  العلاقة للتحليل في كتاđا:

Lights, camera, war: is media - Technology Driving 
international politics? 

يــزودʭ وتقــرر هــي الأخــرى أن الســيطرة هــي لصــانع القــرار السياســي. فــالتلفزيون "
"، وتــبرهن علــى صــحة ʪلعدســات وحســب أمــا القيــادة فتــزودʭ بنقــاط الاهتمــام والتركيــز

هـــذا ϥن صـــور الوحشـــية والـــدمار الـــتي كانـــت في البوســـنة والصـــومال كانـــت متســـاوية، لكـــن 
ــــ ــــرأي العــــام. وتؤكــــد هــــذه جــــورج ب ــــد ال ــــار اســــتخدام صــــور الصــــومال لكســــب Ϧيي وش اخت

التجـــــارب أن ملكيـــــة وســـــائل الإعـــــلام ليســـــت الضـــــمان الوحيـــــد لنزاهتهـــــا بـــــل Ϧتي المعـــــايير 
 ،ʮًالأخلاقيـة في المقــام الأول. وأن الموقــف مـن الآخــر في الضــمير الغـربي مــا زال موقفًــا عنصــر

ي أحكــم ســيطرته علــى الــولاʮت المتحــدة عقــب الحــرب وأن مجمــع الصــناعات العســكرية الــذ
  العالمية الثانية ما زال صاحب الكلمة الأولى والأخيرة. 

    



  

  

  )28( سراʮ كنيسة المهد: الحدث وسياقه الصحيح

  

"وفي بيـت لحــم تبنـت مجموعــة مسـيحية مســلحة، أشـهرت نفســها مـؤخرًا ʪســم: 
ʭ الــدفاع عــن كنيســة المهــد"، مســؤولية إطــلاق ʮر أوقــع ثلاثــة جرحــى في صــفوف "ســرا

 الجنود الإسرائيليين قرب كنيسة المهد".

خبر صـغير بثتـه وكـالات الأنبـاء ضـمن سـيل الأخبـار الـتي تتـدفق مـن الأرض المحتلـة    
كل صباح كما تتدفق دماء أبنائها زكية تعطـر أرض فلسـطين ϥريـج الشـهادة، وكـان مفهومًـا 

" بكل مـا تعنيـه لكـل مسـيحي في ة المهدكنيسأن تغطي بشاعة مشهد حصار مكان مثل "
  العالم، على دلالة خبر كهذا.

وكــان مــن الطبيعــي أن تكــون المعلومــات القليلــة متاحــة عــن مثــل هــذه الجماعــة الــتي 
اختــــارت العمــــل المســــلح بمــــا يعنيــــه ذلــــك مــــن فــــرض الســــرية علــــى كــــل مــــا يتصــــل đــــا مــــن 

  معلومات. 

ل بعـض منـابرʭ الإعلاميـة مـع الحـدث  كل ذلك كان طبيعيًا ومفهومًا، أما أن تتعامـ
كمــا لــو كــان انقــلاʪ لا ســابقة لــه في ʫريــخ المقاومــة الفلســطينية فهــذا مــا يبعــث علــى القلــق 

" إعلاميـــون محترفـــونالشـــديد بشـــأن مـــدى وعـــى شـــرائح كثـــيرة مـــن اĐتمـــع العـــربي، بيـــنهم "
عـني أن بعضـنا ابتلـع يجيدون التعامل مع الوقائع مفصولة عن أي سياق عـام. وهـذه المعالجـة ت

الطعم الصهيوني الذي ابتلعه قـبلاً مسـيحيون عـرʪ ظنـوا التحـالف مـع المشـروع الصـهيوني، أو 
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علـــى الأقـــل الوقـــوف منـــه موقـــف الحيـــاد يمكـــن أن يحقـــق لهـــم مكاســـب سياســـية، أو يجعلهـــم 
   بمنأى عن آلة البطش الصهيونية.

  

  تذكروا أنطون داود

أكثر من عام لم يدرك كثيرون مغزى أن تتعرض  عندما بدأت انتفاضة الأقصى قبل
مدن فلسطينية يشكل المسيحيون أغلبية سكاĔا لهجمات شرسة من الجيش الصهيوني، 
وإذا كان المسجد الأقصى يمثل رمزاً من رموز الصراع قادر أكثر من أي رمز آخر على 

اس رجل الشارع تكثيف المعنى وتبسيطه في آن واحد، كما أنه ينفرد بقدرة على إʬرة حم
المسلم لا ينافسه فيها رمز فلسطيني آخر، فإن هذا لا يعني أن حركات المقاومة الإسلامية 
لا ترى شواهد الوجود المسيحي في فلسطين، في القدس وبيت لحم وغيرهما أو لا تولي 

ها الأهمية نفسها، والسبب ببساطة أن ذلك واجب شرعي ليس متروكًا للتقدير ر تحري
ومنذ أن بدأت الهجمة الاستيطانية الصهيونية الشرسة كان و المشاعر. الشخصي أ

لمسيحيي فلسطين أدوار في عمليات المقاومة ينبغي لفت النظر إليها في هذه المرحلة من 
مسار الصراع، وقد شهد الحادي عشر من مارس ضربة هي من أقسى ما وجه للوجود 

   هو أنطون داود.الصهيوني على الإطلاق نفذها مسيحي فلسطيني 

كان أنطون يعمل سائقا لدى القنصل الأمريكي العام ʪلقدس، وكان معروفاً 
  –وهذا هو الأكثر أهمية  –لكثير من رجال الهاجاʭه وجعله عمله موضع ثقتهم ، غير أنه 

كان موضع ثقة حركة المقاومة الفلسطينية التي كان عمادها آنذاك تنظيمات إسلامية 
  ء الإسلام ودعاته.ورموزها من علما



  

  واهتزت القدس

وكان أنطون لا يبدي أي اهتمام ʪلصراع الدائر على أرض فلسطين ويعمل في 
صمت لكسب ثقة القنصل الأمريكي، وفي صباح الحادي عشر من مارس ركب أنطون 

) والعلم الأمريكي يرفرف عليها واتجه إلى 1947سيارة القنصل الأمريكي (فورد موديل 
لة اليهودية الذي كانت تحرسه قوات الهاجاʭه وسمح له رجال الهجاʭه ʪلدخول مبنى الوكا

دون أي إجراء أمني. ولم يتصور أحد أن في الصندوق الخلفي لهذه السيارة قنبلة زمنية تبلغ 
زنتها مائتي كيلو جرام. واهتزت القدس đذا الانفجار الكبير الذي دمر عدة مبان يهودية 

  .اثلاثين صهيونيً  مهمة وقتل أكثر من

وعنــدما طلــب مــن القائــد المعــروف فــوزي القــاوقجي أن يتــولى مســئولية الــدفاع عــن 
مدينـــة ʮفـــا في المعـــارك الـــتي ســـبقت إعـــلان الدولـــة الصـــهيونية مباشـــرة ووجـــد أن قائـــدها غـــير 
قــــادر علــــى حمايتهــــا عزلــــه وأســــند قيادēــــا إلى ميشــــيل العيســــى. وإذا كــــان الســــياق لا يتســــع 

حصـاء فـإن مثـل هـذه الوقـائع/ العلامـات تضـع مـيلاد "سـراʮ الـدفاع عـن كنيسـة للحصر والإ
  المهد" في سياقه الصحيح .

   



  

  

  )29( الهوية معركة القرن الحادي والعشرين
  

وشكَّل الصراع بين الرأسمالية  ،كان القرن العشرون قرن صراع الأيدلوجيات ʪمتياز
ت الحرʪن العالميتان الأولى والثانية جولتان والفاشية السمة الرئيسة للنصف الأول منه، فكان

حاسمتان اختفت بعدهما الأنظمة الفاشية في الغرب والياʪن. ورغم أن صراع الهوية كان 
ولعبت  .جزءًا من بنية الصراع بين الرأسمالية والفاشية فإنه لم يكن السمة المميزة للصراع

  يدة الأهمية في هذا الصراع. الانتماءات القومية والمذهبية والدينية أدوارا شد

وبينما كانت الأنظمة الفاشية في ألمانيا وإيطاليا والياʪن وغيرها كانت أنظمة قومية 
فإĔا، وبصفة  ،حلولية شديدة العداء للدور الذي تقوم به المؤسسات الدينية في اĐتمع

" إذا ʭزية" خاصة النظام النازي، استخدمتها كورقة لاكتساب المشروعية فأنشأت كنيسة
لكنها لم تكن أبدًا محركه  ،وبطبيعة الحال لم تكن المصالح غائبة عن هذا الصراع جاز التعبير.

   الرئيس. 

وخلال النصف الثاني من القرن العشرين كان الصراع بين الرأسمالية والشيوعية 
. وفي هذا فانقسم العالم إلى معسكرين كل منهما يحاول التبشير ϥيدلوجيته ،السمة المميزة

ولد الكيان الصهيوني متحالفًا مع الأيدلوجية  ،المناخ الحافل بصخب الصراع الأيديولوجي
الرأسمالية بصفة أساسية. ومع مطلع القرن الحادي والعشرين يكاد الصراع الأيديولوجي 

  يختفي ليحل محله صراع الهوʮت.
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  صحوة الهوʮت

ـــه  وقـــد راهـــن محللـــون كثـــيرون علـــى أن زوال الصـــراع الأيـــديولوجي đزيمـــة أحـــد طرفي
" العالم لتصـبح خيـاراً عالميـًا، الأيديولوجيا المنتصرةسيؤدي ʪلضرورة لأن تكتسح الرأسمالية "

" وفـق الشـروط الرأسماليـة. ولأن التـاريخ لا يسـير وفـق قـانونٍ المواطن العـالمييظهر ʪنتصاره "
ديولوجيا بريقهــا أو كــادت، وضــمن خطــيٍ بســيط، تغيـَّــر ميــدان الصــراع تمامًــا، وفقــدت الأيــ

ذلــــك الأيــــديولوجيا المنتصـــــرة نفســــها. ونزعـــــت مجموعــــات ســــكانية كثـــــيرة في العــــالم المتقـــــدم 
  والمتخلف على السواء نزوعا متفاوʫً بلغ أحياʭً حد التطرف نحو Ϧكيد هويتها. 

وقــد كــان مفهومًــا أن يــؤدي زوال الاتحــاد الســوفيتي لظهــور قــوس قــزح مــن الهــوʮت 
لــتي حجبتهــا الإمبراطوريــة الغاربــة، وكــان طبيعيــا أيضــا أن يصــبح مواطنــو هــذه الجمهــورʮت ا

أمــام أســئلة لا تحســمها الأمــم عــادة في لحظــة كاختيــار اللغــة، فاختــار بعضــها الحــرف التركــي 
واختــار بعــض آخــر الحــرف اللاتيــني وهكــذا. وبــرز حضــور الهويــة بشــكل شــديد الوضــوح في 

اع في البلقـــان، حيـــث بـــدا إلى حـــد كبـــير الـــدور الفاعـــل للمـــذهب الموقـــف الروســـي مـــن الصـــر 
  والعرق في صياغة الموقف الروسي الرسمي من هذا الصراع. 

ـــتي قامـــت علـــى اجتمـــاع مجموعـــات  ـــل للكيـــاʭت السياســـية ال وفي إطـــار عمليـــة تحل
عناهـا سكانية مختلفة تشكل الدولة ʪلنسبة لهـا إطـاراً لهويـة سياسـية تحجـب هويتهـا الثقافيـة بم

ـــــل واجهـــــة المشـــــهد السياســـــي، واكتشـــــفنا فجــــــأة أن  الشـــــامل، ظهـــــر صـــــراع الهـــــوʮت واحت
تشيكوســــلوفاكيا دولتــــان وأن يوغوســــلافيا عــــدة دول وأن مــــا يجمــــع دول البلطيــــق (أســــتونيا 
ولاتفيـــــا وليتوانيـــــا) أضـــــعف بكثـــــير ممـــــا يفرقهـــــا. ومـــــن الشـــــمال للجنـــــوب امتـــــدت الظـــــاهرة، 

 انفصـــلت تيمـــور عـــن إندونيســـيا، ويوشـــك أن يلحـــق đمـــا فانفصـــلت إرتـــرʮ عـــن إثيوبيـــا، ثم
  جنوب السودان. 

  



  صناعة الاختلاف

وتلجــــأ النخــــب السياســــية غالبًــــا عنــــد إدارēــــا صــــراعات الهويــــة لتأكيــــد الاخــــتلاف 
ــــة مختلفــــة تكــــون مرتكــــزاً  ــــة أو قومي ــــه، إن لم يكــــن موجــــودًا، لبلــــورة هويــــة وطني والإلحــــاح علي
للانفصال عن المحيط الذي توجد فيه. وقد لفت نظـر المحللـين عنـد انفصـال تيمـور أĔـا علـى 

ك مــؤهلات الدولــة، ورغــم ذلــك فــإن مــا شــغل النخبــة السياســية المســتوى الاقتصــادي لا تملــ
ـــالمللدولــــة الــــتي تحمــــل لقــــب " ـــر دولــــة في العـ " لم تتجــــه لامــــتلاك مــــؤهلات الاســــتقلال أفقـ

  الاقتصادي بل أولت اهتمامها الأكبر لبناء الهوية.

وكمــا لعــب الـــدين دوراً في بنــاء حـــواجز بــين ســـكان تيمــور وبـــين إندونيســيا بـــدأت 
اختـارت  2002" تغذي مفهـوم الاخـتلاف بقـوة. وفي مـايو حرر الوطني التيموريةالتنخبة "

اللغــــة  –ضـــمن مســــاعيها لخلـــق هويــــة خاصــــة đـــا تميزهــــا عـــن إندونيســــيا  –تيمـــور الشــــرقية 
البرتغاليــة لكــي تكــون لغــة التعلــيم في المــدارس والجامعــات. ولكــي تعطــي للأمــر مســحة مــن 

مواطنو تيمور من أنه سيكون من الصعب عليهم تعلـم ". ويشكو لغة الثورةالقداسة سمتها "
البرتغاليــة لأĔــم يتحــدثون الإندونيســية، لكنهــا أصــبحت إجباريــة الآن. ودســتور الدولــة يعتــبر 

  البرتغالية ولهجة تيتوم المحلية الرئيسة اللغتين القوميتين برغم أن لهجة تيتوم تعتبر بدائية.

  

  البرتغالية أيضا لغة مستعمر

ل هـذه القـرارات انـدفاعًا عاطفيـًا غالبـًا تكـون لـه آʬر مـدمرة، فالمفاضـلة وتعكس مث
بــــين البــــدائل المتاحــــة لم Ϧخــــذ شــــكلا موضــــوعيًا بــــل اســــتندت لمــــبررات عاطفيــــة متشــــنجة، 

 ،" الوليــدة (وهــو تعبــير فيــه تجــاوز شــديد) مغــزى آخــرقــادة الثــورة التيمويــةفللبرتغاليــة عنــد "
الـذي  –يتحدثون البرتغاليـة لتجنـب الجواسـيس!! أمـا قائـدهم  فقد كان المتمردون التيموريون

 –ا ســيكون أول رئــيس لأفقــر دولــة في العــالم بعــد نجــاح تمــرده زاʭʭ غوسمــاو وهــو شــاعر أيضًــ
  فهو مولع ʪلبرتغالية!



فـإن هجـر اللغـة  ،منهـا في الاعتبـار ذ أيٌّ خـوبعيدًا عن الاعتبـارات العمليـة الـتي لم يؤ 
لأĔـا هـي الأخـرى  ،" لا يبرر فرض البرتغالية بقرار فـوقيلغة المستعمرا "الإندونيسية بوصفه
  لغة مستعمر أقدم!

% فقــــط مــــن الســــكان ســــيكون مكلفًــــا كمــــا  5واســــتخدام لغــــة لا يجيــــدها ســــوى 
فـإن نحـو ألفـي موظـف الأمـم المتحـدة سيكون مضيعة كبيرة للوقت. وحسـب دراسـة أعـدēا 

دارة شؤون الدولة. وعلى المستوى العملي فـإن الأهـالي سيكونون بحاجة إلى تعلم البرتغالية لإ
يجدوĔا صعبة، والمدارس لا تجد من يعلمها. وعبَّـر طالب بكلية العلوم عن نتائج هـذا القـرار 

بــدلاً مــن أن تكــريس وقــتي لدراســة الفيــزʮء والكيميــاء أتعلــم العــد بعبــارة موحيــة يقــول: "
 !".  اليةوتسمية أجزاء جسم الإنسان ʪللغة البرتغ

ــة، وتلخــص إحــدى الراهبــات المــأزق قائلــة: " أʭ كنــت ســأختار التيتــوم كلغــة رسمي
لكـني أعلـم أن النـاس يقولـون إĔـا بدائيـة  ،لأن هذه هـي اللغـة الـتي يجيـدها معظـم النـاس

لغـة أو لهجـة يتحـدث đـا سـكان  30وتيتـوم واحـدة مـن نحـو  ."ولن يمكن تحـديثها بسـهولة
% اللغـة الإندونيسـية.  43% يتحدثون đا بينما يجيد  82عتقد أن تيمور الشرقية، ومن الم

  ودافع وزير خارجية تيمور عن اللغة البرتغالية قائلا إĔا اختيار أغلب المواطنين.

  

  حروب المرجعيات الدينية

وفي الإطار نفسه قرر الرئيس الإرتري أسياس أفـورقي منـذ أʮم فـك ارتبـاط الكنيسـة 
ʮ عن مرجعيتها البابوية في أثيوبيا التي ارتبطت đا منـذ عشـرات السـنين، الأرثوذكسية في إرتر 

وقرر إلحاقها ʪلكنيسة الأرثوذكسـية في الإسـكندرية الأمـر الـذي سـاعد في تزايـد المعارضـة في 
صـفوف نصـارى إرتـرʮ إثـر تضـرر مصـالحهم بعـد فـك ارتبـاط الكنيسـة الإرتريـة عـن مرجعيتهــا 

  نيسة الأرثوذكسية ʪلإسكندرية. في أثيوبيا وإلحاقها ʪلك



حــرب ورغـم أن الكنيسـتين يتبعـان مـذهبًا واحـدًا، إلا أن القــرار واحـد مـن تجليـات "
" الــــتي تجعــــل بعــــض النخـــب تعتقــــد أن دورهــــا هــــو تعزيـــز الإحســــاس لــــدى مــــواطنيهم الهويـــة

  ʪلاختلاف عن الآخرين وهو دور خطير ونتائجه ستكون أخطر. 

 

    



  

  

  

  )30( لجديدة!إمبراطورية المغول ا
  

شـــينتارو إيشـــيهارا سياســـي ʪʮني كبـــير أʬر جـــدلاً شـــديدًا في اليـــاʪن وخارجهـــا في 
Ĕايــة الثمانينــات عنــدما رشــح نفســه لرʩســة الحــزب الليــبرالي الــديمقراطي في اليــاʪن. وســبب 
الجدل أن ترشيحه لهذا المنصب سلط الأضواء على كل أعماله وكتاʪته وضمنها كتـاب كـان 

" وحمــل ســونيناقشــات مشــتركة بينــه وبــين أكيــو موريتــا رئــيس مجلــس إدارة شــركة "حصــيلة م
  ". الياʪن لم تقل لا" أو "الياʪن تستطيع أن تقول لاعنوان: "

وبســـــبب رد الفعـــــل الأمريكـــــي العنيـــــف علـــــى الكتـــــاب الـــــذي كـــــان رســـــالة جريئـــــة 
، قــرر أكيــو موريتــا أن للــولاʮت المتحــدة مفادهــا أĔــا ليســت القــوة الكــبرى الوحيــدة في العــالم

يوقـف طباعـة الجـزء الـذي يخصـه خوفـًا علـى مصـالح شـركته مـن انتقـام أمريكـي، بينمـا خــاض 
شيتنارو إيشيهارا المعركـة حـتى النهايـة، وأصـبح رمـزا للتحـدي اليـاʪني الـذي تواجهـه الـولاʮت 

  المتحدة. 

 بعـــد أن وقـــد عـــاد اســـم شـــينتارو إيشـــهارا ليحتـــل واجهـــة المشـــهد السياســـي اليـــاʪني
أصبح حاكمًا لمدينة طوكيو، متمتعًا بشعبية جارفة تجعله مرشحًا لمنصـب رئـيس وزراء اليـاʪن 

اليــاʪن بتصـريحات ينتقــد فيهـا الــولاʮت المتحـدة لا تقــل حـدة عمــا أورده في كتابـه الشــهير: "
  ".  تستطيع أن تقول لا
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ا عـــن الـــولاʮت " الياʪنيـــة الشـــهرية المحافظـــة ملفـــبينغيشـــونجوفقـــد خصصـــت مجلـــة "
". ولم تــترك اĐلــة أميركــا تفقــد مصــداقيتهاالمتحــدة يبلــغ حجمــه مائــة صــفحة تحــت عنــوان "

الياʪنيـــة شــــيئا عــــن التوجــــه الأميركـــي الجديــــد للهيمنــــة عالميــًــا إلا وأʬرتـــه، بــــدءًا مــــن الســــيادة 
علـــى دور " للملفـــات الدوليـــة العالقـــة، ومـــروراً الطريقـــة الأمريكيـــةالخارجيـــة والمعالجـــة علـــى "

  " اليميني. المسايرة للتيار"، وانتهاء بوسائل الإعلام "حرب الإرهابالدعاية السيئ في "

وكـــان أكثـــر مـــا ورد في الملـــف إʬرة لاهتمـــام الـــرأي العـــام تصـــريح شـــينتارو إيشـــيهارا 
الـولاʮت المتحـدة في الطريـق لأن تصـبح إمبراطوريـة مغوليـة جديـدة، الذي يقول فيـه إن "

ســيير العــالم فحســب بــل الهيمنــة عليــه ʪلقــوة دون أن تــتمكن مــن تثبيــت هــدفها لــيس ت
". وغني عن البيان أن العلاقـات الأميركيـة الياʪنيـة أحـد أكثـر القضـاʮ حساسـية نظام جديد

، فهناك تيارٌ متنـامٍ في اĐتمـع اليـاʪني يـدعو إلى علاقـات متوازنـة 1945في الياʪن منذ عام 
اليــاʪن مــن عقــدēا القديمــة، ويمثــل إيشــيهارا أحــد أهــم رمــوز هــذا بــين البلــدين تــتخلص فيهــا 

  التيار الجديد. 

وما زال شينتارو إيشيهارا يطـرح الأسـئلة الـتي سـبق أن طرحهـا في كتابـه، وقـد جعـل 
" وهـو يطـرح السـؤال نفسـه في الملـف شريكان أم سـيد وعبـد؟عنوان الفصل السادس منه: "

في  –الجـرأة، ويكشـف دون مواربـة عـن التعامـل الحقيقـي  المشار إليه، ويجيب بقـدر كبـير مـن
كـم لا وزن الذي تبديـه واشـنطن تجـاه أوروʪ والصـين واليـاʪن. فتلـك دول إمـا أĔـا " –نظره 

". وهـــو يخشـــى أن اهتمـــام أميركـــا بروســـيا علـــى عـــدو محتمـــل" في أحســـن الأحـــوال، أو "لـــه
  " على حد قوله! كارثياريو "حساب آسيا يدفع ʪلياʪن للتقارب مع الصين، وهو سين

وهــو يــرى أن القــوة الأميركيــة العســكرية والتكنولوجيــة لا تعــني اســتبعاد انتقــال مركــز 
القــوة الاقتصــادية العالميــة إلى مكــان آخــر، ولا يســتبعد أن يكــون هــذا المكــان اليــاʪن. وهــذه 

ير مـــن صـــانع اللغـــة الجديـــدة علـــى الثقافـــة والسياســـة في اليـــاʪن يجـــب أن تحظـــى ʪهتمـــام كبـــ
القـــرار العـــربي الـــذي يبـــدو حـــائراً أمـــام متغـــيرات السياســـة الأميركيـــة بعـــد الحـــادي عشـــر مـــن 



ســـبتمبر. والموقـــف الألمـــاني مـــن الرغبـــة الأميركيـــة في تنفيـــذ عمـــل عســـكري ضـــد العـــراق دون 
  تفويض من الأمم المتحدة يعكس التحول نفسه بشكل مختلف بعض الشيء. 

هــا في علاقتهــا ʪلــولاʮت المتحــدة العقــدة نفســها، ورغــم فألمانيــا بقيــت لعقــود تحكم
مـا أنجزتـه مـن نجاحـات اقتصـادية ضـخمة جعلتهــا أحـد عمالقـة الاقتصـاد في العـالم، مـا زالــت 
تشــــعر أĔــــا في عــــالم السياســــة مــــن الأقــــزام. ومحــــاولات مواجهــــة الرغبــــة الأميركيــــة في الهيمنــــة 

ة، لكــن لــيس عــبر المراهنــة علــى منافســي ســتكون أهــم مــا يشــغل منطقتنــا في الســنوات المقبلــ
فرنســا)، بــل عــبر الاهتمــام الجــاد ʪلقــوى  –الصــين  –الــولاʮت المتحــدة التقليــديين (روســيا 

الصاعدة القادمة من عالم الاقتصاد ϵنجازات ضخمة وبخاصـة اليـاʪن وألمانيـا، وهـو مـا يرشـح 
  عالم الغد.شينتارو إيشيهارا بقوة لأن يكون أحد أهم نجوم السياسة في 

    



  

  

  )31( بل غيابنا .. حضور إسرائيل ليس المشكلة: مخططات غربية صهيونية
  

الوجـــود الصـــهيوني في آســـيا الوســـطى أحـــد العوامـــل الـــتي ســـيكون لهـــا دور كبـــير في 
صــياغة مســتقبل آســيا الوســطى وكــذا مســتقبل الكيــان الصــهيوني. ورغــم أهميــة المعلومــات في 

ــــة عــــن رســــم صــــورة هــــذا الوجــــود ومســــتقبله، فــــإن  وضــــعه في ســــياقه الصــــحيح لا يقــــل أهمي
 2002 – 1-12و 1-8و 1-4نشـرت "البيـان" في أعـداد الاستزادة من المعلومات (

أجــزاء عنواĔــا: أبعــاد التغلغــل الصــهيوني في آســيا الوســطى للــدكتور  3دراســة مهمــة مــن 
   ).محمد فراج أبو النور

  

  كم عمر التسلل؟

الوســـطى لم يحـــدث فجـــأة ولم يـــتم في جـــنح الوجـــود الصـــهيوني في جمهـــورʮت آســـيا   
الظــلام، بــل كانــت الوفــود الرسميــة الصــهيونية تتــوالى حــتى قبــل اĔيــار الاتحــاد الســوفيتي علــى 
عواصـــم جمهـــورʮت أســـيا الوســـطى حاملـــة مشـــروعات محـــددة وتمـــت دراســـتها جيـــدًا لتحقـــق 

ــــيس أهــــداف الطــــرفين مــــن العلاقــــة. والتحــــذير مــــن خطــــورة مخططــــات الكيــــان الصــــهيوني  ل
  جديدًا. 

) روى الـدكتور 1995 - 6 - 9القاهريـة (الأهـرام وفي حوار أجرته معـه جريـدة 
محمد عبــد الهــادي رئــيس الهيئــة القوميــة المصــرية للاستشــعار عــن بعــد، مستشــار وزيــر البحــث 

                                                 
  .2002/ 1/ 25الملف السياسي ) نشر في 31(



العلمــي المصــري (ســابقًا) كيــف بــذر الصــهاينة بــذور هــذا الوجــود، حــتى قبــل اĔيــار الاتحــاد 
  السوفيتي. 

بــزʮرة  –وكــان وقتهــا وزيــراً للبحــث العلمــي  –قــام عــزرا وايزمــان  1990فــي عــام ف
موســكو وأعلــن أن بــلاده مهتمــة ʪلتعــاون مــع الاتحــاد الســوفيتي في مجــالات الفضــاء، ولعمــق 
الأزمــة الاقتصـــادية، وافــق الـــرئيس الســوفيتي ميخائيـــل جورʪتشــوف علـــى عــرض تقـــدمت بـــه 

العــاملين لحســاب الكيــان الصــهيوني لشــراء مســاحات مــن مجموعــة مــن المســتثمرين الصــهاينة 
" بجمهورية كازاخستان. وإثر هذا سافرت مجموعـة مـن العلمـاء بيكونورةاĐمع الفضائي في "

  الصهاينة رفيعي المستوى لدراسة أساليب العمل في اĐمع.

  

  المصالح لا اللوبي

أقلية يهودية في أي  ويستند هذا الوجود إلى مفاهيم راسخة، في مقدمتها أن وجود
من هذه لبلدان يعني أن هذه الأقلية تقوم بدور ϖمري لتعزيز الوجود الصهيوني فيه بشكل 
آلي، وهو مفهوم رائج لدرجة أن الرئيس الروسي السابق بوريس يلتسين طلب مساعدة 
الكيان الصهيوني ليفوز ϥصوات مليوني يهودي روسي في الانتخاʪت، مهددًا ϥن فشله 

  ني وضع قيود على هجرة اليهود. يع

بينما تشير الحقائق إلى أن دولة مثل أوزبكستان مثلا تربطها علاقات قوية 
ʪلكيان الصهيوني رغم أن عدد أكبر الأقليات اليهودية فيها، يهود سمرقند، لا يزيد عن 

، والحي اليهودي الذي  1989هو تعدادهم عام   15000يهودي من أصل  1000
(المحلة) أصبح اليوم يعج ʪلغجر القادمين من الهند حيث ʪتوا  ه وكان يدعىكانوا يقطنون

  يشغلون بيوت اليهود المهجورة.

من اليهود في آسيا  37000وحسب التصورات الصهيونية فإن ما مجمله 
الوسطى مسجلون على أساس أĔم يحققون متطلبات الهجرة إلى إسرائيل. وأن ثلثيهم 



، وأما الثلث الباقي فهو منتشر في أنحاء متفرقة من الدول يتواجدون في أوزبكستان
الإسلامية الأربع في آسيا الوسطى. فلو أن هذا النفوذ الصهيوني كان مرتبطاً حتمًا بوجود 
أقليات يهودية، لكانت سياسات التهجير التي يتبعها الكيان الصهيوني ēديدا مباشراً لهذا 

  الكامنة في التفسيرات التي يتداولها كثير من المحللين.النفوذ، وهو ما يكشف درجة التناقض 

كما أن هذا الوجود ليس منفصلاً عن مخطط عام يشمل شبكة من التحالفات 
المتساندة، لعل أهمها العلاقات بين الكيان الصهيوني وكل من الهند والصين، كما أĔا ترتبط 

". وهذه العلاقات فغانيالتحالف الشمالي الأبعلاقات مع بعض فصائل ما كان يسمى "
قامت على إدراك صهيوني دقيق لحاجات كل دولة على حدة من العلاقات معها، وكان 
القاسم المشترك الأعظم في هذه المنظومة أن تقدم نفسها بوصفها دولة ذات خبرات متميزة 

ان " التي تعتبرها معظم دول المنطقة من الصين حتى البلقالأصولية الإسلاميةفي مواجهة "
  خطراً جسيمًا يهدد استقرارها. 

  

  العدو المشترك

" تقاربت المسافات كثيراً بين الفرقاء، ومنذ عام كشفت عدو مشتركوفي وجود "
حول التغلغل الإسرائيلي في  –" العسكرية الإسرائيلية في تقرير لها تيك ديبكانشرة "

ورجال استخبارات  النقاب عن وجود خبراء عسكريين –جمهورʮت وسط آسيا الإسلامية 
" عاصمة جمهورية قيرغيزستان الإسلامية؛ وذلك لمساعدة بشكيكإسرائيليين حاليا في "

الجيش الروسي في إنشاء وتدريب جيش تدخل سريع لمحاربة المسلمين في المنطقة من أربع 
  فرق عسكرية: روسية وقيرغيزية وكازاخية وطاجيكية.

/ 5/ 1كـــده التقريـــر الـــذي أذيـــع الـــثلاʬء طبقـــا لمـــا أ –وقـــد شـــهدت الفـــترة الأخـــيرة 
"، الأمـر محاربـة التطـرف الإسـلاميتعاوʭً روسيًا إسـرائيليًا في إطـار مـا يسـمى بــ " 2001

الذي تكلل ʪلتوقيع على عدد من الاتفاقيات الأمنية والاستخباراتية المشـتركة الـتي يتبـادل 



الــزʮرات بشــكل متواصــل وعلــى  في إطارهــا خــبراء الأمــن والمخــابرات الــروس والإســرائيليون
  فترات قصيرة.

وتـــنص هـــذه الاتفاقيـــات علـــى القيـــام بعمليـــات مشـــتركة بـــين الاســـتخبارات الروســـية 
" (وبخاصــة في الشيشــان وجمهــورʮت الإرهــابوالموســاد الإســرائيلي لمكافحــة مــا يســمى بـــ "

 هــذا اĐــال، " فيالخــبرة الإســرائيلية الطويلــةآســيا الوســطى الإســلامية)، والاســتفادة مــن "
فضــــلاً عـــــن إنشـــــاء بنـــــك للمعلومـــــات حــــول الحركـــــات والجماعـــــات الـــــتي يصـــــفها الـــــروس 
ـــدون  ـــادل المعلومـــات والخـــبرات ب والإســـرائيليون ʪلإرهابيـــة ومواقعهـــا ومصـــادر تمويلهـــا، وتب

  تحفظ.

  

  تركيا وإسرائيل

وعلـــــى الجانـــــب الآخـــــر ينطلـــــق حكـــــام أســـــيا الوســـــطى في علاقـــــتهم مـــــع الكيـــــان   
مـــن تصـــور أنــه طريـــق الوصـــول للغــرب الـــذي يشـــكل النفــوذ الصـــهيوني فيـــه قـــوة  الصــهيوني

مهمـــــة. ويـــــرى الخـــــبراء أن دول آســـــيا الوســـــطى والقوقـــــاز، عشـــــية انتهـــــاء الحـــــرب البـــــاردة 
واضــــــمحلال الاتحــــــاد الســــــوفييتي ونيــــــل اســــــتقلالها، هرعــــــت مســــــرعة في بــــــذل مســــــاعيها 

انــت في أشــد حاجــة إليهــا. وأĔــا لاســتجلاب المعــوʭت الاقتصــادية والاســتثمارات الــتي ك
تعجلــت تعزيــز العلاقــات مــع القــوى الكــبرى، كمــا أعطــت أهميــة خاصــة لتوطيــد العلاقــات 
مـــع إســـرائيل وجـــذب مســـاعداēا؛ معتـــبرةً إʮهـــا بوابـــة الغـــرب وصـــداقته.. ومـــن هنـــا ʪدروا 

 بتوطيد العلاقات الدبلوماسية على وجه السرعة. 

فادة مزدوجة مـن تدخلـه في آسـيا الوسـطى، فبينمـا  وقد استفاد الكيان الصهيوني است
كانــت تركيــا تحـــاول لعــب دور كبـــير كقــوة إقليميـــة لهــا قـــدرة علــى التـــأثير في هــذه المنطقـــة، 
فضلت التحالف مع الكيان لمواجهة التنافس الإيراني، وفي الوقت نفسه، وفـرت للصـهاينة 

ʭحيـــة أخــــرى يمـــنح الكيــــان " لـــدخول المنطقــــة. بينمـــا الــــدور التركـــي مــــن إســــلاميًاغطـــاء "



الصــــهيوني مزيــــدًا مــــن أســــباب التفــــوق العســــكري علــــى العــــرب، مقابــــل أن يبيــــع الكيــــان 
الصهيوني لتركيا وهم أنه قادر على إدخالها الاتحاد الأوروبي، وجعلها أهم حلفـاء الـولاʮت 

  المتحدة الأمريكية بنفوذ اللوبي الصهيوني.

  

  الغياب العربي

لصــهيوني يســتدعي ʪلضــرورة الحــديث عــن الغيــاب العــربي، والحــديث عــن الحضــور ا  
ـــذ بدايـــة وجـــودهم في هـــذه  وهـــو ظـــاهرة يشـــتبك فيهـــا السياســـي ʪلـــديني بدرجـــة كبـــيرة. فمن

" وهـــو مـــا وفرتـــه لهـــم تركيـــا، كمـــا أĔـــا إســـلاميالمنطقـــة ســـعى الصـــهاينة للبحـــث عـــن غطـــاء "
ين أنظمتهـــا السياســـية اســـتغلت حالـــة الصـــراع السياســـي الـــذي تشـــهده دول هـــذه المنطقـــة بـــ

تـــرى الأنظمـــة السياســـية الحاكمـــة في آســـيا  –غالبـــا إســـلامية  –وحركـــات معارضـــة مســـلحة 
  الوسطى، كأنظمة علمانية، استمراراً للنظام الشيوعي السوفيتي. 

وقــد عــزف الكيــان الصــهيوني علــى هــذا الــوتر، واتكــأ علــى مخــاوف حكومــات هــذه 
قويــة مــع العــالم العــربي والإســلامي بوصــفه المحــيط  الــدول ليبعــدها عــن احتمــال بنــاء علاقــات

  الطبيعي لحركة هذه الدول.

"، الــــذي صــــدرت معظــــم أدبياتــــه مــــن مناهضــــة الإرهــــابولا شـــك في أن إعــــلام "  
عواصم عربيـة عانـت مـن وجـود معارضـة أصـولية مسـلحة فيهـا، قـدم للكيـان الصـهيوني المـادة 

ـــة الخـــام الـــتي ســـاعدته علـــى رســـم صـــورة للمنطقـــة العر  ـــة تتجســـد فيهـــا أكثـــر الأشـــياء إخاف بي
  لحكومات هذه المنطقة. 

كمــا أن محاولــة تصــوير هــذا العنــف بوصــفه مجــرد جريمــة منظمــة لم تــؤد إليهــا أســباب 
سياســـية أضـــر بصـــورة الإســـلام والعـــرب علـــى الســـواء أكـــبر الضـــرر، وبخاصـــة أن صـــورة هـــذه 

متعمـــدة كـــان هـــدفها  التنظيمـــات في أجهـــزة إعـــلام هـــذه الـــدول خضـــعت لعمليـــات تضـــخيم 



كسب تعاطف العالم، لكن الآʬر البعيدة لهذا الخطاب الإعلامي ستترك Ϧثيراēـا السـلبية في 
  أسيا الوسطى وغيرها.

وثمـة مؤشـرات علـى وجـود مخططـات مشـتركة غربيـة/ صـهيونية تسـتهدف الاســتفادة   
يــل العــرب مــن أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر والعــدوان الأمريكــي علــى أفغانســتان لتحم

المســؤلية الكاملـــة عمـــا لحــق ϥفغانســـتان مـــن دمـــار، وهــو مـــا يعـــني بنــاء حـــاجز مـــن الكراهيـــة 
والخـــوف بـــين هـــذه المنطقـــة وبـــين كـــل مـــا هـــو عـــربي. فـــالوجود الصـــهيوني في هـــذه المنطقـــة لا 
يهمنا من حيث كونه هزيمة لنا في سباق مصالح، فـنحن لم نـدخل هـذا السـباق حـتى نخسـره، 

منه نتائجه السياسية وبخاصة عندما يوضع في إطار تصـور أشمـل هـو علاقـات  لكن ما يهمنا
  الكيان الصهيوني في آسيا. 

وهــي علاقــات يمتــد بفضــلها نفــوذ تــل أبيــب مــن أنقــرة حــتى بكــين، وبــدل أن ننظــر 
إلى هـــذا الوجـــود مكتفـــين ʪلوصـــف والتحليـــل والتحـــذير ينبغـــي أن يكـــون هنـــاك تحـــرك عـــربي 

بنــا عـن هــذه المنطقـة. فوجــود الكيـان الصــهيوني فيهـا لــيس المشـكلة بــل لأجـل إĔــاء حالـة غيا
  غيابنا.

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  )32( فضح منطق الترانسفير
  

" كمصــطلح سياســي، أحــد مفــاتيح فهــم الفكــر الصــهيوني. ويعــني طــرد الترانســفير"
عنصــر ســكاني مــن محــل إقامتــه وإعــادة توطينــه في مكــان آخــر. والترانســفير يعــبر عــن مفهــوم 

 الحضارة الغربية يتجاوز المفهوم السياسـي، ويمكـن إعـادة النظـر في ʫريـخ الحضـارة جوهري في
  ". حضارة الترانسفيرالغربية الحديثة ʪعتبارها "

واللحظــة التاريخيــة الــتي يؤرخــون đــا لبــدء العصــر الحــديث شــهدت واحــدة مــن أكــبر 
العــالم  في مــا سمــي "عمليــات الترانســفير في التــاريخ، حيــث تمــت عمليــة الاســتيطان الاحــلالي

"، وبدأت بنقل الساخطين سياسيًا ودينيًا (البيوريتان) لـلأرض الجديـدة، وتلـت ذلـك الجديد
عمليـــة ترانســـفير أخـــرى مختلفـــة، وإن كانـــت شـــديدة الضـــخامة، تمثلـــت في نقـــل الأفارقـــة إلى 

  الأمريكتين لاسترقاقهم ليكونوا وقود آلة الرأسمالية الغربية. 

مســـــة الماضـــــية لم تتوقـــــف عمليـــــات الترانســـــفير، فنقـــــل الســـــكان وطــــوال القـــــرون الخ
الأصـــليون مـــن الهنـــود الحمـــر وغـــيرهم مـــن أمـــاكن ســـكناهم في مسلســـل دمـــوي مـــن التهجـــير 
والاʪدة، ونقـل الفـائض البشــري الأوروبي إلى جيـوب اسـتيطانية عديــدة لعـل أشـهرها جنــوب 

لجيــوش الغربيــة في حروđــا الممتــدة في أفريقيــا، ونقــل كثــير مــن البشــر ليتحولــوا إلى مرتزقــة في ا
  معظم أنحاء العالم. 
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ولم تقتصــــر الظــــاهرة علــــى الغــــرب الليــــبرالي، فقــــام الاتحــــاد الســــوفييتي ولعــــدة عقــــود 
بعمليات ترانسفير شديدة الضـخامة نقلـت فيهـا شـعوب ϥكملهـا في اطـار عمليـات هندسـة 

مبراطوريــــة الغاربــــة. وكــــان ســــكانية لم تــــزل آʬرهــــا واضــــحة في أمــــاكن عديــــدة مــــن خريطــــة الا
  الترانسفير صلب الفكرة النازية التي كانت بلورة للمشروع الحضاري الغربي لا شذوذًا عنه. 

فهتلر عندما أراد اخلاء اĐال الحيوي الألماني أراد أن ينفذ في قلب القـارة الأوروبيـة 
ال الأمـريكتين وصـحارى " بعيدًا في: أحراش أفريقيا، وجبهناكما نفذه منافسوه الأوروبيون "

استراليا، التي ارتوت بدماء الضحاʮ، الذين قاوموا عملية ترحيلهم والذين اسـتجابوا لهـا علـى 
ـــوا ضـــد غـــيرهم (الفلســـطينيين)  الســـواء. ولـــيس ثمـــة أدنى مفارقـــة في قبـــول الصـــهاينة أن يرتكب

وعلـــى هـــذه الجريمـــة نفســـها ببشـــاعة لا تقـــل عـــن بشـــاعة ســـتالين والنـــازي، ففـــي هـــذا الاطـــار 
  الخلفية ولد المشروع الصهيوني نسخة مكررة من النازية. 

وبعـــد أكثـــر مـــن نصـــف قـــرن علـــى نشـــأة الكيـــان الصـــهيوني، وبينمـــا بـــدأ يتبلـــور في 
الغــرب وعــي ʪلجريمــة الــتي ينطــوي عليهــا منطــق الترانســفير، ومــا ســببه لكثــير مــن البشــر مــن 

ــــه مــــن عنصــــرية، يصــــر قــــادة الكيــــا ــــني منطــــق شــــقاء، ومــــا انطــــوى علي ن الصــــهيوني علــــى تب
  الترانسفير ويجدون في دوائر صنع القرار في الغرب من يقبل منطقهم ويحاول تسويقه. 

فعنــدما شــهدت Ĕايــة عقــد الثمانينيــات هجــرة أعــداد كبــيرة مــن اليهــود الســوفييت 
للكيان الصـهيوني، كانـت هـذه الهجـرة ثمـرة ضـغوط ومسـاعٍ قامـت đـا عواصـم غربيـة عديـدة. 

ا سمح đـا السـوفييت، كـانوا يحـاولون Ϧخـير المصـير المحتـوم ʪسترضـاء الـولاʮت المتحـدة وعندم
المســـألة وحلفائهـــا đـــذه الرشـــوة السياســـية الـــتي تخـــالف كـــل ثوابـــت الموقـــف الســـوفييتي مـــن "

  " عبر أكثر من سبعين عامًا. اليهودية

دوائــر  ومــن آنٍ لآخــر تتســرب معلومــات عــن مخططــات للترانســفير قيــد البحــث في
"، وهــذه العــبء الــديمغرافي الفلســطينيرسميــة غربيــة هــدفها تخلــيص الكيــان الصــهيوني مــن "



المخططات تتجـاوز خطورēـا كوĔـا جـزءا مـن صـراع سـكاني داخـل الكيـان الصـهيوني لتكـون 
  قنبلة موقوتة ēدد استقرار المنطقة العربية كلها. 

ــــديلوشــــعار " ـــوطن الب ــــه علنـًـــالأردن الـ ــــذي يلــــوح ب ــــد مــــن السياســــيين ا " ال العدي
متحالفًــــا مــــع الكيــــان  –الصــــهاينة أشــــهر هــــذه المخططــــات لكنــــه لــــيس أخطرهــــا. فــــالغرب 

ما زال يفكـر ʪلفعـل في إجـراء عمليـات هندسـة سـكانية في المنطقـة، قـد تكـون  –الصهيوني 
  سببًا في تفجرات خطيرة. 

 لتهجـــير ومــن الخطــورة التعـــاطي ʪهتمــام قليـــل مــع مســـاعي قــادة الكيـــان الصــهيوني
يهود من مختلف أنحاء العـالم للكيـان الصـهيوني، فمعيـار الجديـة هنـا لـيس مـدى قـدرة مصـادر 
الطاقــة البشــرية اليهوديــة علــى إمــدادهم بمــا يريــدون، فتلــك قضــية نظريــة غــير مفيــدة الا علــى 

  المستوى الأكاديمي. 

أثبتـــت  والكثـــير مـــن المهـــاجرين المشـــكوك في يهـــوديتهم في موجـــات الهجـــرة الســـابقة
التجربة أĔم أكثر الفئات شراسة في معاداة الفلسطينيين، الأمر الذي يعني عمليـًا أن الكيـان 
ا الصــهيوني ســيتحول إلى نقطــة جــذب لفئــات مهمشــة مــن مختلــف أنحــاء العــالم يكونــون هــدفً 

  "، وهو خطر ينبغي أخذه على محمل الجدية. كراهية العربلصهرهم في بوتقة "

نبــــاء عــــن مخطــــط لتهجــــير عــــدة ملايــــين مــــن الفلســــطينيين ومنــــذ ســــنوات تســــربت أ
لتوطينهم في العراق، الذي يعاني مشكلة تجانس سكاني مزمنـة، مـا يعـني إدخالـه نفقًـا مظلمًـا 
قد يمزق أوصاله. وما شهدته لبنان من جدل بشأن قانون التجنيس قبل قليل يشـكل مؤشـراً 

  هذا الملف.مهمًا على درجة الجدية التي يتعامل đا الغرب مع 

ـــة جـــذب،  ـــة طـــرد للمهـــاجرين وليســـت دول فلبنـــان ذات الأربعـــة ملايـــين نســـمة دول
مليـــون نســـمة، وهـــي فـــوق ذلـــك محكومـــة بحســـاʪت طائفيـــة  12وتبلـــغ جالياēـــا في المهجـــر 

حساسة. وʪلتـالي فـان المسـعى يسـتهدف نتـائج تتجـاوز تـوطين الفلسـطينيين فيهـا إلى إعـادة 
  ما. هيكلة بنيتها السكانية تما



وقد ورد على لسان السياسـي المـاروني المعـروف بيـار حلـو عبـارة حـول هـذه القضـية 
/  11/ 8تتضــــمن معلومــــة مثــــيرة، فقــــد قــــال في حــــوار أجــــري معــــه (الــــرأي العــــام الكويتيــــة 

ــن أن أنســــى كــــلام كيســــنجر الــــذي قالــــه العــــام ): "1998 والمحفــــور في  1973لا يمكــ
"، ينيون في لبنـان والمسـيحيون في كنـدا وأوروʪذاكرتي في أن الحل هـو أن يصـبح الفلسـط

  وهو ليس إلا فصلاً من فصول مؤامرة يبحث الغرب عن موطئ قدم لتنفيذها. 

ومــا يعكســه التصــريح بجــلاء أن الغــرب يســتهدف علــى المــدى البعيــد إعــادة صــياغة 
ــــى القــــول ϥن الصــــراع يتجــــاوز حــــدود  ــــذي يضــــفي مشــــروعية عل ــــة، الأمــــر ال الخريطــــة العربي

الكــابوس سـطين، ونجــاح الغـرب والكيــان الصـهيوني في تخويــف بعـض النخــب العربيـة مــن "فل
"، شــرط موضــوعي للوصــول لحالــة مــن الرغبــة في الــتخلص مــن لقضــية الســكاني الفلســطيني

الفلســــــطينية كلهــــــا... ومــــــن الطبيعــــــي أن تــــــوقظ مثــــــل هــــــذه المخططــــــات هــــــواجس الــــــدول 
ــــة الاهتمــــام ʪلوضــــع الــــديموغرافي في فلســــطين أصــــبحت عــــابرة  المســــتهدفة، وبخاصــــة أن حال

  للقارات.

فحالــة مســيحيي فلســطين تشــغل ʪل الفاتيكــان منــذ ســنوات بدرجــة كبــيرة، وهـــي 
تنظــــر ʪهتمــــام شــــديد لظــــاهرة تزايــــد هجــــرة المســــيحيين الفلســــطينيين تحــــت وطــــأة الضــــغوط 

جـــود دور الصـــهيونية. ويعـــرف البـــاʪ جيـــدًا أن وجـــود مســـيحيين فلســـطينيين المـــبرر الوحيـــد لو 
  ".مهد المسيحللفاتيكان في "

الالتـزام المشـترك ازاء اسـتمرار الوجـود المسـيحي علـى وهو يؤكد من آن لآخر: "
". وتلقـى هـذه الحقـائق علـى عـاتق صـانع القـرار العـربي والاعـلام العــربي مـدى ألـوف السـنين

علــى  مســئولية ضــرورة فضــح منطــق الترانســفير، وتجربــة مــؤتمر ديــرʪن تكشــف عــن امكــاʭت
ســـاحة الفعـــل الــــدولي يمكـــن اســــتغلالها، فقضـــية حـــق اللاجئــــين الفلســـطينيين في العــــودة إلى 
فلسطين ينبغي ألا تغيب عن أي خطاب اعلامي يستهدف التعريـف ʪلقضـية أو التخطـيط 
للعمل لمستقبلها، والبعد الديمغرافي في الصراع ينبغي أن يكـون حاضـراً، وأفضـل ēيئـة لسـاحة 



افي أن يســتمر الــدعم المــالي العــربي لفلســطينيي الــداخل وألا يتوقــف اذا خفــت الصــراع الــديمغر 
  حدة المواجهات في الأرض المحتلة. 

    



  

  

  )33( والتداخل السياسي والاجتماعي ... التغيير في الوطن العربي

  

نكــــأت قضـــــية التغيـــــير داخــــل الســـــلطة الوطنيـــــة الفلســــطينية جرحًـــــا عربيــًـــا عميقًـــــا، 
عوب العربيــة مـــن المحـــيط إلى الخلـــيج، تتفــاوت حدتـــه مـــن قطـــر فحــديث التغيـــير حـــديث الشـــ

لآخــــر لكنــــه حاضــــر علــــى قائمــــة اهتمامــــات كــــل الأقطــــار، والتغيــــير للأفضــــل عمليــــة مركبــــة 
تتداخل فيها الاعتبارات السياسية والثقافية والاجتماعية لتشكل معا معادلـة تترتـب نتائجهـا 

  على مقدماēا. 

للبناء الاقتصادي والاجتمـاعي بعـد رحيـل الاسـتعمار  ومنذ بدأ العالم العربي مشواره
" تــــتردد في خطــــاب الأكــــاديميين التقــــدم" و"النمــــو" و"التنميــــةالعســــكري، ومصــــطلحات "

والسياسيين بل عامة المتعلمين بلا انقطـاع. وبطبيعـة الحـال لعبـت الأحـوال السياسـية الدوليـة 
نهـا لاسـتلهام النمـوذج الاشـتراكي في التي أعقبت استقلال هذه الدول دوراً في دفـع الكثـير م

التنميــة، ونتيجــة تــداعيات الصــراع العــربي الصــهيوني ارتفعــت أســهم المؤسســات العســكرية في 
طبيعيــــة، في وجــــه تحــــدٍ شــــاملٍ  –آنــــذاك  –العديــــد مــــن الأقطــــار العربيــــة، كاســــتجابة بــــدت 

ـــة، وتفاعلـــت الطبيعـــة العســـكرية لهـــذه الأنظمـــة  مـــع الطبيعـــة يســـتخدم ذراعًـــا عســـكرية طويل
Ϧثـيراً  –الاشتراكية الـتي أصـبحت الصـبغة الغالبـة علـى اقتصـادʮت الكثـير مـن الـدول العربيـة 

  فتركت آʬراً كبيرة على الثقافة بل على بنية اĐتمعات عمومًا.  –وϦثراً 
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  الأيديولوجيا تبني إنساĔا

ير مـن أعلـى، واقتضت فكرة التنمية من خلال النظام الاشتراكي تغليب منطق التغي
وēمـــيش دور المبـــادرات الفرديـــة، وغلبـــة مفهـــوم التغيـــير الجـــذري الفجـــائي وأســـلوب الحشـــد 
والجماعية بصيغها المختلفة، والتحكم في مسار التطورات الاقتصادية وكـل مـا يمكـن أن يـؤثر 
فيها من عوامـل فـأفرزت الاشـتراكية أدđـا وثقافتهـا، ووصـل طمـوح الـبعض إلى أن يحلـم ببنـاء 

ـمٍ شـاملة في عوامـل التغيــير الإنسـان الاشـتراكي الثـوريا أطلـق عليـه "مـ "، كثمـرة لعمليـة تحََكُّ
ــــت  في اĐتمــــــع. فبــــــدلاً مــــــن أن يبــــــدع اĐتمــــــع ثقافتــــــه وسياســــــته ونموذجــــــه الاقتصــــــادي حلــ

  ".إنساĔاالأيديولوجيا محل الإنسان ثم تغولت فحلمت ببناء "

  

  رأسماليون ضد الرأسمالية

اʮ مــن تمــت علـى يــديهم هــذه التجــارب ودرجـة وطنيــتهم فــإن الحصــاد  وأʮً كانـت نــو 
ـــة أو  –كـــان مـــراً والخســـائر كانـــت فادحـــة، كمـــا أن ارتبـــاط الأيـــديولوجيا  ســـواء كانـــت قومي

ʪلطبيعـــة العســــكرية للنخبـــة تــــرك ʪلتـــدريج أثــــراً عميقًـــا في الكثــــير مـــن مجتمعاتنــــا  –شـــيوعية 
بــادرة والاخــتلاف، وتغليــب التفســيرات التآمريــة، جعلهــا تميــل بشــكل متزايــد لمحاصــرة روح الم

واعتبــار القــدرة علــى مزيــد مــن الانعــزال عــن "العــالم العــدو" أكــبر درجــات النجــاح، عــبر هــذا 
" علـى المسـتوى إحـلال الـواردات" و"الاكتفـاء الـذاتيعن نفسه في اكتساب أفكـار مثـل: "

ʪ لنظر بقدر كبير من الاقتصادي وغيرها... المزيد من الأنصار، وتوج كل هذا  

  الريبة لمن يخالفون السائد وينتقدون الأوضاع القائمة. 

ومن يتأمل ما شهده العالم العـربي مـن تحـولات بـدأت في عقـد السـبعينات ʪلتحـول 
)، وما توالى بعـده مـن عمليـات مشـاđة 1974الاقتصادي الذي دشنه السادات في مصر (

تحـولات لم تتجـاوز الإجـراءات وبقـى الاقتصـاد يسـير في غيره من الأقطـار العربيـة يـدرك أن ال
  في اتجاه والثقافة تسير في اتجاه آخر.



وحالــــت أوضــــاع الحــــرʮت السياســــية دون أن يصــــبح للرأسماليــــة دورهــــا الاجتمــــاعي 
الاقتصـادي. ولم تكـن  وزĔا –يقترب من  أو –وϦثيرها السياسي ʪلقدر الذي يتساوى مع 

أسمالية الوليدة نفسها في معظم الأقطار العربيـة فضـلت أن تتحـالف هذه المفارقة الوحيدة فالر 
مع النخب السياسية الرسمية، وأن تعطي ظهرها لقضـاʮ الحـرʮت الـتي تعـد في كـل اĐتمعـات 

  ضمانة من أهم ضماʭت الاقتصاد التنافسي. 

  

  اقتلاع ثقافة التبرير

ع النخـب الرسميـة، حـتى ولم يختلف موقف الكثـير مـن المثقفـين عـن ذلـك فتحـالفوا مـ
أصـبحوا في كثـير مـن الأقطــار العربيـة جـزءًا عضــوʮً مـن هـذه النخبــة، ورغـم أن لهـذا التحــالف 
آʬرا أخلاقية خطيرة، إلا أن أخطر نتائجه كانت تبرير الأوضـاع القائمـة، والتمـاس الأعـذار، 

لـتي نعيشـها بوصـفها وتصيد الأمثلة والنماذج من العـالم شـرقاً وغـرʪً، لتصـوير حالـة التخلـف ا
  أمراً طبيعيًا. 

" فمن المشروع أن نكون نحن أيضًـا متخلفـين. متخلفون آخرونفطالما كان هناك "
ورغــم أن المثقــف رائــد وعليــه كمــا قــال الرســول صلى الله عليه وسلم ألا يكــذب أهلــه، فــإن كثــيراً مــنهم كــذبوا 

  ا كان. أهلهم بل ضللوهم عمدًا ϵشاعة أن ليس في الإمكان أبدع مم

وإذا كــان التغيــير يطــرح مــن آن لآخــر كمطلــب غــربي أو صــهيوني فــإن هــذا لا يعــني 
مخاصمته أو اعتبـار الحـديث عنـه مشـاركة في مـؤامرة تسـتهدف الأمـة، ويسـبق تغيـير الأوضـاع 
القائمــة اقــتلاع ثقافــة التبريــر، وكــف يــد الأيــديولوجيين مــن التيــارات السياســية كافــة عــن منــع 

  في التفكير والفعل والمشاركة في بناء المستقبل.  الشعوب من حقها

فــالتغيير لــيس دائمًــا عمــلاً ثــورʮً ننجــزه كمــا يخــوض العســكريون معــاركهم الفاصــلة، 
بـــل بنـــاء هـــادئ طويـــل الـــنفس، وإذا أصـــبح التغيـــير روحًـــا عامـــة في حياتنـــا اليوميـــة فســـيفرض 

  نفسه حتمًا على صانع القرار العربي.



  

  

  )34( ل في قضاʮ الصراع العربي الاسرائيليمنطق الفصل والوص
   

الصـــراع السياســـي بمســـتوييه العســـكري والدبلوماســـي معركـــة شـــاملة تســـتخدم فيهـــا 
ــــاك مــــيراث يمكــــن  ــــتراكم خــــبرات وتجــــارب الأمــــم صــــار هن أســــلحة وتكتيكــــات متعــــددة، وب

اشـتراط الاستفادة منه وتناقله. ومن تكتيكـات الصـراع المعروفـة الـربط بـين قضـيتين أو أكثـر و 
  تسويتهما بشكل متزامن. 

وقد استخدم هذا التكتيك في ʫريخ المنطقة العربية كثيراً، ففـي أثنـاء الحـرب العالميـة 
الأولى اســـتغل الغـــرب حالـــة الـــتردي الـــتي أصـــابت العلاقـــات العربيـــة التركيـــة وأقنعـــوا الشـــريف 

سياســية، وقبــل  حســين بــن علــي ʪلانحيــاز لبريطانيــا وحلفائهــا ضــد الأتــراك مقابــل مكاســب
قنبلـــة  –وفي مقـــدمتهم الشـــريف حســـين نفســـه  –انتهـــاء الحـــرب انفجـــرت في وجـــه العـــرب 

اتفاقيـــة ســـايكس/ بيكـــو الـــتي كانـــت البدايـــة الحقيقيـــة لتحـــول الـــدول اليهوديـــة مـــن فكـــرة إلى 
واقع. ولم تنته المفاجآت السياسـية فأصـدرت بريطانيـا وعـد بلفـور المشـئوم قبـل أن يجـف حـبر 

  الحسين/ مكماهون. مراسلات 

وتكرر استخدام التكتيك مرة أخرى في الحرب العالمية الثانية عنـدما دعـت بريطانيـا 
حكومـــات الـــدول العربيـــة الواقعـــة تحـــت الاحـــتلال البريطـــاني إلى الوقـــوف معهـــا ضـــد المحـــور 
مقابل الحصول على استقلالها بعد الحرب، وقبلـت الـدول العربيـة الوصـل بـين القضـيتين فـإذا 

يطانيـــا بعـــد الحـــرب لا تكتفـــي ʪلتنصـــل مـــن وعودهـــا بـــل ترتكـــب بـــدم ʪرد أبشـــع جريمـــة ببر 
  ارتكبت بحق العرب في القرن العشرين وهي رعايتها نشأة الكيان الصهيوني. 
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وعلـــى قاعـــدة هـــذا التكتيـــك صـــرح الخبـــير الفرنســـي ألكســـندر أدلـــير المتخصـــص في 
ϥنـــه  TV5نـــاة التلفزيونيـــة الفرنســـية شـــئون الشـــرق الأوســـط والعـــالم الإســـلامي في حـــوار للق

" الصـــقور" و"الحمـــائميجـــري في أمريكـــا الإعـــداد لصـــفقة سياســـية مثـــيرة بـــين مـــا يســـمى بــــ "
ـــة: الأول، يتعلـــق ʪلموقـــف مـــن العـــراق،  داخـــل الإدارة الأمريكيـــة، وترتكـــز علـــى طـــرفي معادل

  والطرف الثاني، الأراضي الفلسطينية. 

وعلــى رأســهم وزيــر الخارجيــة الأمريكــي كــولن  وحســب مــا ذكــر أدلــير فــإن الحمــائم
ʪول يريــدون تغيــيراً عميقًــا في السياســة الأمريكيــة تجــاه الكيــان الصــهيوني، أمــا الصــقور فــاĔم 
ـــل تغيـــير في موقـــف الحمـــائم تجـــاه  يتنـــازلون عـــن بعـــض مـــواقفهم تجـــاه الكيـــان الصـــهيوني مقاب

داخـل العـراق، ومقابـل  –ʪلقوة  –العراق. وعليه فإن ʪول يوافق على إحداث تغيير عميق 
الإطاحــة بنظـــام الحكــم في العـــراق، فــإن الـــولاʮت المتحــدة تفـــرض علــى شـــارون الانســـحاب 

  .  1967الكامل من الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 

ا ويضــيف الخبــير الفرنســي أن الأفكــار الأمريكيــة الجديــدة قــد تفســر الحــديث مجــددً 
ظـــام الحكـــم في العـــراق مـــن جهـــة، ومـــن جهـــة أخـــرى عـــن أســـلحة العـــراق، وضـــرورة تغيـــير ن

الحــديث عــن إقامــة دولــة فلســطينية. وبغــض النظــر عــن صــحة المعلومــة ومــدى إمكــان تحويــل 
" بـين القضـاʮ الفصل والوصـلمثل هذه الصفقة من فكرة إلى واقع، يثير هذا الطرح قضية "

ماســية العربيــة أمــام السياســية المختلفــة، والمنطــق الــذي يحكمــه، كمــا يضــع مؤسســات الدبلو 
تحــدٍ كبــير لبلــورة موقــف عــربي مــن العلاقــة بــين القضــاʮ المختلفــة، وجــدوى الوصــل والفصــل 

  بينها.

فعندما غزا العـراق الكويـت وتبـنى دعـوة للـربط بـين تحريـر الكويـت وتحريـر فلسـطين، 
وعنــدما  وهــو مــا اعتــبره كثــيرون آنــذاك ربطــًا مفــتعلاً هدفــه التــأثير في مشــاعر الشــارع العــربي.

انعقــدت مفاوضــات مدريــد كانــت مفاوضــات جماعيــة أكــدت تــرابط الملفــات الــتي يشــملها 
التفـاوض وهــو المكسـب الــذي حـرص الكيــان الصــهيوني علـى أن يســلبه مـن الطــرف العــربي، 



فلــم تكــن قــوة الموقــف العــربي متوقفــة علــى هــذا التفــاوض الجمــاعي، لكنــه كــان يعــني أن ثمــة 
   العرب مجتمعين والكيان الصهيوني؟صراعًا أو حتى نزاعًا بين

 –ومن المؤكد أن هذا لا يتفق مع المخطـط الصـهيوني الـذي يفيـده تفكيـك الصـراع 
ـــة  وصـــولاً إلى تفكيـــك المنطقـــة العربيـــة، وعلـــى ذكـــر  –مـــن خـــلال صـــيغة المفاوضـــات الثنائي

 في المفاوضات لم يجشم أحد نفسـه عنـاء التسـاؤل عـن جـدوى التفـاوض مـع الاتحـاد الأوروبي
مفاوضات الشراكة العربية الأوروبية التي وصلت إلى مرحلة توقيع اتفاقـات شـراكة مـع معظـم 
الــدول العربيــة، لكنهــا جميعًــا اتفاقــات شــراكة ثنائيــة وهــذه الاتفاقــات الثنائيــة لم تتجــاوز فقــط 

ى الإطــار العــربي الواحــد بــل تجــاوزت أطــر التعــاون الإقليميــة العربيــة، والأمــر نفســه ينطبــق علــ
  مشروعات الشراكة العربية الأمريكية. 

ولم تتوقــف الاختبــارات الصــعبة فعنــدما دعــا الــبعض إلى وضــع القضــية الفلســـطينية 
على جدول أعمال ما يسمى تجاوزاً التحـالف الـدولي ضـد الإرهـاب بعـد أفغانسـتان وجـدت 

رامة: الولاʮت المتحدة أن الفصـل يخـدم مصـالحها أكثـر مـن الوصـل، فـأعلن جـورج بـوش بصـ
  ".  سننتصر في أفغانستان سواء تم حل مشكلة الشرق الأوسط أم لا"

سـبتمبر  11وعندما أذيع شريط مصور لأسامة بن لادن يتحدث فيه عن أحـداث 
بوصــفها نتيجــة مباشــرة للانحيــاز الأمريكــي للكيــان الصــهيوني حــدثت مفارقــة أكــبر، إذ تــوزع 

  ى النحو التالي: الخطاب الإعلامي العربي الرسمي وغير الرسمي عل

* فريق يؤكد أن خطاب أسامة بن لادن نوع من التمسح في القضية الفلسطينية، 
وهذا الفريق نفسه الذي طعن في مصداقية خطاب بن لادن تبنى مضمون خطابه مع تحوير 
  بسيط مفاده أن حل القضية الفلسطينية شرط موضوعي للقضاء على الإرهاب من الجذور. 

له أقلية، انتبه إلى مخاطر هذا الربط على أي نحو واعتبر هذا * وفريق ʬن، تمث
 ʪًلصيغة التي تبناها بن لادن والصيغة التي تبنتها جهات رسمية على السواء، خطاʪ ،الخطاب

  ʪئسًا يفتقر إلى أبسط معاني بعد النظر. 



* فريق ʬلث شغلته ʪلقدر الأكبر قضية القضاء على الإرهاب من الجذور، ولم 
كتف برفض منطق ربطها ʪلقضية الفلسطينية بل تجاوز ذلك إلى اعتبار قضية الإرهاب في ي

المقام الأول ذات جذور ترتبط ببنية النظام السياسي في الدول العربية التي شهدت معارضة 
أصولية مسلحة، وهي ظاهرة ترتبط بتردي حالة حقوق الإنسان بشكل دفع العمل 

  ية.السياسي من العلن إلى السر 
والهــدف مــن عــرض هــذه التحلــيلات لــيس الانحيــاز إلى أي منهــا، بــل طــرح قضــية 
الفصــل والوصــل بــين القضــاʮ والمنطــق الــذي يحكمهــا، فــالطرف الآخــر يجيــد التلاعــب đــذه 
الوســيلة، وهــو يعــرف جيــدًا مــتى يصــل ومــتى يفصــل، والتجــارب الــتي قبلنــا فيهــا الوصــل بــين 

ة أخــرى لم يــتم إخضــاعها لأي نــوع مــن التحليــل ليمكننــا الصــراع العــربي الصــهيوني وأيــة قضــي
بنــاء عليــه Ϧســيس خــبرة عربيــة في هــذا اĐــال، حــتى لا نقــف دائمــا أمــام المشــاريع الــتي تطــرح 

  علينا دون رصيد نستند إليه ويعطينا بدائل للاختيار أو مساحة للمناورة. 

مهمـــة في الحاضـــر ويظــل الســـؤال مطروحًــا وعلـــى الإجابــة عليـــه تتوقــف أمـــور كثــيرة 
  والمستقبل! 

  

    



  

  

  )35( لا المقاومة أبدية .. ولا التفاوض
  

بصدور قرار فلسطيني بوقف العمليات الاستشهادية اعتبر كثيرون أن القرار مقدمـة 
ـــق التفـــاوضلوضـــع القطـــار الفلســـطيني علـــى الطريـــق الصـــحيح " "، وبغـــض النظـــر عـــن طري

للصراع مـع العـدو الصـهيوني، وهـي قضـية،  الموقف المبدئي من العمليات الاستشهادية كأداة
أثــــير حولهــــا غبــــار مــــن زواʮ مختلفــــة: فقهيــــة وأخلاقيــــة وإنســــانية، دون أن ينــــال الجــــدل مــــن 
مشــــروعيتها علــــى المســــتوʮت كافــــة، فــــإن الانتصــــار لخيــــار وقــــف العمليــــات كــــان نوعًــــا مــــن 

  تيار ما يناسبها. الترجيح السياسي، بوصفه بديلاً ضمن سلة من البدائل تحتم كل مرحلة اخ

ولا شــــك في أن الفلســــطينيين في الأرض المحتلــــة يملكــــون تقريــــر الانحيــــاز إلى الخيــــار 
الذي يرونه الأنسب للسـاحة الفلسـطينية ويرجحـون أنـه قـادر علـى تحقيـق الأهـداف الوطنيـة 

". وبغـض أهـل مكـة أدرى بشـعاđاللشعب الفلسطيني. أو كما يقول المثل العـربي السـائر: "
عــن مــدى احتمــال اســتمرار ســرʮن مثــل هــذا القــرار أو التراجــع عنــه، وهــو أمــر تحكمــه  النظــر

في المقــــام الأول المعطيــــات الواقعيــــة المباشــــرة داخــــل الأرض المحتلــــة، فــــإن إخضــــاعه للتحليــــل 
  والتقويم يظل مشروعًا وضرورʮً في آن. 

النظـر، فـاحترام والإقرار ʪلحقائق السالفة الذكر ينبغي أن يوضع في إطار أوسع مـن 
هذا القرار لا يمنع من وضعه موضـع التحليـل والتقيـيم: أولاً في إطـار مـا ينبغـي مبـدئيًا، وʬنيـًا 

  في ضوء خبرة التعامل مع الكيان الصهيوني، وʬلثاً في ضوء التجارب التاريخية المماثلة. 
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معــبراً عــن كمــا أن الإقــرار بحــق الفلســطينيين في اتخــاذ القــرار يعــني أن يصــدر القــرار 
الشــعب الفلســطيني كلــه، لا عــن الســلطة الفلســطينية وحــدها. والقــرار كمــا هــو واضــح صــدر 
تحـت ضــغط إكراهـات واقعيــة داخليـة وخارجيــة عديــدة مـن التزيــد إنكارهـا أو تجاهــل آʬرهــا. 
فالصـهاينة يشــعرون أĔــم في لحظـة تتــوافر فيهــا كـل الشــروط الملائمــة لإحـراز انتصــار، أو بلغــة 

بـار عرفـات علـى تقــديم تنـازل كبـير، وهـم يتحركــون واضـعين نصـب أعيـنهم الظــرف أخـرى إج
الــدولي المترتــب علــى أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر، ومــا تلاهــا مــن تــداعيات أضــرت 
بصورة كل ما هو عربي ومسلم، كمـا أĔـا خلقـت مناخًـا سياسـيًا وإعلاميـًا عالميـًا مـؤهلاً بقـوة 

  ه السياسي والإعلامي.لقبول الخطاب الصهيوني بمستويي

ولكـــن ... لا يجـــوز أن يعتـــبر مـــا هـــو قـــائم في الواقـــع معيـــاراً وحيـــدًا، فمـــا ينبغـــي أن 
يكون معياراً يجب أن يظل حاضراً دائمًا، بقطع النظر عـن مـوازين القـوى. وممـا يؤكـده الواقـع 

ون أن أن الكيــان الصــهيوني جــزء مــن مشــروع أكــبر يســتهدف الأمــة العربيــة. وكثــيرون لا يعرفــ
بعــــض شــــرائح النخبــــة السياســــية العربيــــة في النصــــف الأول مــــن القــــرن العشــــرين لم تــــر أبعــــاد 

" علــى أرض المهــاجرين اليهــودالمشــروع الصــهيوني كلهــا، ورأت أن ʪلإمكــان قبــول وجــود "
  فلسطين، كما كان اليهود موجودين في كثير من الأقطار العربية لقرون.

د ذاته انتصاراً للنظرة الواقعية مؤشـر خطـير علـى والنظر إلى توقف العنف بوصفه بح
ما آل إليه تصـورʭ لمعـنى الواقعيـة، فمنـذ تدشـينه في مـؤتمر ʪزل لم يكـن المشـروع الصـهيوني إلا 

أمـا الكيـان الصـهيوني فحـدث  –المعنـوي والمـادي علـى السـواء  –مشروعًا يقوم على العنف 
رئيســة مــن سمــات الممارســة لم تفارقــه حــتى عنــه ولا حــرج. فــالعنف جــزء مــن بنيــة الفكــر وسمــة 

  الآن.

ولا حاجــة في مثــل هــذا الســياق إلى تقريــر حقيقــة أن المشــروع الصــهيوني، في نشــأته 
ومســاره، واقعــي حــتى النخــاع. فلمــاذا نســقط خيــار العنــف دون أن يســقطه العــدو؟ وكيــف 



يمنعـه هـذا نتجاهل ما مارسه من عنـف منـذ وقـع أول اتفـاق تسـوية مـع طـرف عـربي دون أن 
  الاتفاق من إسقاط خيار العنف؟ 

ولمــاذا نقبــل ربــط وقــف العنــف الفلســطيني ʪلعــودة إلى مائــدة المفاوضــات ولا نصــر 
علــــى معاملــــة العنــــف الصــــهيوني ʪلمثــــل؟ ويحــــدث هــــذا رغــــم أن العنــــف الفلســــطيني مشــــروع 

 خطيئــة والعنــف الصــهيوني غــير مشــروع، أي أننــا تجــاوزʭ خطــأ مســاواة الجــاني ʪلضــحية إلى
  إنصاف الجاني وإدانة الضحية. 

ومن المنظـور الـواقعي نفسـه، فـإن النظـر إلى مجـرد جلـوس الفلسـطينيين والإسـرائيليين 
انتصـاراً عربيـًا يعـد خلـلاً جسـيمًا يجيـد العـدو  –بحـد ذاتـه  –علـى مائـدة المفاوضـات بوصـفه 

في Ĕايــة كــل منهــا  " مــن التســخين والتهدئــة نصــبحمتواليــةالصــهيوني اســتخدامه مــن خــلال "
ـــا مـــن مقترحـــات  مســـتعدين للجلـــوس علـــى مائـــدة المفاوضـــات وقبـــول مـــا هـــو معـــروض علين

  ".  واقعية"

والمفاوضات عملية مساومة يقتضي قبول خوضها تقديراً دقيقًـا للموقـف التفاوضـي 
والأوراق التي يمكن اسـتخدامها، والخطـوط الحمـراء الـتي لا يجـوز تجاوزهـا، أي أن يصـبح لهـذا 

لفعــل مضــمون، وأن تكتســب ألفاظــه معــاني محــددة، وكــل مــا يحــدث حــتى الآن تنقصــه هــذه ا
  الشروط الموضوعية التي يصبح التفاوض بدوĔا عبثاً أو انتحاراً. 

حـــتى  –ورغـــم أن كاتـــب هـــذه الســـطور ممـــن يـــرون التفـــاوض مـــع الكيـــان الصـــهيوني 
نيــة علــى الســـواء، فــإن هــذا الخيـــار مــن المحرمــات الدينيـــة والوط –ʪلمعــايير السياســية الواقعيـــة 

أن ϩتي بنتـاج أفضـل بكثـير ممـا  –لـو أحسـنت إدارتـه  –الذي أراه مرفوضًا كـان مـن الممكـن 
  تم الحصول عليه، سواء ʪلنسبة لمصر أو الأردن أو منظمة التحرير الفلسطينية. 

فلــــو اتخــــذ قــــرار التفــــاوض عربيًــــا وتم تنفيــــذه بشــــكل جمــــاعي لكانــــت هنــــاك جبهــــة 
وضية عربية أقوى من أي دولـة تتفـاوض بشـكل منفـرد، وهـو مـا لم يحـدث حـتى الآن رغـم تفا

أن الحـــل التفاوضـــي أصــــبح خيـــار النظـــام الرسمــــي العـــربي. وممـــا يتنــــاقض مـــع أبســـط مفــــاهيم 



الواقعيــــة أن مـــــن الخيـــــارات الـــــتي ســـــادت تجــــارب التفـــــاوض العـــــربي مـــــع الكيـــــان الصـــــهيوني، 
لـــم القاصـــي والـــداني والكبـــير والصـــغير أن الـــولاʮت التفـــاوض تحـــت مظلـــة أمريكيـــة، رغـــم ع

لأســباب ذات جــذور عميقــة في الوجــدان والعقــل الأمــريكيين علــى  –المتحــدة لــن تســتطيع 
ـــا أو وســـيطاً نزيهًـــا في أي مفاوضـــات عربيـــة  –الســـواء  ـــا مؤتمنً أن تكـــون طرفــًـا محايـــدًا أو راعيً

  إسرائيلية.

وإشـــرافها، لـــيس كـــل مـــا تم إهـــداره في التفـــاوض الجمـــاعي ومرجعيـــة الأمـــم المتحـــدة 
مســيرة التســوية التفاوضــية، فافتقــار دول المواجهــة لأنظمــة سياســية ديمقراطيــة عامــل كــان ذا 
Ϧثــــير كبــــير علــــى مــــوقفهم التفاوضــــي، إذ وجــــد الصــــهاينة أن ϵمكــــاĔم الاتكــــاء علــــى هــــذه 

بــة وقــد يحــدث حكومــاتكم ليســت منتخالحقيقــة للابتــزاز، وكــان مــنطقهم بســيطاً ومحرجًــا: "
  ".  غدا انقلاب وϩتي من ينقض اتفاقه معنا وʪلتالي لابد من ضماʭت واقعية لأمننا

وضــمنها الطــرف الفلســطيني  –وبســبب غيــاب الديمقراطيــة عــن بنيــة هــذه الأنظمــة 
أديـــرت المفاوضـــات إدارة ســـيئة، وكـــان دور الدبلوماســـيين العـــرب المحترفـــين ضـــئيلاً  –نفســـه 

ب هــذا الــدور كــان القبـول والــرفض قــرار ملــزم يتلقــاه المفــاوض العــربي بشـكل مخيــف، وفي غيــا
وهــو علـــى طاولــة المفاوضـــات، ومــا حـــدث في مفاوضـــات أوســلو الســـرية كــان قمـــة في ســـوء 

  إدارة العمل التفاوضي. 

وإذا كانــت المفاوضــات ضــرورة لا مفــر منهــا: فهــل يتعــارض هــذا مــع حــق الشــعب 
ـــرشالفلســــــطيني في المقاومــــــة؟ وهــــــل هنــــــاك " ــــــة بحــــــق تحـــ " رسمــــــي في بعــــــض العواصــــــم العربي

  الفلسطينيين في المقاومة بكل الوسائل وضمنها العمل المسلح؟ 

" كـان كامـب ديفيـد الثانيـةإن الجولة الأخيرة من التفاوض الفلسطيني الإسرائيلي "
مصــيرها الفشــل الــذريع، وأســباب الفشــل معروفــة للأطــراف كافــة، فمــا الــذي تغــير في موقــف 

الســــيادة الفلســــطينية علــــى  –اللاجئــــون  –طــــرفين إزاء القضــــاʮ الرئيســــة (القــــدس أي مــــن ال
  الأرض) حتى يصبح الجلوس على مائدة المفاوضات هو ما ينقصنا؟ 



ــــات  إن التقــــدير الــــذي اســــتندت إليــــه القيــــادة الفلســــطينية في قرارهــــا بوقــــف العملي
في حالـــــة صـــــراع دائـــــم  الاستشـــــهادية حـــــاول أن يكـــــون واقعيــًـــا وأن يـــــتفهم أن اســـــتمرار أمـــــة

مســتحيل، لكــن هــذا المنظــور أغفــل أن المفاوضــات هــي الأخــرى لا يمكــن أن تكــون أبديــة. 
  وحتى الآن لم يتوفر لها أي من الشروط الموضوعية اللازمة لنجاحها. 

    



  

  

  )36( إنرون ومشكلة "الرجل النظيف"

  

إفــلاس في تســتمد فضــيحة إنــرون أهميتهــا مــن عــدة اعتبــارات أولهــا أĔــا أكــبر حالــة 
ʫريخ الولاʮت المتحدة، فهي واحـدة مـن أكـبر عشـر شـركات في الـولاʮت المتحـدة وϦتي في 

  المرتبة السابعة، وقدر حجم أعمالها في العام الماضي، بنحو مئة مليار دولار أمريكي. 

والتأثير الذي يتوقـع أن يحدثـه إفلاسـها ضـخم ومتعـدد الجوانـب، فالشـركة الـتي يعـني 
الــــة الآلاف مــــن العمــــال (حــــوالي خمســــة آلاف)، يعــــني إفلاســــها أيضًــــا أضــــراراً إفلاســــها بط

متفاوتــة لآلاف أخــرى مــن المتقاعــدين والمــوظفين đــا، وكــذلك حملــة أســهمها. وتشــبه عمليــة 
  التحقيق في الأبعاد السياسية لاĔيار إنرون عملية تمزيق أخطبوط ضخم.

المتبرعــــــين للساســــــة  فعلــــــى المســــــتوى السياســــــي تشــــــكل إنــــــرون واحــــــدة مــــــن أهــــــم
ملايــين دولار مــن التبرعــات، حصــل  8،5حــوالي  1998الأمــريكيين، إذ قــدمت منــذ عــام 

%، ومـــــن بـــــين أعضـــــاء 27%، وحصـــــل الـــــديمقراطيون علـــــى 73الجمهوريـــــون منهـــــا علـــــى 
% مــن أعضــاء  75% مــن أعضـاء مجلــس النــواب، و50الكـونجرس بمجلســيه تلقــى تبرعاēــا 
نفــوذًا سياســيًا بلــغ حــدًا أن اللجــان البرلمانيــة الــتي تحقــق في  مجلــس الشــيوخ، وهــو مــا صــنع لهــا

عضـــوًا، مـــن  248فضـــيحة اĔيارهـــا، ويبلـــغ عـــددها إحـــدى عشـــرة لجنـــة تضـــم في عضـــويتها 
  عضوا تلقوا تبرعات منها!  212بينهم 

                                                 
  .2002/ 2/ 15) نشر في الملف السياسي في 36(



وϩتي الرئيس الأمريكي جورج دبليو بوش على رأس المنتفعين من إنرون التي منحتـه 
  لف دولار منذ بدأ حياته السياسية. أكثر من ستمئة أ

  

  مشكلة الرجل النظيف

وتعتــبر فضــيحة إنــرون الفضــيحة الثانيــة الكــبرى الــتي تــرتبط بــرئيس أمريكــي خــلال 
ســنوات قليلـــة، ورغــم أن الفضـــيحة الســـابقة (مونيكــا جيـــت) لم تكــن فضـــيحة ماليـــة، إلا أن  

البحــث عــن في الغــرب هــي " كليهمــا تعبــير عــن ظــاهرة واحــدة تتســم đــا الممارســة السياســية
  ".الرجل النظيف

والظــاهرة منتشــرة علــى جــانبي الأطلنطــي بــدرجات متفاوتــة وشــواهدها أكثــر مــن أن 
تحصــى، بــدءًا مــن حيــاة ميــتران الخاصــة، وتجــاوزات هيلمــوت كــول الماليــة المتصــلة ʪلتبرعــات 

ذمتــه الماليــة، الــتي كــان يتلقاهــا حزبــه، وحكــاʮت جــاك شــيراك ومــا يوجــه لــه مــن اēامــات في 
وقصـــص بيرلســـكوني القـــادم مـــن عـــالم المـــال طازجًـــا (أو طائشًـــا) ليشـــتري كـــل شـــئ في عـــالم 

  السياسة ʪلمال، وحكاية كلينتون مع المتبرع الإندونيسي و...... 

ورغـــم أن القـــوانين في الـــدول الغربيـــة لا تتســـاهل مـــع الفســـاد، فـــإن آليـــات الممارســـة 
يــوي إلى ولادة مثــل هــذه الظــواهر واستشــرائها، فالــدور السياســية في الغــرب تــؤدي بشــكل بن

الــذي تلعبــه أجهــزة الإعــلام في العمليــة السياســية جعــل خــوض الانتخــاʪت (أي انتخــاʪت) 
  تحتاج إلى أموال طائلة والعوائد القانونية للمناصب الرسمية لا تكفي لتمويل هذه العملية. 

إلى رسـالة إعلاميـة في المقـام الأول على الجانب الآخر أدى تحول الرسالة السياسـية 
" تصـنعها صـورةإلى نتيجة أخطر هي تحول السياسي من شخص حقيقي من لحـم ودم إلى "

أجهـــزة الإعـــلام ويـــتحكم فيهـــا محترفوهـــا وفقًـــا لاعتبـــارات مهنيـــة محـــض، لا مكـــان فيهـــا لأيـــة 
  اعتبارات أخلاقية. 



  

  الساسة ومهرجو السيرك

ب الأفكــــار والقــــدرات الكبــــيرة وحــــل محلهــــم وʪلتــــدريج ذهــــب السياســــيون أصــــحا
"، صــورة الواحـد مــنهم ملســاء مسـطحة لا عمــق فيهــا مهرجـي الســيركسياسـيون أقــرب إلى "

ولا أبعـــاد لهـــا. وحلـــت الكفـــاءة في الاســـتيلاء علـــى أمـــوال المتبرعـــين وأصـــوات النـــاخبين محـــل 
ظــاهرة، فالناخــب هــو في القــدرة علــى الإقنــاع. ولعبــت طبيعــة النــاخبين دوراً كبــيراً في تغــول ال

النهاية مواطن أمريكـي يشـغله الاسـتهلاك ولا يعـرف عـن مجـرʮت السياسـة في بـلاده إلا أقـل 
  القليل. 

" يصــبح السياســي ســلعة تبحــث عــن الــرواج بغــض التســويقوعنــدما يســود منطــق "
النظــر عــن الوســيلة، وكفــاءة تغليــف الســلعة مــن العوامــل المهمــة لجــذب المســتهلك (الناخــب) 

ا. وهكـــذا يـــؤدي تغليـــب منطـــق الكفـــاءة وحـــده إلى وصـــول أصـــحاب الأمـــوال إلى غـــرف لهـــ
  صناعة القرار ليحكموا من وراء الستار وتبرعاēم قادرة على شراء الستار المناسب. 

وإذا كانــت صــلة بــوش ϵفــلاس إنــرون تثــير شــهية هــواة الفضــائح فــإن ظــاهرة فســاد 
كلهـا في سـياق مختلـف، ولنقـرأ الإحصـاء التـالي   السياسيين في الولاʮت المتحدة تضع القضية

  :1998عضوا ويرجع إلى عام  435عن مؤسسة أمريكية ينتمي إليها 

  اēموا ʪلاعتداء على زوجاēم.  29ـ  

  اعتقلوا بتهمة النصب والاحتيال. 7ـ 

  اēموا بتحرير شيكات بدون رصيد.  19ـ 

  كتين على الأقل. اēم كل واحد منهم ʪلمسئولية عن إفلاس شر  117ـ 

  اعتقلوا بتهمة الاعتداء على أشخاص آخرين.  3ـ 



لا يستطيعون الحصول على بطاقات ائتمانية (كريـدت كـارد) بسـبب سـوء سـجلهم  71ـ 
  المالي. 

  اعتقلوا في محلات تجارية بتهمة السرقة.  8ـ 

  يدافعون عن أنفسهم في قضاʮ متنوعة مرفوعة عليهم.  21ـ 

  عضوًا!  435الكونجرس الأمريكي الذي يضم أما المؤسسة فهي 

وقد أجري هذا الإحصاء في الوقت الذي كان فيه الكـونجرس يبحـث عـزل كلينتـون 
بســـبب فضـــيحة مونيكـــا. وتكتمـــل الصـــورة عنـــدما نعلـــم أن نيـــوت جنجـــريتش رئـــيس مجلـــس 

  النواب الذي حاول عدة مرات عزل كلينتون لحقت به هو الآخر فضيحة جنسية مدوية. 

  

  رة المخدوعينثو 

ــــون أĔــــم  ــــا يشــــعر المواطن ــــة تمــــس مســــئولاً أمريكيً ـــل فضــــيحة سياســــية أو مالي مــــع كـ
خــدعوا، وعندئــذ تظهـــر المقــولات الأخلاقيــة المبدئيـــة وتشــيع، وتكــرار هـــذه الفضــائح لم يـــؤد 
حــتى الآن إلى أن يتســامح معهــا الــرأي العــام الأمريكــي. وإذا كــان الــرئيس الأمريكــي تومــاس 

إĔــم  عــن ضــيقه بنظــرة الأمــريكيين للســلوك الشخصــي لرئيســهم فقــال: "جيفرســون قــد عــبر
  "، فإن ما تحدثه الفضائح المالية أثر مشابه.يريدون خصيًا في البيت الأبيض

ورغـــم أن أمـــوال التبرعـــات تشـــكل عصـــب العمليـــة السياســـية في الـــولاʮت المتحـــدة 
هنـاك اتجـاه قـوي يـدعو لإصـلاح الأمريكية، فإن اتجاهات لتقييدها تتزايد ʪسـتمرار، وأصـبح 

عضــوًا  218نظــام تمويــل الحمــلات الانتخابيــة. وقــد بلــور هــذا التيــار مشــروع قــانون يدعمــه 
  بمجلس النواب الأمريكي يستهدف منع الشركات الكبرى من إفساد الحياة السياسية. 



والمبادرة ليست الأولى من نوعها، فمجلـس الشـيوخ سـبق لـه أن وافـق علـى مشـروع 
يمنــع اســتخدام التبرعــات الــتي يطلــق عليهــا الأمــوال الناعمــة، لكــن النــواب الجمهــوريين  قــانون

  الأكثر استفادة من هذه التبرعات عرقلوا مبادرة مماثلة. 

والإجــراء الــذي اتخـــذه الكــونجرس، لأول مـــرة في ʫريــخ الـــولاʮت المتحــدة، ʪللجـــوء 
ʪلشـــركة وعلاقتهـــا بخطـــة  للقضـــاء لإجبـــار البيـــت الأبـــيض علـــى الكشـــف عـــن وʬئـــق تتصـــل

الطاقــــة، هــــو بكــــل المقــــاييس علامــــة فارقــــة في ʫريــــخ السياســــة الأمريكيــــة. فللمــــرة الثانيــــة في 
ســنوات معــدودة يكــون للقضــاء القــول الفصــل في مســألة حساســة كهــذه بعــد حســمه معركــة 
 الرʩســة بــين بــوش وآل جــور. فكــل فضــيحة تنبــه إلى ثغــرة في النظــام السياســي، وغالبًــا تســن
القــوانين لســدها، وتلــك ميــزة كــبرى تميــز النظــام الأمريكــي. لكــن البنيــة مــا زالــت تــؤدي إلى 

  استشراء الظاهرة، والثغرة التي أحدثتها فضيحة إنرون كبيرة بكل المقاييس. 

    



  

  

  )37( قراءة متأنية في أزمة يهود فرنسا

  

ــــذ أن ولــــدت الحركــــة الصــــهيونية وهــــي تــــدعي التحــــدث ʪســــم كــــل الجماعــــات  من
 .وتــدعي أن الدولــة الــتي تريــد إنشــاءها ســتكون دولــة اليهــود في العــالم كلــه ،يهوديــة في العــالمال

ومنذ نشأة لكيان الصهيوني وعلاقته ʪلجماعـات اليهوديـة في العـالم تمـر ϥزمـات سـببها رفـض 
وبخاصــــة الــــدول الغربيــــة المتقدمــــة وجنــــوب  ،الجماعــــات اليهوديــــة في العديــــد مــــن دول العــــالم

  الهجرة. أفريقيا، 

، اوهي جماعات رفضت الهجرة للكيـان الصـهيوني رغـم أن عمـره تجـاوز خمسـين عامًـ
ورغـــم أنـــه يحـــاول تصـــوير نفســـه واحـــة تقـــدم وديمقراطيـــة، ورغـــم أنـــه مـــدجج ϥكثـــر الأســـلحة 

" علـى ثلاثـة دول انتصـاراً كبـيراًتقدمًا كما يملك أنيـاʪ نوويـة. وبعـد أن حقـق هـذا الكيـان: "
، فإن نشوة النصر دفعت بعض رافضـي الفكـرة الصـهيونية مـن يهـود 1967 مجاورة في يونيو

  العالم لقبولها، لكنه لم يدفع أكبر الجماعات اليهودية للهجرة إلى الكيان الصهيوني. 

  

  الدʮسابورا الإسرائيلية!

وقــد اســتخدم لفــظ الدʮســابورا لوصــف وضــع الجماعــات اليهوديــة الموجــودة خــارج 
ليصـبح  ،ان نجاح الصـهيونية يسـتلزم ʪلضـرورة القضـاء علـى الدʮسـابوراالكيان الصهيوني، وك
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الكيـــان الصــــهيوني دولـــة كــــل يهـــود العــــالم، غـــير أن المحصــــلة كانـــت حكمًــــا علـــى الصــــهيونية 
  ".  أعدائهارغم قيام الدولة وانتصارها على "، ʪلفشل الذريع

امًـا بحــوالي وسـبب الفشـل أن الكيـان الصــهيوني الـذي نشـأ قبـل أكثــر مـن خمسـين ع
ما بين سبعمائة وخمسـين ألفًـا  –نعم هاجر منه  –سبعمائة ألف مهاجر صهيوني هاجر منه 

يشـــكلون دʮســـابورا جديـــدة أضـــيفت إلى جماعـــات يهوديـــة أخـــرى  ،ومليـــون مهـــاجر يهـــودي
  والاسم وحده يكفي لتجسيد الفشل.   ."الدʮسابورا الإسرائيليةهي "

وحــوالي أربعــين ألفًــا  ،ر مــن الاتحــاد الســوفيتيومــن بــين حــوالي تســعمائة ألــف مهــاج
 30يوجـد مـا بـين  ،من إثيوبيا هاجروا للكيان الصـهيوني خـلال الأعـوام الإثـنى عشـر الماضـية

% مشكوك في يهوديتهم، أي أن الدولة التي أنشـئت ليهـاجر إليهـا اليهـود أصـبحت  50و 
  دة الهوية. مصدراً لهجرة اليهود، بينما تستقبل مجموعات بشرية غير محد

وبعـــد أكثـــر مـــن قـــرن مـــن الجهـــود الصـــهيونية المكثفـــة والـــدعم الغـــربي غـــير المحـــدود، 
% من يهود العالم، بينما يعـيش  38مليون يهودي يمثلون  5,2يعيش في الكيان الصهيوني 

  في الولاʮت المتحدة الأمريكية وحدها ستة ملايين يهودي. 

  فأي نجاح حققته الصهيونية؟!

    

  وفتجارة الخ

ومــا تشــهده فرنســا حاليـًـا مــن نقاشــات محتدمــة في صــفوف الجاليــة اليهوديــة فيهــا، 
حول العلاقة مع الكيان الصهيوني، موقف جـدير ʪلتأمـل ومحمـل بـدلالات شـديدة الأهميـة. 
وقد سبقت هذا الجدل مقدمات تمثلت في إعـلان الدولـة الصـهيونية، لأول مـرة، عـن مخطـط 

ل الغربيـــة المتقدمــة (الــولاʮت المتحـــدة وكنــدا وأوروʪ الغربيـــة لتهجــير مليــون يهـــودي مــن الــدو 



ʪلإضــافة إلى أســتراليا والأرجنتــين وجنــوب أفريقيــا). كمــا أعطــى هــذا المخطــط أهميــة خاصــة 
  ألف.  700ليهود فرنسا الذين يبلغ عددهم 

ن فرنسـا ϥصرح السفير الإسـرائيلي في ʪريـس  ،2002وبعد قليل، وفي مطلع عام 
ʪ. وتناقلـــت وســـائل الإعـــلام الفرنســـية حينهـــا و نـــف مظـــاهر معـــاداة الســـامية في أور تشـــهد أع

" علـــى المؤسســـات عتـــداءاتالا" يـــدق بفعـــل تزايـــد "ʭقـــوس خطـــروصـــفه "بتصـــريح هـــذا ال
وينـــذر بمواجهـــات ، " الـــبلاديهــددن ذلـــك "أ كانـــت النغمـــة الســائدة في الإعـــلام و  اليهوديــة.

العلمــاني التقليــدي في فرنســا. / الوحــدة الجمهــورييخــترق صــمام ، و علــى أســاس ديــني/ عرقــي
 لومونـدعلى صـفحات جريـدة مقالاً ʭئب وزير الخارجية الإسرائيلي ميخائيل ملشيور  نشرو 

فضـح مـن خلالــه دواعـي الحملــة الصـهيونية وأهـدافها. وبــدا حينهـا أن الحملــة الصـهيونية مــن 
هوديـــة في أوروʪ، للهجــــرة إلى أجـــل دفـــع اليهـــود الفرنســـيين، الــــذين يشـــكلون أكـــبر جاليـــة ي

  إسرائيل قد بدأت تؤتي ثمارها.

أن ملشـــيور جـــاء فيـــه علـــى ردًا قـــوʮً " هنـــري إســـرائيلوقـــد كتـــب فرنســـي يهـــودي "
يتمثـل في إʬرة هجـرة جميـع اليهـود من وراء إʬرة قضية العـداء للسـامية، للصهاينة هدفاً رسميًا 

ومــن دون شــك أن "الســامية أينمــا حلــوا. إلى إســرائيل، بــدعوى أĔــم ســيعانون مــن معــاداة 
دولــــة إســــرائيل تفكــــر أن بمقــــدورها حــــل المشــــكل الــــديمغرافي الــــذي تواجهــــه ʪلكــــذب 

لقد حـان الوقـت ليقـف يهـود فرنسـا "." والدعاية وبمختلف أشكال المناورات والتضليل
ــوة أĔــــم فرنســــيون، وأن بلــــدʭ هــــي فرنســــا ، وأن ثقافتنــــا فرنســــية، ويصــــرخوا عاليــًــا وبقــ

ــل "البـــ". "مســتقبلنا أوروبيو  رانوʮ" الجماعيـــة الانفعاليـــة، مـــن اذلـــك أن اللعـــب علـــى حب
  ."Ĕم معرضون لكل أنواع المخاطر، يعد عملاً مرفوضًاϥأجل إقناع قلة من الناس 

بعض يريـدون الـإن الأمـر لا يتعـدى كـون أن  ،ليس هناك موجة معادية لليهـود"
بر ʪريـس، ويخلطـون بـين دولـة إسـرائيل واليهـود. أن يمر النـزاع الفلسـطيني الإسـرائيلي عـ



خـلال مظـاهرة دعـم للفلسـطينيين  )(المـوت لليهـود وليس لأن بعض الأشـخاص صـرخوا
  ".فإننا نواجه عودة اللاسامية

ومحــاولات الكيــان الصــهيوني بــث الرعــب في نفــوس أعضــاء جماعــة يهوديــة لــدفعهم 
الهجــــرة للكيــــان الصــــهيوني قامــــت  للهجــــرة إليــــه أمــــر مســــبوق، فعنــــدما رفــــض يهــــود العــــراق

  المخابرات الإسرائيلية بوضع قنابل في أماكن تجمعهم لدفعهم للهجرة تحت وطأة الخوف.

  

  أʭ فرنسي وشارون أجنبي!

لكــن عنــدما تمــارس شخصــيات تمثــل الجاليــة اليهوديــة وأضــاف هنــري إســرائيل: "
ممارســات أريــل شــارون،  علــى الخلــط والرعــب الفكــري، لمطالبــة اليهــود ʪلموافقــة المطلقــة

ــن أي شــــخص آخــــر الاعتقــــاد ϥن هنــــاك في أوســــاط الجاليــــة  فــــإĔم يشــــجعون أكثــــر مــ
مـزدوج، لا يخـدم لا مصـالح اليهـود في فرنسـا و لا اĐتمـع  انتمـاءبـولاء و  االيهودية شعورً 
  .  "الفرنسي ككل

ــي أن " ـــاذا ينبغـ ـــبي ويقـــول لي م ـــر أجن وكمـــواطن فرنســـي، أرفـــض أن يتجـــرأ وزي
ومــاذا علــي فعلــه وأيــن ينبغــي أن أعــيش. وإنــني أفــترض كــذلك أن المســاعدات أكــون، 

المقدمة من قبل الوكالة اليهودية من أجـل اسـتقبال النـاجين الجـدد المزعـومين مـن معـاداة 
ــرقية. لا، حقيقـــة حـــان  الســـامية ســـتجد مكـــاʭً لهـــا في مســـتوطنات غـــزة أو القـــدس الشـ

  ."كثير، كثير  الوقت لكي نقول للحكومة الإسرائيلية هذا

  

  جدل الدعم والتنصل

مــا يعكســه الحــوار الــدائر في فرنســا أن الصــهيونية لم تــنجح في إقنــاع القســم الأكــبر   
من يهود العالم بمشروعها، لكنه يعكس، في الوقت نفسه، تصاعد إحساس قطاعات واسـعة 



وهنــــاك مــــن الجماعــــات اليهوديــــة في العــــالم ϥن الكيــــان الصــــهيوني وسياســــاته عــــبء عليهــــا، 
مواقـــف مشـــاđة تصـــدر مـــن آنٍ لآخـــر مـــن جماعـــات يهوديـــة أخـــرى، كمـــا حـــدث مـــؤخراً في 
جنوب أفريقيا. وإذا كان العنف الذي يمارسه الكيان الصهيوني ضد الفلسطينيين يجعـل رغبـة 
أي يهــودي في الــدفاع عــن سياســاēا القمعيــة أمــراً صــعبًا، فــإن ســلوكيات رسميــة أخــرى تضــع 

هودية أمـام تحـدʮت أكـبر، وبخاصـة مـا يثـير قضـية ازدواج ولاء اليهـودي أعضاء الجماعات الي
  بين الكيان الصهيوني وبين الوطن الذي ينتمي إليه ʪلميلاد والجنسية. 

وقـــد كـــان تعقيـــب اليهـــودي الوحيـــد الـــذي كـــان عضـــوًا في الحكومـــة البريطانيـــة الـــتي 
اليهـودي أساسًـا موضـوعيًا جعل لتهمـة ازدواج ولاء أنه يرفضه لأنه "وعد بلفور أصدرت 

ــــان الصــــهيوني أضــــاف ســــوابق أخــــرى لعــــل أشــــهرها قضــــية لأول مــــرة "، لكــــن ســــلوك الكي
لجاســوس الأمريكــي جــوʬʭن بــولارد الــذي تجســس لحســاب الكيــان الصــهيوني بــدوافع دينيــة 
وأدى القــبض عليــه لإʬرة القضــية ازدواج. وقــد أكــد كثــير مــن قــادة الجماعــة اليهوديــة آنــذاك 

سلوك بولارد. فإذا كانت مخططات التهجـير تثـير القضـية في بلـد مثـل فرنسـا، فـإن هـذا إدانة 
  من المؤكد أن يدفع المزيد من يهودها للتنصل من الصهيونية.

  

  Ĕاية خرافة اللوبي

غير أن أحدًا من المحللين الذين تناولوا هـذا المخطـط الصـهيوني، لم يشـيروا إلى دلالـة   
ــــا علــــى الســــواء، هــــي أن رغبــــة الكيــــان يشــــير إليهــــا رغــــم أهميتهــــا  الشــــديدة سياســــيا ومعرفي

وبخاصـة في الـولاʮت المتحـدة وأوروʪ الغربيـة (بغـض  ،الصهيوني في ēجير يهود الدول الغربيـة
النظـــر عــــن احتمــــال اســــتجابتهم قبــــولاً أو رفضًـــا) يعــــني أن قادتــــه يــــدركون أن الــــدعم الغــــربي 

" المســـيطر علـــى مقـــدرات الـــدول الخـــارقوبي "للكيـــان الصـــهيوني لـــيس ســـببه وجـــود هـــذا اللـــ
الكـبرى شـرقاً وغـرʪً. فبقــاء جماعـات يهوديـة في العواصــم الغربيـة هـو مــا يضـمن اسـتمرار هــذا 
اللــوبي، والرغبــة في ēجــير هــذه الجماعــات يكشــف القنــاع عــن حقيقــة أن الــدعم الغــربي لهــذا 



ات مصـــلحية (نفعيـــة) ودينيـــة المشـــروع جـــزء مـــن رؤيـــة الغـــرب لذاتـــه وللعـــالم، وأن ثمـــة اعتبـــار 
  وثقافية تضمن استمرار هذا الدعم غير المحدود.

  وهذا هو الدرس الأكثر أهمية!

    



  

  

  )38( من "اĐال الحيوي" إلى "مساحة الحياة"

  

رʮح عاتية ēب على المشروع الصهيوني وēدد ثوابته ēديدًا جدʮً، رغم مـا يتسـلح   
وغير تقليدية، ورغم ما يبديه من شراسـة في التعامـل به الكيان الصهيوني من أسلحة تقليدية 

ـــداخل يســـود شـــعور طـــاغ ϥن الحـــرب والتســـوية الســـلمية   مـــع الشـــعب الفلســـطيني.  ففـــي ال
كلاهمــا لا يضــمنان تحقيــق الأمــن، إذ تــؤدي المواجهــة مــع الشــعب الفلســطيني إلى مزيــد مــن 

ءة إلى صـــورة الكيـــان الإحســـاس ʪلخـــوف ومزيـــد مـــن اللجـــوء إلى العنـــف بمـــا يعنيـــه مـــن إســـا
  الصهيوني في العالم.

وإلى جانـــب آʬره الاقتصـــادية الســـيئة، يـــنعكس هـــذا الخـــوف ʪلضـــرورة علـــى قـــدرة 
الكيان على أداء وظيفته كحارس للمصالح الغربية في المنطقة، إذ يتحول الحارس من مصـدر 

قتامـة علـى صـورة للإحساس ʪلأمن إلى رمز متبلور لتبدد الأمن، كما أنه يضفي مزيدا مـن ال
  المستقبل. 

  

  خرافة "إسرائيل الآمنة"

دولـة وحالة المواجهة على المستوى البنيوي تقطع ϥن الكيـان الـذي أنشـئ ليكـون "
" أقل مكان يمكن أن يشعر فيه اليهود ʪلأمن على وجه الأرض، فضـلاً عـن أن هـذه اليهود
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هـود العـالم للهجـرة إليـه لمواجهـة المواجهة تقلص قدرة الكيان الصهيوني علـى إغـراء مزيـد مـن ي
  مأزق ديمغرافي يتسم ϥنه عميق ومزمن في آن واحد. 

" يعـد ʪلنسـبة للإسـرائيليين كابوسًـا فظيعًـا، بحـر مـن الأعـداءفاحتمال الـذوʪن في "
وبخاصـــــة في ظــــــل معـــــدلات زʮدة ســــــكانية متدنيـــــة وازدʮد كبــــــير للـــــروح الاســــــتهلاكية بــــــين 

لا يقتصــر أثــره علــى العــزوف عــن تكــوين أســر، أو الاكتفــاء  الصــهاينة. وشــيوع هــذه الــروح
ϥســرة صــغيرة بــل يمتــد ليشــمل فقــدان الحــافز للخدمــة في الجــيش الصــهيوني. إذ حلــت الرغبــة 

" الــذي يبــني بيتــه بجانــب الرائــدفي الاســتمتاع والاســتهلاك محــل الحلــم الصــهيوني التقليــدي، "
  البركان ويحقق ذاته من خلال القتال.

جرة الفلاشا علامة فارقة في ʫريخ المشروع الصهيوني الذي Ϧسـس علـى وتشكل ه
يد اليهود الإشكناز من شرق أوروʪ ليكون جيبًا استيطانيًا غربيًا، فبسبب الصـراع الـديمغرافي 
لجــأ الصــهاينة إلى ēجــير يهــود الــبلاد العربيــة الــذين أصــبحوا بمــرور الوقــت اĐموعــة الســكانية 

أدى هذا إلى ظهور الصدع الأكبر في بناء الكيان الصـهيوني وهـو الصـراع الأكبر عددًا، وقد 
الســفاردي/ الإشــكنازي. أمــا ēجــير يهــود الفلاشــا، فــرغم أنــه أحــدث آʬراً ســلبية أقــل حــدة 
مـــن الصـــراع الســـفاردي/ الإشـــكنازي إلا أنـــه كـــان اعترافــًـا ϥن المشـــروع فشـــل في إقنـــاع يهـــود 

ارة قويــة إلى أن الكيــان ســيعطي أولويــة للبقــاء علــى تحقيــق الغــرب ʪلهجــرة إليــه، كمــا كــان إشــ
  الذات أو الحفاظ على الهوية. 

ويكــاد الكيــان الصــهيوني بعــد هجــرة يهــود الاتحــاد الســوفييتي (الســابق) يتحــول إلى 
مجتمــع مــن المهمشــين مــن شــتى أنحــاء العــالم، فنســبة غــير اليهــود بــين هــؤلاء المهــاجرين تتجــاوز 

ـــيط مـــن الم 30 ـــة والملحـــدين. وقـــد وصـــلت الأزمـــة إلى % هـــم خل ســـيحيين وأدعيـــاء اليهودي
قمتهــا ʪدعـــاء أن قبائـــل البشـــتون المســـلمة الـــتي تتـــوزع بـــين أفغانســـتان وʪكســـتان هـــي قبائـــل 
يهودية يجـب ēجيرهـا للكيـان، ثم تحولـت الأزمـة إلى ملهـاة عنـدما قامـت منظمـات صـهيونية 

ʪ جيرهاēلفعل للكيان الصهيوني!! بتهويد بعض قبائل الهنود الحمر و  



  

  الدʮسبورا الإسرائيلية

أمــا الهجــرة مــن الكيــان الصــهيوني فهــي أكــبر هزيمــة مــني đــا المشــروع الصــهيوني منــذ 
ظهـوره، فخـلال أقـل مـن نصـف قـرن علـى نشــأته هـاجر منـه عـدد يـتراوح بـين سـبعمائة ألــف 

نشـــئ ليحـــل محـــل يهـــودي ومليـــون يهـــودي اختـــاروا حيـــاة الشـــتات، وأصـــبح الكيـــان الـــذي أ
  الجماعات اليهودية المشتتة في العالم ويجمعها في دولة واحدة مصدراً لهجرة اليهود للعالم! 

وخـــلال عمـــر انتفاضـــة الأقصـــى تفاقمــــت الظـــاهرة بشـــكل غـــير مســـبوق، وبــــدأت 
أجراس الإنذار تنطلق في عواصم أوروبية عديدة محذرة مـن طوفـان هجـرة يهوديـة مـن الكيـان 

  التاريخ عاد إلى الوراء قرʭً كاملاً.  الصهيوني، وكأن

ففــي اĐــر حــذر الــزعيم اليميــني المتطــرف إيزتفــان ســوركا ســكان العاصــمة بودابســت 
مــن أن الأجانــب، وعلــى رأســهم الإســرائيليون، يحــاولون شــراء المســاكن والشــقق في العاصــمة 

بمنافسين جدد لهـم في  اĐرية هرʪً من المشاكل في الشرق الأوسط، الأمر الذي يهدد اĐريين
  معيشتهم. 

ــــني في مــــؤتمر صــــحفي عقــــده خصيصًــــا للتحــــذير مــــن  ــــزعيم اĐــــري اليمي وأوضــــح ال
التحـــــرك الإســـــرائيلي، أن الأســـــباب الاقتصـــــادية وحـــــدها لا يمكـــــن أن تفســـــر ســـــبب شـــــراء 
الإســرائيليين الشــقق والأمـــلاك الأخــرى. وأشـــار إلى أن ذلــك يجــب أن يفســـر بوصــفه هجـــرة 

" الـذي شـبهه الـبعض ʪلتعبــير مسـاحة الحيــاةاسـتخدم الـزعيم اليميــني تعبـير " مسـتهدفة. وقـد
" لتبريـــر سياســـاته اĐـــال الحيـــويالشـــهير الـــذي صـــكه الـــزعيم النـــازي الألمـــاني أدولـــف هتلـــر "

  التوسعية والعنصرية. 

وأكــد ســوركا أنــه لا يعــارض مجــيء الألمــان والنمســاويين والإســرائيليين بــل والصــينيين 
ست، لكن من الضروري أن يعـرف المواطنـون نسـبة الأمـلاك المشـتراة في المدينـة الـتي إلى بوداب

  ēدد اĐال الحيوي للمجريين، وإيقاظ هذه المخاوف سيكون له توابعه. 



  

  الفرار من السلام

ورغــم أن ادعــاء الرغبــة في العــيش في ســلام كــان أحــد ثوابــت الخطــاب الديبلوماســي 
الكيـــان الصـــهيوني يفـــر مـــن الســـلام إلى الحـــرب لإدراك نخبتـــه  الصـــهيوني الموجـــه للغـــرب، فـــإن

أن زوال حالـة الصـراع تعـني:  –وبخاصة البقية الباقية من جيل مؤسسـي الكيـان  –السياسية 
أولاً زوال حالــة الإجمــاع القــومي الــتي يصــنعها الشــعور ϥن وجــود الكيــان مهــدد، وتعــني ʬنيًــا 

ـــا في اĐتمـــع الصـــهيوني. فـــإلى جانـــب الصـــراع ظهـــور الشـــروخ والتصـــدعات الـــتي تـــزداد تعم قً
الأكــبر (الحــاكم) بــين الكيــان الصــهيوني والمحــيط الحضــاري العــربي الإســلامي الــذي زرع فيــه، 
هناك تحـت السـطح: صـراع إشـكنازي/ سـفاردي، وصـراع ديـني/ علمـاني، وصـراع ثلاثـي بـين 

والجماعــات اليهوديــة في  الأرثــوذكس والتجديــديين والمحــافظين، ونــزاع أقــل حــدة بــين الكيــان
  العالم، هذا إلى جانب إحساس عميق ʪلافتقار إلى التناغم الثقافي واللغوي. 

والخلافات بين الفرقاء تشمل هوية الدولة وحدودها والموقف من الفلسطينيين ومـن 
الغــرب وتمتــد إلى مخططــات المســتقبل. وكلهــا صــراعات تحتــل واجهــة المشــهد عنــدما يســكت 

ـــدو أكثـــر وضـــوحًا في صـــورة الكيـــان الصـــهيوني في الرصـــاص. وضـــري ــن الســـلام تب بة الفـــرار مـ
  الغرب ودرجة تعاطفه معه.

% فقــط مــن الفرنســيين لا 9ففــي اســتطلاع للــرأي العــام نشــر في ʪريــس جــاء أن 
% منــذ عــام مضــى)، في حــين أعلـــن 14يزالــون يتعــاطفون مــع المواقــف الإســرائيلية (مقابــل 

% مقارنــة ʪســتطلاع أجــري 1اقــف الفلســطينية (أي بــزʮدة % مــنهم تعــاطفهم مــع المو 19
العام الماضي)، وتشير الأرقـام بوضـوح إلى أن التغـير لا يسـتغرق زمنـًا طـويلاً بـل تتغـير الصـورة 

  من عام إلى عام. 

 ليبراســــيونونشــــرته صــــحيفة  بي. في. أيووفقــــا لاســــتطلاع آخــــر أجرتــــه مؤسســــة 
لاع أعربـوا عـن عـدم تعـاطفهم لا مـع الإسـرائيليين الفرنسية فـإن أكثـر مـن ثلـث عينـة الاسـتط



% العــام الماضــي). وفي حــال انــدلاع نــزاع عســكري واســع 38ولا مــع الفلســطينيين (مقابــل 
% 11% قالوا إĔـم سـيحملون إسـرائيل مسـئولية الحـرب مقابـل 21في الشرق الأوسط فإن 

  سيلقون المسئولية على الفلسطينيين. 

% مــن الفرنســيين 42شخصًــا أن  965عينــة مــن ويظهــر الاســتطلاع الــذي شمــل 
% العـام 56يعتبرون أن تغطية النزاع من قبل وسائل الإعـلام تـتم بشـكل موضـوعي (مقابـل 

ـــبر  ــــل 18الماضــــي)، واعتـ % العــــام الماضــــي)، 9% إĔــــا منحــــازة لصــــالح الإســــرائيليين (مقاب
  % العام الماضي). 9% يرون أĔا منحازة للفلسطينيين مقابل (7و

  

  اد هتلر؟هل ع

% ممـن شملهــم الاســتطلاع أعربـوا عــن خشـيتهم مــن تنــامي 49الجـدير ʪلتوقــف أن 
مشاعر معاداة اليهود في فرنسـا. ورغـم أن هـذه النسـبة تمثـل تراجعًـا عـن نسـبة للعـام الماضـي، 

% مـــن عينـــة اســـتطلاع مماثـــل وجـــود هـــذا الخطـــر. إلا أن رئـــيس مجلـــس أســـاقفة 70إذ قـــدر 
"، وهمًــايــار ريكــار اعتــبر أن تنــامي معــاداة الســامية في فرنســا لــيس "فرنســا المونســنيور جــان ب

" في بــلاده انعكاســات النــزاع الإســرائيلي الفلســطينيمشــيراً في الوقــت نفســه إلى مــا أسمــاه "
هل يمكن أن يوجه المرء أيضـا انتقـادات لإسـرائيل مـن وتسببه في هذا التنامي. وتساءل: "

  ". أʭ أتمنى ذلكضاف: "؟" وأدون أن يوصف بمعاداة السامية

ومــع تصــاعد نفــوذ التيــارات القوميــة اليمينيــة المتطرفــة في أوروʪ، وهــي عــدو ʫريخــي 
للوجـــود اليهـــودي في القـــارة، وفي ضـــوء تنـــامي هـــذه المخـــاوف أعلنـــت الحكومـــة الإســـرائيلية 

تزايـد  عزمها إقامة منتدى دولي لمكافحـة معـاداة السـامية، في خطـوة يعتقـد أĔـا Ϧتي ردًا علـى
عــدد الأعمــال المعاديــة لليهــود في أوروʪ. وجــاء في بيــان لــوزارة الخارجيــة الإســرائيلية أن هــذا 
المنتــدى سيضــم ممثلــين عــن الحكومــة وأجهــزة الاســتخبارات ومنظمــات يهوديــة ʪلإضــافة إلى 

  جامعيين. 



وير وفي الســياق نفســه وقــع اثنــان مــن اتحــادات الكنــائس الأوروبيــة ميثاقــًا عالميًــا لتطــ
التعــاون بــين الكنــائس المســيحية علــى نطــاق القــارة الأوروبيــة. وتعهــد الموقعــون علــى الاتفــاق 

  بمحاربة كل أنواع العداء للسامية واليهودية في الكنيسة واĐتمع. 

كمـــا تعهـــدوا بتطـــوير الحـــوار مـــع بقيـــة الأدʮن والمـــذاهب الأخـــرى. ووقـــع الاتفـــاق 
 الكاثوليك ورئيس اتحاد الكنـائس الأوروبيـة الـتي تضـم رئيس مجلس اتحاد الأساقفة الأوروبيين

جماعــــة بروتســــتانتية وأنجليكانيــــة وأرثوذكســــية. ويعــــترف الميثــــاق، وهــــو غــــير ملــــزم  100نحــــو 
للمـــوقعين عليـــه، بحريـــة الأدʮن ويعـــارض كـــل المحـــاولات الراميـــة لاســـتخدام الـــدين والكنيســـة 

رضــتهما لكــل أشــكال الــدعوات القوميــة لأغــراض عرقيــة أو قوميــة. وأعلــن الاتحــادان عــن معا
  التي تؤدي لاضطهاد الآخرين والأقليات العرقية. 

فـإذا كــان المشــروع الصــهيوني قــد فشـل في جــذب الجماعــات اليهوديــة لتهــاجر إليــه، 
وفشل في تحقيق الأمن لمن هـاجر إليـه مـنهم، وفشـل في بلـورة الهويـة اليهوديـة، فهـل اختلفـت 

ل قرن مضى؟ الأرجح أن المشروع الصهيوني في واحـدة مـن أعمـق الصورة كثيرا عما كانت قب
أزماته، وعنفه الشديد لا ينفـي ذلـك بـل يؤكـده، لكننـا للأسـف أسـرى حالـة الضـعف العـربي 

  المخيفة. 

    



  

  

  )39( هل نحن عون للفلسطينيين أم عبء عليهم؟
  

 "الحجـاب" :من طريف ما أورده الكاتب الأمريكي بـوب وودوارد في كتابـه الشـهير
أن الـرئيس الأمريكـي روʭلــد ريجـان كــان يكـره القــراءة وكانـت التقــارير تعـد لــه في صـورة أفــلام 

عـرض عليـه فـيلم تسـجيلي  ،للمـرة الأولى ،تسجيلية، وعندما كان يسـتعد لمقابلـة رئـيس عـربي
  ا ʪلصدفة." أصبح رئيسً شخص فارغقصير جدا فحواه أنه "

المتحـــدة الأمريكيـــة đـــذه الدولـــة وتـــرك هـــذا الانطبـــاع بصـــمة علـــى علاقـــة الـــولاʮت 
طــوال حكــم ريجــان. وبعــد احــتلال العــراق للكويــت طلــب مــن أكــاديمي أمريكــي مــن أصــل 
عــربي هــو فــؤاد عجمــي أن ينصــح جــورج بــوش الأب حــول أفضــل سُــبُل التعامــل مــع العــرب 
أجمعين، وفي أطوار التحضير لعملية عاصـفة الصـحراء طلُـب مـن البروفيسـور أن يعقـد جلسـة 

ــــرئيس الأمريكــــي الأســــبق جــــورج بــــوش (الأب)، مــــن أجــــل تثقيــــف الأخــــير سياســــيًا مــــع ا ل
  وسوسيولوجيًا حول الذهنية العربية إجمالاً، وحول شخصية صدام حسين بصفة أخصّ. 

وقيــل عنــدها إنّ بــوش خــرج مــن اللقــاء متعجبًــا مكفهــرّ الوجــه، وقــال لمســاعديه مــا 
ـــدّ أعــــداء العــــربمعنــــاه:  ــن أنّ ألـ ـــا كــــان سيصــــوّر لي  ʮ إلهــــي! أراهــ ـــرائيليين مـ ــن الإسـ مــ

  !  الشخصية العربية على هذه القتامة

ــرق الأوســــطوعلــــى صــــفحات جريــــدة  ــل  15اللندنيــــة ( الشــ ) قــــدم 2002إبريــ
الكاتب الأمريكي دويل ماكمانوس تحليلاً لأثر صـورة عرفـات، مقارنـة بصـورة شـارون، لـدى 
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لأمريكــي مــن العــدوان الصــهيوني الــرئيس الأمريكــي جــورج بــوش (الابــن) في صــياغة الموقــف ا
على الفلسطينيين. ورغم أن هذا البعد الشخصي ليس الفاعل الرئيس في عملية صـنع القـرار 

  فإن له أثراً لا يمكن إنكاره، وبخاصة مع نمط من السياسيين قليلي المعرفة. 

والبروفيســــور الأمريكــــي نورتــــون ميرفنســــكي أســــتاذ ʫريــــخ الشــــرق الأوســــط بجامعــــة  
يريحنا مـن عنـاء تقـديم البراهـين والشـواهد علـى أهميـة هـذه القضـية فيصـف الـرئيس  كونتيكت

  " فيه مؤكد. الصورةالأمريكي الحالي جورج بوش ϥنه سطحي، وهو ما يعني أن أثر "

  

  هواية إهدار الفرص

وحســـب ماكمــــانوس فــــإن تجربــــة بعينهــــا تركـــت أثــــراً عميقًــــا في هــــذه الصــــورة، ففــــي 
وكـان ذلـك قبـل وصـوله  –الرئيس الأمريكي جورج بوش (الابن) ، قام 1998ديسمبر عام 

بـــــزʮرة إلى الكيـــــان الصـــــهيوني اســـــتغرقت ثلاثـــــة أʮم. وعنـــــد عودتـــــه  –إلى منصـــــب الـــــرئيس 
  للولاʮت المتحدة كان في ذاكرته تجربتان شخصيتان عاشهما هناك. 

منطقـــة  الأولى، تتمثـــل في وقوفـــه فـــوق الهضـــبة الـــتي ألقـــى المســـيح موعظتـــه منهـــا في
ا للخارجيــة. الجليــل، والثانيــة، الجولــة الــتي قــام đــا برفقــة أرييــل شــارون الــذي كــان آنــذاك وزيــرً 

وفي تلــك الجولــة الــتي تمــت بطــائرة هليكــوبتر، أطلــع شــارون بــوش علــى حــدود إســرائيل قبــل 
  .  1967حرب يونيو 

ـــرئيس الفلســـطيني لم  ـــة ʮســـر عرفـــات، لكـــن ال في الوقـــت نفســـه، طلـــب بـــوش مقابل
تجب لمطلبه، وهو موقف من المؤكد أنـه لا يثـير دهشـة ماكمـانوس وحـده، كمـا أنـه يشـير يس

إلى حالـــة كســـل وقصـــر نظـــر تكـــاد تســـم الأداء السياســـي الرسمـــي العـــربي. والشـــواهد المماثلـــة 
  أكثر من أن تحصى.



بل إن أحد الإعلاميين الأمريكيين المعـروفين سـئل في حمـى الاهتمـام بظـاهرة العـداء 
أنصــار إســرائيل يحاصــروننا بــدعايتهم مــن كــل لعــرب وصــورēم في إعلامــه، فقــال: "الغــربي ل

  ؟". شكل ولون أما العرب فهم مجرد أشباح، فهل يمكن التعاطف مع أشباح

وبطبيعــة الحــال أضــاع عرفــات đــذا الموقــف فرصــة سياســية ثمينــة جــدًا. ومنــذ ذلــك 
عرفــات وشــارون يحكمهــا الوقــت، كمــا يقــول مكمــانوس، وعلاقــات الــرئيس بــوش بكــل مــن 

نمـــط ʬبـــت. فشـــارون يســـعى للتقـــرب إليـــه، ونجـــح في كســـب ثقتـــه، لـــيس مـــن خـــلال دعمـــه 
الكامل لسياسة الولاʮت المتحدة ضد الإرهاب، بـل حـتى مـن خـلال صـراحته حينمـا يكـون 
مختلفًــا مــع سياســات الــولاʮت المتحــدة. مــن جانــب آخــر، لم يســتطع عرفــات أن يقــيم صــلة 

حسب أحـد المقـربين لبـوش، ولم يكـن الـرئيس الأمريكـي يعـرف أي شـيء عـن مماثلة ببوش. ف
عرفات عدا كونه وقف إلى جانب صدام حسين في حرب الخلـيج الثانيـة، ضـد بـوش الأب. 
وفي نــوفمبر الماضــي، رفــض الــرئيس الأمريكــي طلــب عرفــات لقــاءه في الأمــم المتحــدة لتقــديم 

  ب. الدعم للولاʮت المتحدة في حرđا ضد الإرها

وفي إطــار لعبــة الاختــزال القاتلــة الــتي تتعــرض لهــا صــورة العــرب، ϩتي هــذا الجــزء مــن 
) مـــع إيفـــي إيتـــام وزيـــر المفـــدال 2002فبرايـــر  23الأمريكيـــة ( نيوزويـــكحــوار أجرتـــه مجلـــة 

كيــف ســتحل المشــكلة في المــدى البعيــد؟" أجــاب: "ســأعرض المتطــرف، فعنــدما ســئل: "
يتوســـع بشـــكل تـــدريجي.. ϵمكـــاĔم التمتـــع بكـــل شـــئ  علـــى الفلســـطينيين حكمًـــا ذاتيًـــا

يتمتـــع بـــه المواطنـــون الإســـرائيليون مـــا عـــدا ثلاثـــة أمـــور: لـــن يســـتطيعوا الســـيطرة علـــى 
ـــمح لهـــــم  ــن يســ ــلحة، ولـــ ـــة منظمـــــات مســـ ـــون لـــــديهم أيــ ــن تكــ ـــة، ولـــ ـــدودهم الخارجيــ حــ
ʪلتصــويت. وعنــدما ســئل: "الــبعض قــد يســمي هــذا نظــام فصــل عنصــري ؟" أجـــاب: 

اس أن يصفوا ذلـك كمـا يشـاؤون، ولكـن هـذه الأوصـاف ليسـت ذات معـنى، "يمكن للن
مليـــون عـــربي في العـــالم يتمتـــع بحـــق  100عليـــك أن تتـــذكر أنـــه لـــيس هنـــاك واحـــد مـــن 



التصـــويت الحـــر. نحـــن نعـــرف مـــا يحـــدث في كـــل هـــذه الـــدول العربيـــة الـــتي تحـــدث فيهـــا 
  "!.انتخاʪت، إن هذه الانتخاʪت مجرد خيال

  

  عون أم عبء؟

  بر مسار الصراع العربي الصهيوني يظل السؤال قائمًا: وع

  إلى أي حد كان النظام الرسمي العربي عوʭً للفلسطينيين في صراعهم؟

  وإلى أي حد كان عبئا عليهم؟ 

" في الوجــــدان صـــورة الفلســــطينيويكتســـب التســـاؤل مشــــروعيته مـــن حقيقــــة أن "
بطــة بصــورة العــربي، ومــا يتحملــه مرت –ومــا زالــت  –الغــربي والصــهيوني علــى الســواء كانــت 

الفلســطينيون (وحــدهم تقريبًــا) محصــلة صــراع مريــر دام بــين حضــارتين عمــره أكثــر مــن عشــرة 
  قرون. 

وإذا أخضـــــعنا الـــــدعم العـــــربي الرسمـــــي للمقاومـــــة الفلســـــطينية وللشـــــعب الفلســـــطيني 
 علــى صـــورة عمومًــا لعمليــة تقيــيم مركبــة Ϧخــذ في اعتبارهــا المــردود السياســي الإيجــابي الكبــير

النظـــام الرسمـــي العـــربي، بوصـــفه نصـــير الحقـــوق الفلســـطينية المـــدافع عـــن القـــدس أولا، ثم عـــن 
الحقـــوق الفلســـطينية، مـــروراً بعمليـــات الاســـتخدام السياســـي الـــتي قامـــت đـــا بعـــض الأنظمـــة 

  القومية لإسكات معارضيها ʪستخدام ورقة الصراع. 

نظام الرسمـي العـربي كـان في اĐمـل عبئـًا علـى إذا قمنا đذا التقييم ربما اكتشفنا أن ال
القضــية الفلســطينية، بصــورته وسياســاته علــى الســواء، والاســتثناء يؤكــد القاعــدة ولا ينفيهــا. 
فكثــير مــن العواصــم العربيــة شــاركت لســنوات في لعبــة الإمــلاء علــى التنظيمــات الفلســطينية، 

đـا. وفي اللحظـة الـتي أصـبح الشـارع وكثير منها حصل على أمجاد زائفة نتيجـة ارتبـاط نظامـه 
السياسي العربي فيهـا تغلـب عليـه الصـبغة الإسـلامية غلـب علـى فصـائل المقاومـة الفلسـطينية 



الانتمـــاء السياســـي نفســـه، فيصـــبح النظـــام الرسمــــي العـــربي عـــاجزاً عـــن حجـــب Ϧييـــده لهــــذه 
  المقاومة، وخائفا من نتائج منحها إʮه في آن واحد!

لهجــوم الإعلامـي الغـربي علــى كـل مـا هــو عـربي أنـه ســيدفعنا إلى إن مـن أهـم نتـائج ا
الأصــولية  إلى إدراك تناقضــاēا، ففــي اللحظــة الــتي تصــبح فيهــا "وصــولاً  ،Ϧمــل هــذه الصــورة

أول أعــداء النظـــام الرسمــي العـــربي  –نتيجـــة عوامــل داخليـــة وخارجيــة عديـــدة  –" الإســلامية
ربي لا يقــــل وطـــأة عــــن التهديــــدات ستصـــبح فصــــائل مقاومـــة عديــــدة واقعـــة تحــــت ēديــــد عـــ

  الصهيونية. 

فهــل نســد ʪلديمقراطيــة هــذه الثغــرات جميعًــا، فيحصــل الإســلاميون علــى درجــة مــن 
حرية الحركة في إطار القانون تغلـق الأبـواب في وجـه فتنـة العمـل السـري، وتسـتكمل الأنظمـة 

 قناعاتنــا الــتي شــروط المشــروعية ʪلحصــول علــى Ϧييــد حقيقــي مــن النــاس، ونبــني جســراً بــين
تضرب بجذورها في موروثنا الديني ولا يستطيع أي حاكم عربي أن يتنكـر لهـا، مـن ضـرورة أن 
نتوحـــد ونؤكـــد هويتنـــا الحضـــارية العربيـــة، وبـــين واقعنـــا المحكـــوم ʪلتغريـــب والتمـــزق علـــى كـــل 

  المستوʮت تقريبًا؟ 

  هل نفعل قبل فوات الأوان؟ 

ول موقفــه منــا مــن الكراهيــة إلى الحــب، لكنــه وعندئــذ مــن المؤكــد أن الغــرب لــن يتحــ
يمكــن أن يتحــول مــن الاســتهانة والاحتقــار إلى الاحــترام، وهــو تحــول مــن المؤكــد أنــه يســتحق 

  الثمن المطلوب.

    



  

  

  )40( أميركا واسرائيل.. علاقة هوية أم مجرد مصالح؟
  

مـــا الـــذي يـــربط تـــل أبيـــب بواشـــنطن؟ ســـؤال ذهـــب العقـــل العـــربي كـــل مـــذهب في 
الإجابة عنـه، مـا بـين تفسـير ديـني يتأسـس علـى وجـود تحـالف ديـني مسـيحي يهـودي  محاولته

يستهدف منطقتنا العربية الإسلامية، لأسـباب دينيـة محـض، وهـو تفسـير لا يعـدم أن يجـد مـا 
يعززه من شواهد، وتفسير نفعي يرى المشروع الصهيوني مجـرد أداة اسـتعمارية رأسماليـة لا ديـن 

" الـتي المـادة البشـريةستر وراء ديباجات دينية يهودية، đـدف حشـد "لها، أو على الأكثر تت
  يقوم عليها المشروع. 

وبـــــين هـــــذا وذاك تفســـــيرات عنصـــــرية تعطـــــي أوضـــــاع اليهـــــود الشـــــرقيين في الكيـــــان 
الصهيوني مركزية كبيرة، وتعتبرها دليلاً قاطعًا على أن لون البشـرة يلعـب دوراً أكـبر مـن الـدين 

  لتآمري بطبيعة الحال حاضر دائما له أنصاره، وله بغير شك ما يبرره. واللغة. والتفسير ا

  

  تحالف أم تشكيل حضاري؟

وأول مــا يشــوب هــذه التفســيرات مــن قصــور تغليبهــا عنصــراً واحــدًا علــى حســاب 
العناصـــر الأخـــرى في تفســـير العلاقـــة بـــين الـــولاʮت المتحـــدة والكيـــان الصـــهيوني، وكـــذلك في 

أول مراحــل التفســير. فالصــراع الــدائر في المنطقــة العربيــة صــراع  توصــيف الصــراع، والتوصــيف
مركب ممتد. كما أن محاولة فهم العلاقة بين تل أبيب وواشـنطن تحـدث بعـد أن تبلـورت هـذه 
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العلاقـــة، فهـــي علـــى المســـتوى المباشـــر الآني علاقـــة تحـــالف، وقـــد ينشـــأ تحـــالف بـــين عـــدوين 
تـه بحيـث يصـبح عـدوًا لحليـف مـن حلفائــه لتحقيـق هـدف مرحلـي، وقـد يغـير طـرف مـا تحالفا

  السابقين، بينما العلاقة بين العاصمتين أكثر من مجرد تحالف. 

فعندما كانت الولاʮت المتحدة أقل انخراطـا في السياسـة الدوليـة كانـت تقـف موقفـا 
وعــد قــرار يمكــن اعتبــاره " 1922مناصــراً للمشــروع الصــهيوني، فصــدر عــن الكــونغرس عــام 

ا "، وهـــو مـــا يصـــعب الـــربط بينـــه وبـــين الاضـــطهاد النـــازي الـــذي يتخـــذ مـــبررً بلفـــور أميركـــي
لتعـــويض اليهـــود، بـــل إن الـــولاʮت المتحـــدة حـــتى هـــذا التـــاريخ لم تكـــن قـــد بلـــورت مشـــروعًا 

  واضح القسمات لدورها الدولي.

موقع بريطانيا في قيـادة  –بعد الحرب العالمية الثانية  –وقد ورثت الولاʮت المتحدة 
ـــــة، هـــــو التشـــــكيل الحضـــــاري تشـــــكيل ح ـــــى ســـــاحة السياســـــة الدولي ضـــــاري هـــــو الأهـــــم عل

ـــا، واســـتراليا، ونيوزيلنـــدا،  الإنجلوسكســـوني البروتســـتنتي، ويضـــم: الـــولاʮت المتحـــدة، وبريطاني
  وكندا، والأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا. 

  

  جدل الجغرافيا والهوية

العالميــــة الثانيـــــة متـــــأثرة  وقــــد كانـــــت صـــــورة العــــالم خـــــلال الفـــــترة الــــتي تلـــــت الحـــــرب
ʪلاســـتقطاب الثنـــائي الأميركـــي الســـوفييتي، بحيـــث ظـــن كثـــيرون أن الأيـــديولوجيا حلـــت محـــل 
الهويــة، رغــم أن الفــترة نفســها حفلــت بمؤشــرات عديــدة علــى الــدور القــوي الــذي تلعبــه الهويــة 

لحلـــف  في صـــياغة التحالفـــات. فمـــن المؤكـــد أن قـــرار فرنســـا ألا تشـــترك في الجنـــاح العســـكري
الناتو وإصرارها على الاحتفاظ بغطاء نووي مسـتقل عـن الحلـف، ثم سـعيها بعـد ذلـك لـدفع 
مســيرة الوحــدة الأوروبيــة للأمــام، وهــي تعلــم يقينــا أن ذلــك ســيكون علــى حســاب العلاقــات 
الأمريكية الأوربية، يرجعـان إلى إحساسـها بتمـايز علـى مسـتوى الهويـة عـن الـولاʮت المتحـدة 

  ريطانيا. الأميركية وب



لم تكـن  –رغـم علمانيتهـا  –ففرنسا الكاثوليكية بـل أكـبر دولـة كاثوليكيـة في العـالم 
لتقبـــل دور التـــابع في حلـــف سياســـي عســـكري تقـــوده دولتـــان تنتميـــان للتشـــكيل الحضـــاري 
الإنجلوسكســـوني همــــا الـــولاʮت المتحــــدة وبريطانيـــا، وʪلمثــــل وجـــدت بريطانيــــا أن مـــا يربطهــــا 

دة الأميركيــة، الــتي يفصــلها عنهــا جغرافيــا المحــيط الأطلســي، أوثــق ممــا يربطهــا ʪلــولاʮت المتحــ
  ʪلقارة الأوروبية والمسافة التي تفصلهما أقل بكثير من مساحة المحيط الأطلسي. 

صــدمت دول أوروʪ عنــدما اكتشــفت وجــود تحــالف ســري  1998وفي Ĕايــة عــام 
المتحـدة الأوروبيـون لأĔـم اكتشـفوا أن إنجلوسكسوني بروتستنتي، وقـد صـدم حلفـاء الـولاʮت 

استراليا ونيوزلندا القابعتين في أقصى شرق العـالم أقـرب للـولاʮت المتحـدة مـن حلفـاء ربطـتهم 
ʪلــــولاʮت المتحــــدة عضــــوية حلــــف النــــاتو. واكتشــــف الحلفــــاء أيضــــا أن الــــولاʮت المتحــــدة 

هــــي شــــبكة  أنشــــأت مــــع هــــذه الــــدول شــــبكة تجســــس هــــي الأكــــبر مــــن نوعهــــا في التــــاريخ
" التي تقوم ʪستهداف كـل دول العـالم بـلا اسـتثناء. وبطبيعـة الحـال لم تجـد بريطانيـا إيشليون"

  غضاضة في أن تسهل للولاʮت المتحدة أن تتجسس على جيراĔا الأوروبيين. 

  

  الهوية ēزم الأممية

 وقـد كشــف بـول بــراكين أســتاذ العلـوم السياســية بجامعــة ʮل الأمريكيـة، وهــو فضــلاً 
كــان مستشــار معظــم عمليــات إعــادة التقــويم الــتي أجرēــا الحكومــة الأمريكيــة في   ،عــن ذلــك

حقبـــة مـــا بعـــد الحـــرب البـــاردة، وضـــمنها تلـــك الـــتي أجرēـــا وزارة الـــدفاع (البنتـــاجون) ووكالـــة 
النــار في الشــرق: تزايــد القــوى )، كشــف في كتابـه: "C.I.Aالمخـابرات المركزيــة الأميركيــة (

" عــن حقيقــة مثـيرة هــي أن الأوروبيــين في حقبــة ة والعصــر النــووي الثــانيالعسـكرية الآســيوي
الاســتعمار والهيمنــة قــاموا بخلــق وتحديــد وتســمية حــدود قــارة آســيا، وكانــت حــدود مــا سمــي: 

" الــذي كانــت تفصــله عــن العــالم الجديــد" أقــل وضــوحًا مــن حــدود مــا سمــي: "العــالم القــديم"
  قارات العالم القديم محيطات. 



ـــارة واحـــدة فـــلا ومـــن ال ـــة كـــان مـــن الممكـــن اعتبـــار آســـيا وأوروʪ ق ـــة الطبوغرافي ناحي
لكن صـانعي الخـرائط فصـلوا بينهمـا عنـد جبـال الأورال، اتسـاقاً  ،يفصل بينهما محيط أو بحر

مع مناخ سياسـي لا بسـبب ضـرورات منطقيـة، أي أن الفصـل بـين القـارتين في علـم الجغرافيـا 
م للهويــة، وهــو درس ينبغــي اســتيعابه جيــدًا قبــل تلقــي " أساســه مفهــو ثقــافي وسياســيفصــل "

  العلوم الاجتماعية الإنسانية الغربية عموما متقبلين ما تدعيه لنفسها من حياد وعالمية. 

ويضيف بول بـراكين بعـدا آخـر للقضـية مشـيراً إلى أن روسـيا في القـرن الثـامن عشـر  
ولرغبتهـا في ألا تشـوه هـذه كانت تسيطر على ممالك أخرى خرجت للتو من حكم المغـول، 

" إحـداهما عصـرية روسيتان"، فقد سعت إلى أن تكون هناك "غربيةالممالك صورēا كدولة "
غربيـــة، والأخـــرى متوحشـــة لا تريـــد الـــتخلص منهـــا طمعًـــا في ثرواēـــا. ورغـــم مـــا أحدثـــه قيـــام 

لـت صـهر كـل " حاو أمميـةالاتحاد السوفييتي من تغيير في بناء السلطة السياسية ونشوء دولـة "
القوميات، فإن هوية روسيا بقيت تحـت الجلـد كواحـد مـن أهـم العوامـل الـتي تصـوغ السياسـة 

  السوفييتية. 

 –ا والكـــلام لبـــول بـــراكين أيضًـــ –وكانـــت الـــولاʮت المتحـــدة في حقبـــة الثمانينيـــات 
تعتــبر أن الاتحــاد الســوفييتي لــن يعبــأ (في حالــة نشــوب صــراع نــووي) إذا تعرضــت أوزبكســتان 

ـــت الـــــولاʮت المتحـــــدة توجـــــه صـــــواريخها نحـــــو "  أو ــــيا كازاخســـــتان للصـــــواريخ، لـــــذا كانــ روسـ
  " لضمان أن تحدث الضربة أقوى Ϧثير. الأوروبية

ولم يبــق بعـــد هـــذه المعلومـــات المدهشــة والصـــادمة إلا أن نصـــف التجربـــة الســـوفييتية 
  "!!  الأممية العنصريةالتي ادعت أĔا فوق القوميات Ĕϥا "

التنـــــاقض فـــــالهرب مـــــن الهويـــــة حـــــتى لـــــو كـــــان للارتمـــــاء في أحضـــــان  ولا عجـــــب في
  الأيديولوجيا يفجر المتناقضات. 

  

  محور تل أبيب/ كيب ʫون



  ولعل العلاقة التي كانت بين الكيان الصهيوني ونظام الفصل العنصري 

في جنـوب أفريقيــا تمكننــا مــن أن نضــع العلاقــة بـين هــذا الكيــان والــولاʮت المتحــدة في ســياق 
مختلف. فقبل اĔيار نظام الفصل العنصري في جنوب أفريقيا كانت الدولتان ترتبطـان بعلاقـة 

كمـا ذهـب كثـير مـن المحللـين   –شراكة وثيقـة إلى درجـة مدهشـة، ورغـم أن الطـرفين يجمعهمـا 
كوĔما منبوذين في محيطهما الجغرافي فيمـا يعـد حالـة مثاليـة مـن حـالات التنـاقض الواضـح   –

ا والهوية، فإن الأمر كان أعمـق مـن مجـرد تحـالف بـين منبـوذين. فالنظـام العنصـري بين الجغرافي
والكيـــان الصـــهيوني كلاهمـــا قـــام علـــى الاســـتيطان الإحـــلالي بمعـــنى عـــدم الاكتفـــاء ʪلاســـتئثار 

". وكلاهمـا نشـأ السـكان الأصـليينʪلسلطة السياسية وصولا إلى إحلال جماعة بشرية محل "
  الإنجلوسكسوني البروتستنتي. في إطار مصالح التشكيل 

وقد تـرجم هـذا التوافـق نفسـه علـى مسـتوى العلاقـات بـين الكيـان الصـهيوني ونظـام 
ـــدة. فعلـــى  ـــادل في مجـــالات عدي الفصـــل العنصـــري في جنـــوب أفريقيـــا إلى علاقـــة اعتمـــاد متب
المستوى التجـاري، كـان نظـام الفصـل العنصـري أهـم شـركاء الكيـان الصـهيوني التجـاريين، ولم 
يكن التعاون العسكري أقل قوة فأرسل الكيان الصهيوني متطـوعين إسـرائيليين ليحـاربوا قـوى 
التحرر الوطني، وأمـدت جنـوب أفريقيـا حليفتهـا ʪلأسـلحة وهكـذا. وقـد نشـر منـذ أʮم خـبر 
صغير مفاده أن متطوعين من الأقلية البيضاء في جنوب أفريقيا سـافروا إلى الكيـان الصـهيوني 

" حيــــث سيســــاعد هــــؤلاء في ســــد الــــنقص في الإرهــــاب الفلســــطينيمواجهــــة " لمســــاندته في
  الوظائف المدنية الناجم عن استدعاء قسم من الاحتياطي للخدمة العسكرية. 

فزوال النظام السياسي العنصري الذي كـان يضـع جنـوب أفريقيـا في سـياق تشـكيل 
وتســـتنتي، لم يمنـــع حضـــاري ذي هويـــة مغـــايرة، هـــو التشـــكيل الحضـــاري الإنجلوسكســـوني البر 

مـن أن يتصـرفوا حسـبما تملـي علـيهم  –أو على الأقل قسمًا مـنهم  –أعضاء الأقلية البيضاء 
  هويتهم، وهو ما لا سبيل لفهمه إلا بوضعه في سياقه الصحيح. 



فقــانون ميــل الــنفس البشــرية، وكــذلك الــدول في عــالم السياســية، إلى مــن يشــاركوĔا 
ؤيــة للــذات والكــون والآخــر قــانون ذو Ϧثــير لم يضــعفه Ϧســيس الهويــة نفســها بمــا تعنيــه مــن ر 

السياســة علــى المصــالح، ولكنــه للأســف لا يســري في المنطقــة العربيــة الــتي لا تحــرك السياســة 
  فيها لا المصالح ولا الهوية!

  

  

    



  

  

  )41( خياراتنا بين المر والأكثر مرارة

  

صـانع قـرار يكـون أمــام  وكـل ،السياسـة هـي في حقيقتهـا مواءمـة واختيـار بــين بـدائل  
لحظــة اختيــار يــوائم بـــين اعتبــارات عديــدة لا يكـــون مــن بينهــا عـــادة الحفــاظ علــى مقومـــات 

  فكل ما يتصل đا لا يكون موضع اختيار، أو لا يجوز أن يكون.  ،الوجود

وما يختاره صانع القـرار لا يكـون نتيجـة عوامـل آنيـة وحسـب، فهـو مسـئول قبـل أن 
ـــه ســـلة مـــن البـــدائل حـــتى لا تشـــعر في لحظـــة مـــا أن تحـــل لحظـــة الاختيـــار عـــن  أن يـــوفر لأمت

" كمــا يقــول التعبــير الشــهير. وإذا أصــبحت مقومــات وجــود الأمــة موضــع ظهرهــا للحــائط"
فإن معنى ذلك أن مسـاراً طـويلاً مـن الأخطـاء المتواليـة ارتكـب حـتى تم القضـاء علـى  ،اختيار

  مساحة حرية الحركة والاختيار معًا. 

  

  سر أم نحرقه؟نعبر الج

لكـن مــن يتأمــل واقــع السياسـة العربيــة يجــد أن الســؤال المطـروح في أكثــر مــن موضــع 
من الخارطة العربية هو سؤال يمس مقومات الوجود، تجـد ذلـك في السـودان المهـدد ʪلتمـزق، 
والعـراق المهـدد ϥخطــار متنوعـة، والصـومال الــذي يقـف علـى حافــة الـزوال بشـراً بعــد أن زال 

  دولة. 
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عـبر أحــد العلمـاء السياســة الأمـريكيين عــن مضـمون السياســة بعبـارة مــوجزة يقــول وي
مهمـا بلغـت مـن  –"، ومـا مـن أمـة السياسة أن تعـرف أي الجسـور تعـبر وأيهـا تحـرقفيهـا "

  تستطيع أن تحقق كل مصالحها. –قوة 

أمام اختيار بين مـا يمكـن إرجـاؤه إذا زادت كلفتـه  ،اتكاد أن تكون دائمً  ،فكل أمة
ومــا يجــب إنفــاذه أʮ كانــت نتائجــه. ومــا تشــهده الســاحة السياســية العربيــة  ،د معــينعــن حــ

من هذه الزاويـة، فمنـذ أن بـدأ السـادات  ،أملت) يستحق ال1992منذ انعقاد مؤتمر مدريد (
مسير التسوية المنفـردة مـع الكيـان الصـهيوني والنظـام الرسمـي العـربي يـرفض هـذا الخيـار، والآن 

  ن عامًا تبنت القمة العربية مشروعا عربيًا للتسوية.بعد أكثر من عشري

" ســببًا في مبــادرة روجــرزوبعــد أن كــان قبــول الــرئيس المصــري جمــال عبــد الناصــر "
اēامــه ʪلخيانــة مــن أطــراف عربيــة في مقــدمتها منظمــة التحريــر الفلســطينية أصــبحت المنظمــة 

تلو التنازلات في مسـيرة لم تنقطـع نفسها تسابق الأطراف العربية الأخرى في تقديم التنازلات 
". وليس الغرض مـن مثـل هـذا السـرد التـاريخي أي نـوع ممـا يسـمى اتفاقية أوسلومنذ توقيع "

وهـم علــى قناعـة ʫمــة ϥنــه  ،" فالتســوية جسـر عــبره العـرب جميعًــاإعـادة الاعتبــار للسـادات"
  أجدر ϥن يحرق! 

  وهذا مربط الفرس. 

  

  أزمة التوازن المختل

تفاق تسوية بين أي طـرف عـربي وبـين الكيـان الصـهيوني ترجمـة لتـوازن قـوى فتوقيع ا
ولحظــة التوقيــع ليســت إلا  ،تقــني) –سياسـي  –اقتصــادي  –شـامل بــين الطــرفين (عســكري 

اعترافـًـا đـــذا التــوازن الـــذي صــنعته سياســـات وممارســـات واختيــارات عـــبرʭ فيهــا جســـوراً كـــان 
مــــس الحاجــــة إلى أن نعبرهــــا، فــــنحن نجــــزع لمــــرارة وأحرقنــــا أخــــرى كنــــا في أ ،أن نحرقهــــايجــــب 



ونحـن نـرى شـجرēا تنمـو  –أو لا ننـزعج ʪلقـدر الكـافي  –لكننـا لا ننـزعج  ،"الثمـرة الخطـأ"
  وتستطيل ويشتد عودها. 

ـــار الـــذي وضـــع فيـــه النظـــام الرسمـــي  ومـــن مقتضـــيات الإنصـــاف أن نقـــرر أن الاختب
يبلـغ درجـة مـن الضـخامة والتركيـب لم يـدركها في كـان اختبـاراً   ،العربي بقيام الكيان الصهيوني

البداية كثيرون. وأن الأزمة في بدايتها لم تنجم عن اخـتلال في درجـة التشـدد أو الاعتـدال في 
القــرار السياســي بقــدر مــا كانــت نتيجــة عجــز عــن الــوعي الــذي يتصــف ʪلإحاطــة والشــمول 

عـــات ذات تنظــيم أقـــرب إلى البدائيـــة كمــا أنـــه كـــان اختبــاراً قاســـيًا Đتم. ʪلمشــروع وتداعياتـــه
  ". ا يهودʮً قفازً وجدت نفسها فجأة أمام الآلة العسكرية الغربية ترتدي "

ــــت  كمـــــا أن درجـــــة مركزيـــــة المشـــــروع الصـــــهيوني في الوجـــــدان والعقـــــل الغـــــربيين كانـ
ـــا نحـــن العـــرب  ʪلتـــدريج، ويكفـــي أن  –صـــانعي قـــرار ومثقفـــين علـــى الســـواء  –تتكشـــف لن

أن شخصًا مثل المصلح الإسلامي الكبير الشيخ رشـيد رضـا، وهـو  ،لمثالعلى سبيل ا ،نذكر
مـــن هــــو تــــدينًا ووطنيــــة، اتصــــل، في مرحلــــة مبكــــرة جــــدًا مــــن المشــــروع الصــــهيوني، بقيــــادات 

ــهيونيةصــــهيونية ودعــــاهم إلى نبــــذ فكــــرة " " والعــــيش في فلســــطين مــــع ســــكاĔا الدولــــة الصــ
  العرب. 

  

  من يواجه من؟

ا " يعـني إقــرارً عصـبة الأمـمكـان تضـمين وعـد بلفــور ميثـاق "وعلـى المسـتوى الـدولي،  
" بحــق الصــهاينة في إقامــة وطــن قــومي في فلســطين، وهــو أمــر لم نتوقــف اĐتمــع الــدوليمــن "

. ويكفــي أن نشــير إلى بعــد واحــد مــن أبعــاد المتحــدةعنــده إلا مــؤخراً وهــو أمــر ورثتــه الأمــم 
 –هذا الكيان الصغير مسـاحة وسـكاʭً التحدي الذي مثله وجود الكيان الصهيوني، هو أن 

حســـب تعبـــير أفلـــت مـــن دبلوماســـي فرنســـي وأشـــعل معركـــة كلاميـــة متوقعـــة، هـــذا  –الحقـــير 



والإحصـــاء  –" المســـاعدات المعروفـــةالكيـــان تبلـــغ قيمـــة مـــا تلقـــاه مـــن الـــدول الغربيـــة مـــن "
  مليار دولار. 450 –يشمل المساعدات الرسمية التي قدمتها الدول وحسب 

 ،وغـير منظـورة وʬلثـة تختلـف نوعيـًا ،ضفنا إلى ذلك مساعدات أخـرى منظـورةفإذا أ
أدركنــا إلى أي حــد كــان النظــام الرسمــي العــربي في مواجهــة الغــرب الــذي كــان قــد خــرج لتــوه 

   .مزهوًا من الحرب العالمية الثانية

  فهل كان إدراكنا للصراع على هذا النحو من البداية ؟

 ،ا الصـراع علـى نحـو أشمـل كانـت فـرص كثـيرة قـد ضـاعتوالمشكلة أننا عنـدما أدركنـ
حتى أصبح من الصـعب الفصـل بـين  ،وقضاʮ كثيرة قد تداخلت ،وأوضاع كثيرة قد استقرت

مســـار الصـــراع وبـــين مـــا يحـــدث في عواصـــم عربيـــة عديـــدة. ولم تقتصـــر صـــلة هـــذه العواصــــم 
بـل امتـدت لتشـمل انتقـال ʪلشأن الفلسطيني على قدرēا علـى التـأثير في القـرار الفلسـطيني، 

أمـــــراض سياســـــية منهـــــا للمؤسســـــات الفلســـــطينية، أو علـــــى الأقـــــل حـــــال وجودهـــــا في هـــــذه 
العواصــم دون أن تمنــع ظهورهــا في الســلطة الوطنيــة الــتي نشــأت برعايــة عربيــة وكانــت امتــدادًا 

  لكيان آخر نشأ ونما عربيًا. 

  

  نظرية "الفساد البناء"

العــربي مــبرراً للتســاهل مــع فســاد الســلطة؟ وربمــا فهــل كــان وجــود الفســاد في الواقــع 
يكــون ضــرورʮً أن نتســاءل الآن: لمــاذا لم تــربط أيــة عاصــمة عربيــة علاقتهــا بعرفــات ودعمهــا 

" داخـل المنظمـة أولا ثم السـلطة الوطنيـة؟ وربمـا كـان مـن المضـحكات الشـفافيةإʮه بموضوع "
فسـاد رى أن فسـاد السـلطة الفلسـطينية "المبكيات أن أحد المثقفين المصريين المرموقين كان يـ

  !."بناء



ــــذي يتحــــدث الكيــــان الصــــهيوني عــــن استشــــرائه في الســــلطة  فلــــم يكــــن الفســــاد ال
مفاجـأة لأحـد، ويعلــم ذلـك كــل مـن لــه أدنى درايـة ʪلأوضــاع داخـل الأرض المحتلــة، بـل كــان 

يـــة وغـــير منـــذ ســـنوات موضـــوع تقـــارير صـــحفية ورسميـــة عديـــدة تـــداولتها أجهـــزة الإعـــلام العرب
  العربية .

صـحيح أنـه يتفـاوت مـن  ،" بجـدارةمشـكلة عربيـةوالمفارقة فيما يحـدث أن الفسـاد "
مكــان لآخــر لكنــه منتشــر بشــكل كبــير نســبيًا، وكثــير مــن المتعــاطفين مــع القضــية الفلســطينية  
كانوا يرون أن وجوده في اĐتمعات العربية مشكلة أمـا وجـوده في صـفوف حركـة تحـرر وطـني 

ثــة. وعنــدما حوصــر عرفــات في مقــره في رام الله كــان كثــير مــن المثقفــين العــرب يــرون فهــو كار 
وبعضـهم لم يتجاهـل فسـاد  ،" للتضـامن معـه، بعضـهم لم يـنس خطيئـة أوسـلومضطرونأĔم "

  السلطة الوطنية، لكنهم كانوا مضطرين للتضامن معه ʪعتبار أĔم بين خيارين أحلاهما مر:

  ر والأكثر مرارة سمة بنيوية من سمات السياسة العربية ؟ فهل أصبح الاختيار بين الم

 

  

  

    



  

  

  )42( ترانسفير عصر العولمة
  

ـــيس حـــزب " ـــدتأعلـــن عضـــو الكنيســـت، بيـــني إيلـــون، رئ " مشـــروعًا لتهجـــير مولي
" قــد اشــترط في الاتصــالات الجاريــة لخــوض المعركــة الانتخابيــة موليــدتالفلســطينيين، وكــان "

". وفي الكنيســت عــرض خطــة، في ســابقة هــي الترانســفير" القادمــة ضــمن جبهــة، رفــع رايــة
الأولى مــن نوعهــا، تعكــس جانبــا مهمًــا مــن التطــورات الــتي طــرأت علــى العقــل الصــهيوني في 

  عصر العولمة. 

إيلون قال إن علينا حل قضية اللاجئـين في المنـاطق الفلسـطينية عـن طريـق ēجـيرهم 
هنــاك. وأضــاف أن قضــية اللاجئــين ســتجد " إلى الــدول العربيــة وتــوطينهم بمحــض إرادēــم"

ـــن الأرض الــــــتي احتلــــــت عــــــام  ـــير الفلســــــطينيين مـــ حـــــلاً لهــــــا عنــــــدما نفــــــرغ مــــــن عمليــــــة ēجـــ
ــك :"1948 ـــة العـــرب ، ϵمكـــاني عـــرض ذلـ أʭ لا اقـــترح طـــرد أو ēجـــير مـــواطني الدول

"؟ وتقاطعــت مواطنــة وعلــي احــترام ذلــك 1948علــيهم...أʭ في مشــكلة: منحــتهم عــام 
"، واحتلـــت الكلمـــة واجهـــة أرســـلوهم إلى ســـيناءيلـــون مـــع شـــعار آفي إيتـــام "خيـــوط خطـــة إ

  المشهد السياسي. 

  

  زمن التسوʮت الموجعة

                                                 
  .2002/ 9/ 5) نشر في 42(



وفي حوار صحفي معه بسط إيلون فكرته فقال إن الحديث لا يدور عـن شـاحنات 
الترانســفير الــذي ننــادي بــه هــو عمليًــا نقــل نقــل محشــوة بلاجئــين مســاكين مــع أمتعــتهم، "

". đـــذه اللغـــة الصـــهيونية المراوغـــة الـــتي كـــان إلى آخـــر، ولـــيس ســـكب دمـــاءســـكان مـــن م
استخدمها هرتزل قبلاً لجمع المتناقضـات تحـت عبـاءة المشـروع الصـهيوني يصـف إيلـون جريمـة 

ــل لمعــــاʭة اقــــتلاع البشــــر مــــن أرضــــهم، بــــل يصــــف هــــذا الحــــل ϥنــــه " ــل الإنســــاني الأمثــ الحــ
ـــة أو دولتـــين "، ومـــا يتبقـــى هـــو العمـــل علـــى إقنـــاع االعـــرب لأمـــريكيين ʪلفكـــرة، وإقنـــاع دول

  أخريين في المنطقة! 

ورغـم مــا تنطــوي عليــه مخططـات التهجــير مــن صــفاقة فإĔـا تســليم لا شــبهة فيــه ϥن 
، وأن القـوة وحـدها غـير قــادرة 1967ولا حـدود  1948الهـدف فلسـطين كلهـا، لا حـدود 

إنــك لــن وني في الضــفة: "علــى حــل الصــراع، فــإيلون يقــول عــن أســلوب عمــل الجــيش الصــهي
تقلـــع جـــذور (الإرهـــاب) بجمـــع الســـلاح مـــن مخـــيم جنـــين، يجـــب قلـــع جـــذور الكراهيـــة 

". أي أننــــا أمــــام محاولــــة لاقــــتلاع جــــذور الفلســــطينيين أنفســــهم، فســــلام إيلــــون والتحــــريض
فقط في حالة تفكيك مخيم جنين ونقله إلى مكـان آخـر في الشـرق يتحقق حسب كلامه "
يمـــات في غـــزة علـــى نســـقه والمخيمـــات المتبقيـــة في الضـــفة الغربيـــة الأوســـط وʪقـــي المخ

  ".  عندئذ سيحل السلام في هذه المنطقة

وتشـــير دعـــوة الهجـــير إلى جانـــب ذلـــك إلى حقيقـــة شـــديدة الأهميـــة هـــي أن الصـــراع 
العــــربي الصــــهيوني تتجــــاوز حــــدوده حــــدود فلســــطين، وأن آʬره ستســــتمر في تجــــاوز حــــدود 

العــالم العــربي أن يتعامــل معهــا كمــا لــو كانــت قــد اختصــرت في فلسـطين، ولــيس مــن مصــلحة 
صراع فلسطيني إسرائيلي، فهي تمس أمن واستقرار دول الجوار بشكل مباشـر وبطبيعـة الحـال 

  تمس أمن العالم العربي كله.  

وتكــرار طــرح فكــرة التهجــير يعــني أن الكيــان الصــهيوني مصــر علــى تســوية شــديدة 
ا تبقــى مــن أرض فلســطين، بعــد أن تحــول الفلســطينيون في الإجحــاف يســتولي فيهــا علــى مــ



خطاب الترانسـفير مـن أصـحاب حـق إلى مسـاكين يشـفق علـيهم أعـدى أعـدائهم، ويحـاولون 
" لهــم في دول الجــوار العربيــة، الــتي لا يــرق قلــب صــانع القــرار في مــلاذ آمــنإنقــاذهم بتــوفير "

  أي منها لمعاēʭم! 

هذا الخطاب إلا أĔا تعكـس مضـمونه بدرجـة كبـير ورغم السخرية التي أعبر đا عن 
  من الدقة. 

"، تسـوية موجعـةوبناء على ما تقدم تتحول التسوية الممكنة من تسوية عادلة إلى "
فلمـــا كـــان يجـــب علينـــا أن نعطـــيهم دولـــة فلـــتكن في الأردن، وبـــذلك تصـــبح التســـوية موجعـــة 

  للملك عبد الله! 

". تشـــجيع الهجـــرة يـــتم ϵرادة حـــرة "وبتفـــاؤل شـــديد يتحـــدث إيلـــون عـــن ترانســـفير
وđـــذا الخطـــاب تنتقـــل الصـــهيونية مـــن الإجبـــار والعنـــف إلى الإغـــواء النـــاعم شـــريطة ألا تتغـــير 
الأهــداف. وحــتى لا تــترك الأمــور للاســتجاʪت الفرديــة، يقــترح عقــد اتفــاق يــتم بموجبــه نقــل 

  اللاجئين وتسكينهم مجددًا في الدولة الفلسطينية /الأردنية. 

" يـــتم تنفيـــذه الحـــديث هـــو عـــن اتفـــاق بـــين حكومـــات ولـــيس بـــين أفـــرادأن "أي 
برعاية دولية، وهو يشبه ذلك ϵخلاء المستوطنات. ومن يتأمـل هـذا الخطـاب يجـد فيـه نفـس 

  ملامح ميلاد الكيان الصهيوني، وكأننا أمام بداية المرحلة الثانية بطموحاēا ومخاطرها. 

  

  مبادرة إيلون للسلام

إيلــون في الوقــت الحــالي جهــودًا لــترويج فكرتــه مــن خــلال لقــاءات مــع  ويبــذل بيــني  
أعضاء في الكونغرس الأمريكي، وهو ما يجد صدى في الإدارة الأمريكيـة الـتي تبنـت مطالـب 
مشـــاđة. وفي ســـياق تطـــور أشـــكال الترانســـفير ϩتي إيلـــون مختلفًـــا عـــن ســـلفه رحبعـــام زئيفـــي، 

مســحة إنسـانية. فــلأول وهلــة سـيكون بموافقــة حــرة.  فـإيلون يعــرض فكــرة الترانسـفير ϵضــفائه



" إلا بمحو مخيم جنين عـن بكـرة أبيـه، ومـن الإرهابوهو يكرر أنه لا يمكن اجتثاث قواعد "
فنـــدق مـــن خمســـة نجـــوم تقـــوم ثم طـــرد الســـكان مـــن هنـــاك (أو مطـــالبتهم ʪلانصـــراف) إلى "

  ".ببنائه الولاʮت المتحدة الأمريكية في الأردن

ــون يلـــون معارضـــيه داخـــل الكيـــان الصـــهيوني متســـائلاً: "ويواجـــه إ     ــل لنـــا أن نكـ هـ
سذجا وندعي أننا اكتشفنا معضلة اللاجئين في أعقاب فشـل مفاوضـات كامـب ديفيـد؟ 

  ". هنالك أربعة أجيال يحلمون بحق العودة

" سياسـي أخلاقــيوفي متاهـة المصـطلحات الصــهيونية المخادعـة يتحـول إيلــون إلى "
أʭ أقـــول نعــم للدولـــة الفلســـطينية، لســـطينيين مــن أنيـــاب شــارون وإيتــام: "يحــاول إنقــاذ الف

". إĔـا أقول نعم لدولتين في الضفتين، إĔا تنازل موجع ʪلنسـبة لي، لكنـني إنسـان واقعـي
 –" أن يقبـل الصـهاينة الحـل الإنسـاني المثـاليكوميدʮ سوداء بكل معنى الكلمـة أن يكـون "

  في الأردن! قيام دولة فلسطينية –على مضض 

  

  

    



  

  

  ) 43( شارون يرفض التسوية والقضية تدخل مرحلة خلط الأوراق
  

جاءت العملية الاستشهادية الأخيرة في قلب تل أبيب لتقطع صمتًا طـويلاً نسـبيًا، 
وتضع حدًا لمزاد تكهنات متعددة الأطـراف أوحـت للمـراقبين ϥن الفصـائل الفلسـطينية علـى 

  الاستشهادية أو على الأقل تقييدها. وشك الاتفاق على وقف العمليات 

وسواء كـان التقييـد الـذي كـان منتظـراً يقصـد بـه وقـف اسـتهداف المـدنيين أو وقـف 
العمليــات داخـــل مــا يســـمى ʪلخــط الأخضـــر، فإنــه كـــان يعــني قطـــع الشــوط الأكثـــر صـــعوبة 

ســخة اقــتراʪً مــن مائــدة المفاوضــات، وممــا يكــاد يكــون موضــع إجمــاع، أن ثمــة رغبــة حقيقيــة را
لــدى الطـــرفين في Ϧجيــل الحســـم التفاوضـــي، رهــاʭً علـــى الـــزمن أو انتظــاراً لتغـــير درامـــي، وفي 

الحـدود  –الوقت نفسه بسبب وصول العملية التفاوضية للملفات الأكثر صعوبة (اللاجئين 
  إلخ). –الدولة الفلسطينية  –

ـــع وتحفـــل صـــحافة الكيـــان الصـــهيوني بتحلـــيلات يقطـــع أصـــحاđا ϥن شـــارون مق تن
تمامًــا ϥن مائــدة المفاوضــات تعــني تقــديم تنــازلات، أمــا الطــرف الفلســطيني فلــم يعــد لديــه مــا 
يتنــازل عنــه، ورغــم ذلــك لا يحصــل حــتى علــى مــا اتفــق عليــه في التســوʮت اĐحفــة الســابقة. 

الإخبــاري علـــى إيـــلاف ولعمليــة تــل أبيـــب ســياق آخــر لفـــت النظــر إليــه تحليـــل نشــره موقــع 
  وهو تحليل مثير جدًا مبني على معلومات تبدو صحيحة.شبكة الانترنت، 
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وتعني صـحته أن القضـية الفلسـطينية قـد تكـون مقبلـة علـى منحـنى شـديد الخطـورة، 
ففــي تفاصــيل التطــورات منــذ عمليــة الحافلــة الاستشــهادية في قلــب تــل أبيــب يطالــب الجــيش 

ن صــفوة أركــان حربــه، الإســرائيلي بعشــرين فلســطينيًا موجــودون الآن في مقــر عرفــات، وهــم مــ
ومن بين المطلوب تسليمهم العميد توفيق الطيراوي مـدير المخـابرات العامـة في الضـفة الغربيـة 

، وتتهمهمـا الحرس الرʩسـي الفلسـطيني الخـاصوهي  17القوة والعقيد محمود ضمرة قائد 
  إسرائيل بتنفيذ عمليات قتل ضد مواطنيها. 

ــــه أحــــد الم ــــولي مــــدربين أمنيــــين والعميــــد الطــــيراوي معــــروف ϥن ناهضــــين بشراســــة لت
مصريين وأردنيين لقوات أمن فلسطينية، وهي مهمة كان مقرراً لها أن تبدأ منـذ أʮم، حسـب 
اتفاق إسرائيلي ومصري أردني برعاية اميركية وسعودية، ويبدو أن عملية الحافلة في تل أبيـب 

دخــول مــدربين مصــريين  جــاءت هــذه المــرة لــيس انتقامًــا مــن إســرائيل فحســب، بــل ضــد قــرار
وأردنيــــين إلى الضــــفة الغربيــــة وغــــزة للشــــروع بتــــدريب قــــوات الأمــــن الفلســــطينية، اســــتنادًا إلى 

  تفاهم مسبق أقرته اللجنة الرʪعية في اجتماعها في شهر يوليو الماضي في واشنطن. 

وقــد أرســل الأردن ومصــر عــددًا مــن المــدربين الأمنيــين ʪلفعــل للإســهام في تــدريب 
بــــرفض  –حســــب التحليــــل المشــــار إليــــه  –الأمــــن الفلســــطينية. ولا ينفــــرد الطــــيراوي قــــوات 

الوجــــود الأردني المصــــري، لكــــن أطرافــًــا أخــــرى مــــن بينهــــا حركتــــا حمــــاس والجهــــاد الإســــلامي 
تعارضــان أي وجــود مصــري أو أردني، ومعارضــة الحــركتين لقــي رد فعــل إيجابيـًـا مــن مســئولين 

  رارات في المشاركة بتدريب الفلسطينيين. أمنيين فلسطينيين استبعدēم الق

وقاد هذا الاتجاه كل من توفيق الطـيراوي مـدير مخـابرات الضـفة ومحمـود ضـمرة قائـد 
وهـــــي حــــرس الـــــرئيس، وتعتقـــــد المصــــادر الإســـــرائيلية أن عرفــــات يؤيـــــد القائـــــدين  17القــــوة 

الضــــفة الفلســــطينيين في مواقفهمــــا، حيــــث يخشــــى عرفــــات مــــن عــــودة الســــلطة الأردنيــــة إلى 
  ".  وهي أمور ستبقيه في العراء السياسي من دون قرارالغربية، وعودة مصر إلى غزة "



ولكــــن دلالاتــــه لم تنتــــه، فـــــإذا  إيــــلافوانتهــــى مــــا أورده الكاتــــب نصــــر اĐــــالي في 
أخضعنا المشهد السياسي لمسـتوى أعمـق مـن التحليـل، وجـدʭ أننـا أمـام مشـهد مثـير ʪلفعـل 

ان المتصــارعان بشــكل فعلــي علــى أرض فلســطين المحتلــة يتفقــان في ملــيء ʪلمفارقــات. فالطرفــ
" علــى مســيرة التســوية، فالصــهاينة لم رصاصــة الرحمــةهـذه المرحلــة علــى أن الأفضــل إطــلاق "

يحصــــلوا علــــى الأمــــن والفلســــطينيون لم يحصــــلوا علــــى الحريــــة وهمــــا مطلبــــان لا يمكــــن التخلــــي 
حرصًا علـى الوصـول لتسـوية حـتى لا تتحـول عنهما، وʪلتالي فإن أطرافا أخرى صارت أكثر 

المشكلة المزمنة لكرة ثلج تتدحرج لتصبح مشكلة إقليمية متعددة الأطـراف أو أزمـة دوليـة في 
  العلاقات بين الغرب والعالم الإسلامي. 

كمــا أن مــن قبلــوا اتفاقــات عديــدة فلســطينية صــهيونية شــديدة الإجحــاف رافعــين 
ــراشــــعارات مــــن نــــوع: " ــطينيون" و"ر الفلســــطينياســــتقلال القــ ـــل مــــا يقبلــــه الفلســ "، نقبـ

يتحولـون الآن ليفرضـوا علـى الفلسـطينيين ترتيبــات أمنيـة سـتؤدي حتمًـا إلى تغيـيرات سياســية 
جذريــة، وعنـــدما تتحـــول العلاقـــة بـــين الســلطة الفلســـطينية وأطـــراف فاعلـــة في النظـــام الرسمـــي 

ا "، فـإن هـذا يعـد مؤشـرً ʪلمناكـب تـدافع" إلى علاقـة "كتفًا بكتفالعربي من علاقة تحالف "
  لتحولات مهمة تصب في خانة مشروع عقد مؤتمر للتسوية دون حضور فلسطيني!! 

كمــا أنــه متغــير يضــعف مصــداقية الخطــاب الرسمــي العــربي عــن ضــرورة التعامــل مــع 
". ويظـل احتمـال أن يكـون بعـض رجـال السـلطة الفلسـطينية رئيسًـا منتخبـًاعرفات بوصفه "

" سياسـية مثـيراً جـدًا، وهـو عمليـًا أوقـف كسارة جليـدعمليات الاستشهادية "قد استخدم ال
مسيرة كانت ستبدأ بعد قليل ϵعادة هيكلة الأجهزة الأمنية لتنتهي معها حقبة بكاملهـا مـن 

  ʫريخ القضية الفلسطينية لتبدأ حقبة أخرى لها مخاطرها الشديدة.

من أكثر الـدول العربيـة نشـاطا وخـبرة فالدولتان المنوط đما تدريب الأجهزة الأمنية 
"، والفصــيلان الأكــبر حجمًــا والأكثــر Ϧثــيراً في المقاومــة مكافحــة الأصــولية الإســلاميةفي "



المسلحة فصيلان إسلاميان، وإذا لم ندرك مبكراً خطر اختلاط الملفات بين الـداخل والخـارج 
  ونتدارك الخطأ فستكون العاقبة مريرة فلسطينيًا وعربيًا. 

    



  

  

  )44( لغة "معسكرات الاعتقال"

  

تعاملـــت وســـائل الإعـــلام العربيـــة ʪهتمـــام شـــديد مـــع تصـــريح مثـــير أطلقـــه قبـــل أʮم 
سفير بريطانيا لـدى الكيـان الصـهيوني شـررد كـوفر، فخـلال اجتماعـه بعـاموس جلعـاد منسـق 

 :اعمليــات الجــيش الصــهيوني في الضــفة الغربيــة، وصــف الســفير البريطــاني الضــفة الغربيــة Ĕϥــ
  ". أكبر معسكر اعتقال في العالم"

وكـــان لتصـــريحه صـــدى رسمـــي إذ أʬر غضـــب وزارة خارجيـــة الكيـــان الصـــهيوني الـــتي 
لقـد نســي الســفير أن عهـد الانتــداب البريطــاني قالـت علــى لسـان مصــدر رفيـع المســتوى: "

  "!  ولى

وفي الحقيقــــة فــــإن التصــــريح يمكــــن أن يقــــرأ في ســــياقات عــــدة. فهــــو علــــى المســــتوى 
وشـهد شـاهد  شـهادة مهمـة تـدخل في ʪب "باشر لمعناه ومدلوله كتصريح رسمـي هـو، أولاً الم

"، كما أنه انتقاد حاد من دولـة تربطهـا ʪلكيـان الصـهيوني علاقـات خاصـة عمرهـا من أهلها
عدة عقود، ومن ثم فاهتمام الإعـلام بـه طبيعـي. غـير ثمـة سـياقات أخـرى أكثـر تركيبـًا وعمقًـا 

  .  نود أن نتوقف معها

  

  التنابز ʪلأفعال
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" لتشــبيه معســكرات الاعتقــالأول مــا يلفــت النظــر في التصــريح اســتخدامه تعبــير "
وʪلتحديـد ʭزيـة  –وضع الفلسطينيين في الضفة الغربية، وهو تعبير تفوح منه روائح عنصـرية 

الــتي تحمـل ضـمنًا اēامًــا للصـهاينة Ĕϥــم يرتكبـون بحـق الفلســطينيين جريمـة مشــاđة للجريمـة  –
ارتكبهــــا النــــازي بحقهــــم، وهــــي لغــــة تســــتخدم للمــــرة الأولى علنــــا بــــين الحليفــــين. ويــــوحي رد 
الخارجيـــة الإســـرائيلية ϥن التعبـــير نكـــأ جرحًـــا جعـــل مســـئوليها يـــردون الصـــفعة بمثلهـــا فـــذكروا 

  " يعد لم زئيره يخيف أحدًا.أسد عجوزالسفير البريطاني ϥنه سفير "

لبريطـاني يحمـل المـدلول نفسـه الـذي يحملـه اسـتخدام والإحالة على عهد الانتـداب ا
"، فالانتداب والمعسكرات كلاهما مفـردات معجـم واحـد وعصـر معسكرات الاعتقالتعبير "
  واحد.

ومــن ʭحيــة التوقيـــت ϩتي التصــريح بعـــد قليــل مـــن حــديث رئـــيس الــوزراء البريطـــاني 
تحـدة، وقـد استشـعرت القيـادة توني بلير عن ضرورة تطبيق الكيان الصهيوني قـرارات الأمـم الم

الصـهيونية مـا يحملــه التصـريح البريطــاني مـن مخـاطر فانتقدتــه في حينهـا، بــل حاولـت الحصــول 
  على تصريح رسمي أمريكي مناقض لتصريح بلير، وهو المسعى الذي لم يكلل ʪلنجاح. 

ــا في الموقــف البريطــاني الرسمــي مــن  لكــن تصــريحات بلــير وســفيره لا تعــني تحــولاً إيجابيً
الصراع العربي الصهيوني، فهدفهما الأول التغطية على مشـروعات سياسـية خطـيرة في سـياق 
ـــراد تمريرهـــا ϵطـــلاق مثـــل هـــذه التصـــريحات كقنابـــل دخـــان تحجـــب المشـــهد  الملـــف العراقـــي ي
  الحقيقي وينشغل đا المحللون والإعلاميون ويجهدون أذهاĔم في بناء تصورات إيجابية عليها.

  

  القيم الكفاءة لا

مـــن ʭحيـــة أخـــرى يحمـــل التصـــريحان معـــا دلالـــة أن بريطانيـــا تـــرى حكومـــة الكيـــان 
ـــ  الصــهيوني تســتحق التــوبيخ ، لا لأĔــا لا تطبــق قــرارات الأمــم المتحــدة أو تــرفض الانصــياع لـ



"، ولا لأĔا حولت الضفة الغربية إلى أكـبر معسـكر اعتقـال في العـالم ، بـل الشرعية الدولية"
  طيع تحقيق كل أهدافها دون ارتكاب مثل هذا الأخطاء الفجة. لأĔا لا تست

وثمـــة اتجـــاه عـــام تعكســـه مواقـــف رسميـــة غربيـــة عديـــدة مـــدلولها أن الدولـــة الصـــهيونية 
"، وتـــــركن للإفـــــراط في بكفـــــاءة متدنيـــــةأصــــبحت تـــــدير عمليــــة قمـــــع الشـــــعب الفلســــطيني "

اءة المتدنيــة. وʪلتــالي اســتخدام القــوة وترتكــب أخطــاء فادحــة مصــدرها الأساســي هــذه الكفــ
  فأن الحل ليس في بعض العدل بل في مزيد من الكفاءة حتى لا يغضب المتبوع على التابع!

  

  

  

  

  

   



  

  

  )45( لماذا لا نوثق سير الشهداء؟

  

" منحـــى مختلفًـــا، بعـــد أن  فـــارس بـــلا جـــواداتخـــذت الضـــجة الـــتي أʬرهـــا مسلســـل "  
دة الوطنيـــة ضـــد محـــاولات التـــدخل كانـــت في المقـــام الأول معركـــة حـــول الحفـــاظ علـــى الســـيا

الأمريكي والصهيوني. وقـد تبـدد قـدر كبـير مـن التعـاطف مـع محمد صـبحي بعـد أن اتضـح إلى 
  " عن صورته في المسلسل.حافظ نجيبأي حد تختلف السيرة لحقيقية لبطل المسلسل "

ولمــا كنــت أول مــن أعــاد نشــر ســيرته الذاتيــة الــتي كتبهــا بنفســه فقــد كانــت مشــاركتي 
النقاش الذي دار حول المسلسل تسليط الضوء على السيرة الذاتيـة للبطـل. (نشـر مؤلـف في 

الدراما الكاتب المصري المعروف الأستاذ محفوظ عبـد الـرحمن مقـالاً مـن حلقـات ثـلاث علـى 
حـافظ نجيـب الـذي ، وكـان عنواĔـا "1998مـارس  22مـارس و 8" بين البيانصفحات "

  ").لا يعرفه أحد

  

  كةمن دروس المعر 

ومنذ أʮم أصـبحت قضـاʮ مثـل: المواءمـة التاريخيـة، واسـتخدام بروتوكـولات حكمـاء 
صـــهيون، وتحويـــل ســـيرة مغـــامر محتـــال لبطـــل قـــومي، محـــور النقـــاش علـــى نحـــو جعـــل الكثـــيرين 

  يوجهون انتقادات حادة للمسلسل ما بين مؤرخين ونقاد ومفكرين. 
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دعيــت للمشــاركة في حــوار حــول  وعلــى شاشــة قنــاة النيــل الثقافيــة الفضــائية المصــرية
المسلســل كشــف بــدوره عــن جوانــب أخــرى مــن الخــلاف حــول المسلســل ومــا أحــاط بــه مــن 

 ًʭتفاوتـت ردود ضجيج، لعل أبرزها موقف المنظمة المصرية لحقوق الإنسان التي أصدرت بيا 
، وقـــد بـــررت بروتوكـــولات حكمـــاء صـــهيونالأفعـــال إزاءه، إذ أدان اعتمـــاد المسلســـل علـــى 

  ظمة موقفها بمبررات سياسية ومعرفية معًا. المن

وقد ʪغتني الإعلامي المعـروف جمـال الشـاعر بسـؤال في Ĕايـة الحلقـة عـن مـا ينصـح 
  ،ا علـى الســؤالبـه المثقفـون أمثــالي لنسـتفيد مــن التجربـة فــلا تتكـرر أخطاؤهــا، ومـا طرحتــه ردً 

أثير في مثل هـذه التجـارب، كان مبدئيًا لم يتبلور غير أنه يمكن أن يكون نواة عمل شديد الت
  إن تكررت. 

فطالمــا أن قضــية الصــدق والاتســاق مــع الحقــائق التاريخيــة أصــبحت المطعــن الأكــبر 
" فإĔـا تفــرض علينـا القيـام بجهــد لتوثيـق سـير الشــهداء الـذين خــدموا فـارس بــلا جـوادعلـى "

ة لمـا ورد في  القضية الفلسطينية وضـحوا بحياتـه في سـيبلها، ولعـل هـذا يشـكل اسـتجابة طبيعيـ
كثــــير مــــن التعليقــــات الناقــــدة للمسلســــل الــــتي رأى أصــــحاđا أن إنتــــاج مسلســــل عــــن حيــــاة 

   كان أكثر توفيقًا.الشهيد عبد المنعم رʮض مثلاً 

  

  شهداء مجهولون

وإذا كــان علمــاء فلســفة التــاريخ يــرون أن التــأريخ للشــعوب أكثــر تعبــيراً عــن الصــورة   
ـــيرة علــــى القضــــية الحقيقيـــة لحيــــاة الأمـــم مــــن التـــأريخ  للحكــــام، فـــإن هــــذا يصـــدق بدرجــــة كب

الفلسطينية التي ضحى لأجلها كثيرون وسطروا بلا مبالغة ملاحم تثير خيال أي مبـدع. وقـد 
ذكرني هذا بكتاب مصور اطلعت عليه منذ سنوات يؤرخ للنكبة والمقاومة ʪلصور، وورد فيـه 

جنــب إلى جنــب مــع إخــواĔم أن متطــوعين مــن مســلمي البلقــان حــاربوا علــى أرض فلســطين 
  الفلسطينيين.



وهي معلومات يمكن أن يـؤدي التنقيـب وراءهـا إلى رسـم صـورة مختلفـة لـلأدوار الـتي 
قامــت đــا أمــم كنــا نعتقــد أĔــا لم تشــارك في المواجهــة، وفي الوقــت نفســه فــإن المكانــة الســامية 

نـاك شـهداء سـجلت لمرتبة الشهيد توجب على أمته أن تبذل ما تستطيع لتخليـد عطائـه، وه
ســيرēم الذاتيــة بقــدر كبــير مــن الاستفاضــة، بينمــا كالشــهيد عــز الــدين القســام والشــهيد عبــد 

  المنعم رʮض وغيرهم كثيرون. 

"، كالشـهيد شـهداء منسـيونغير أن شهداء آخرين كثيرين يمكن أن نطلق عليهم "
لســطينية المنظمــة في المصــري العظــيم مصــطفى حــافظ أحــد الآʪء الشــرعيين لحركــة المقاومــة الف

قطاع غزة، والشهيد الليبي العظيم صالح مسعود أبو يصـير أحـد أهـم أنصـار الحـق الفلسـطيني 
الذي استشهد في الطائرة المدنية المصرية التي أسقطها العدو الصهيوني وعرفـت ʪسـم المذيعـة 

  المصرية سلوى حجازي التي كانت ضمن ركاđا.

ا ة أو اللجــان الشــعبية في العــالم العــربي مشــروعً فــإذا تبنــت إحــدى المؤسســات الرسميــ
لتوثيق ما يمكنها من سير الشهداء لتتكون منها قاعدة بياʭت تخدم كتاب الدراما والـروائيين 
والمــؤرخين علــى الســواء فســيكون هــذا أرضــية صــلبة لتأســيس أعمــال متنوعــة يمكــن إبــداعها 

  اعتمادًا على هذه الذخيرة. 

" قد عززت قيمة الحقيقـة والصـدق التـاريخي فـإن بلا جوادفارس  وطالما أن معركة "
الأعمال المرئية التوثيقية والتسـجيلية تحتـاج مـن يـرد لهـا الاعتبـار في توقيـت ʪلـغ الحساسـية في 

 مسار الصراع العربي الصهيوني. 

  

    



  

  

  )ϖ )46كلت المعارضة الغربية للعدوان على العراق؟
  

العراقيــــــة موضــــــوعا للمئــــــات مــــــن  شــــــأن كــــــل الأزمــــــات الكبــــــيرة أصــــــبحت الأزمــــــة
اســـتطلاعات الـــرأي شـــرقاً وغـــرʪً أغرقـــت كـــل متـــابع لوســـائل الإعـــلام في طوفـــان مـــن الأرقـــام 
والإحصــاءات ينفــي بعضــها بعضًــا. ورغــم أهميــة مثــل هــذه الوســائل لاســتطلاع الــرأي، فإĔــا 

ض تظل مجرد مؤشرات، ʪلضبط مثلها مثل صيحات الاعـتراض الرسميـة الـتي صـدرت عـن بعـ
  العواصم شرقاً وغرʪً ثم بدأت في التآكل.

الاشـتراك في عمـل عسـكري  –حـتى الآن  –وʪستثناء الموقف الألماني الذي يرفض 
ضــد العــراق ، لا تكــاد توجــد عاصــمة دولــة كــبرى تقــف ضــد المشــروع العســكري الأميركــي 

  البريطاني الذي يستهدف العراق. 

  

  انتظاراً للفيتو!

"، فالرهـان عاصـفة الصـحراءلآن يشبه المشهد الـذي سـبق "ويكاد المشهد الدولي ا
العراقي على شق الصف الغربي ظل قائما حتى بدأ القصـف، والعواصـم الـتي توقـع العـراق أن 
ترفـــع رايـــة العصـــيان ضـــد الـــولاʮت المتحـــدة تكـــاد تكـــون هـــي نفســـها الـــتي ظـــل ينتظـــر منهـــا 

  .  1441" في مجلس الأمن ضد القرار الفيتواستخدام حق النقض "
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وللأسف الشديد لم يدرك صانع القرار العراقي أن الملـف العراقـي أصـبح أداة للـتربح 
السياســي في العلاقــات الدوليــة، فــلا فرنســا ولا الصــين ولا روســيا كانــت جــادة في اســتخدام 

"، ولا لرفـــع الحصـــار عـــن العـــراق، رغـــم عاصـــفة الصـــحراءحـــق الـــنقض لخـــوض معركـــة لمنـــع "
رة أعوام فلم يتآكل الحصـار، ولم يكتـب الفيتـو المنتظـر Ĕايتـه، مـع أن  استمراره لأكثر من عش

  كلاً من هذه الدول ساوم الطرفين (العراق وأميركا) ثم أدار ظهره للعراق! 

وخـــلال الشـــهور القليلـــة الماضـــية الـــتي شـــهدت أقصـــى درجـــات التصـــعيد في الملـــف 
ولاʮت المتحـــدة الأميركيــــة العراقـــي حفلـــت الصـــحافة العربيـــة بتحلــــيلات تؤكـــد أن حلفـــاء الـــ

أنفســهم لــن يمنحوهـــا تفويضًــا للعــدوان علـــى العــراق، وكانــت هـــذه التحلــيلات تــرى الموقـــف 
الفرنسي دليلاً قاطعًا على ذلك، إضـافة إلى الموقـف الروسـي طبعًـا، ورغـم أن مـا أدخـل علـى 

بيع القليلـة الصيغة الأمريكية للقرار جعـل شـن الحـرب متوقفًـا علـى مجلـس الأمـن إلا أن الأسـا
الماضــية شــهدت تحــولات شــديدة الأهميــة تؤكــد أن حالــة الاعــتراض الــتي بــدت واضــحة تتجــه 
إلى التآكـــل، وأن الصـــيغة الـــتي صـــدر đـــا القـــرار لم تمـــنح العـــراق شـــيئًا، بـــل منحـــت المتـــاجرين 

  ʪلملف العراقي فرصة مساومة الولاʮت المتحدة مرتين!

تتغـير بشـكل ملحـوظ، ومـن يتـابع الإعـلام  ففي فرنسـا بـدأت اتجاهـات الـرأي العـام
الفرنســـي خـــلال الأشـــهر القليلـــة الماضـــية يتأكـــد مـــن أن فرنســـا ماضـــية في اســـتراتيجية قبـــول 
الــــتخلص مــــن النظــــام العراقــــي، فــــالبرامج السياســــية المتلفــــزة والمنــــاظرات الإذاعيــــة والمقــــالات 

العراقـي سـوى تـدمير سـلاحه الصحافية كلها تسـير في اتجـاه واحـد، وهـو أنـه لا خيـار للنظـام 
والتحــول الـــديموقراطي الحقيقــي، أو إســـقاطه بقـــوة الفعــل الـــداخلي أو الخــارجي، وطالمـــا كـــان 
التحـول الـديموقراطي المطلــوب مسـتحيلاً دون تغيــير رأس النظـام فــلا مجـال ســوى العمـل علــى 

  إسقاطه. وبناء عليه كثرت البرامج والمناظرات والمقالات حول ما بعد صدام. 

  

  تحول مزدوج



بل النوفيل أوبزرفاتور والموند و ليبراسيونوهذا التحول لم يقتصر على مطبوعات 
ــــاروتعــــــداها إلى  ــــن سياســــــات اليمــــــين الــــــديغولي الحــــــاكم، ثم الصــــــحيفة  الفيغــ الــــــتي تعــــــبر عــ

ا تبنـــت المراكـــز المعــبرة عـــن مجموعـــات الضــغط الاقتصـــادية، وأخــيرً  ليزيكـــوالاقتصــادية الأولى 
ــي للعلاقــــات الدوليــــة" :مثــــلالاســـتراتيجية  معهــــد البحــــوث الدوليــــة "، و"المعهــــد الفرنســ
" هــذا الموقــف، وبــدأت تخصــص النــدوات عــن مؤسســة الــدفاع الــوطني"، و"والاســتراتيجية
  حتمية الحرب. 

ــــدوة في  ـــتراتيجي ن وفي إطــــار هــــذه الموجــــة الجديــــدة عقــــدت مؤسســــة البحــــث الاسـ
انت النغمة السائدة علـى لسـان المشـاركين، النصف الثاني من نوفمبر الماضي حول العراق وك

وكثير منهم خبراء متخصصون في الشأن العراقي وبعضهم شارك سابقًا في فـرق التفتـيش، أن 
نظــام بغــداد أعــاد إنتــاج أســلحة دمــار شــامل وأنــه يخفيهــا بجــدارة وهــم يحتــاجون إلى حســين  

  كامل جديد حتى يكشف عنها!

" المعـروف بموضـوعيته فقـد دعـا إلى الفرنسـيةالمركز الـوطني للبحـوث العلميـة أما "
نــدوة في ديســمبر الجــاري لبحــث حالــة اĐتمــع العراقــي بعــد صــدام. وعلــى المســتوى الــواقعي 
ـــا مـــع المعارضـــة العراقيـــة،  ـــدأت تفـــتح قنـــوات اتصـــال فعليً تشـــير دلائـــل كثـــيرة إلى أن فرنســـا ب

ــــة الوط ــــة فصــــائل المعارضــــة في الجمعي نيــــة الفرنســــية في التاســــع فوافقــــت علــــى اســــتقبال غالبي
  ؟".أي مستقبل ينتظر أكراد العراقوالعشرين من نوفمبر الماضي في مؤتمر بعنوان: "

ورغم تحركات الاحزاب والجمعيات والنقاʪت الفرنسية ضد الحـرب، فـإن شـيراك مـا 
زال غـــير متفـــق مـــع توجهـــات المستشـــار الألمـــاني شـــرودر، وهـــو يقـــترب ʪلتـــدريج مـــن الموقـــف 

البريطاني، وهو ما يعكسه بوضوح تصريح شيراك الـذي قـال إن فرنسـا ستشـترك في  الأميركي
  الحرب الأمريكية على العراق اذا كانت في إطار الشرعية الدولية. 



الأهــرام القاهريــة ولا تقتصـر التحـولات علــى الموقـف الفرنســي فقـد نشــرت مـؤخرا (
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  الملف العراقي.

وحسب المنشور فإن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين دعا نظـيره الأميركـي الـذي كـان 
يزور العاصمة التشيكية براج إلى القدوم إلى بطرسبورج الروسية لإجـراء مباحثـات بـلا أوراق، 

علــى الأقـل تتوقــف عــن وفي المباحثـات عــرض بـوش أن تتخلــى روسـيا عــن النظــام العراقـي أو 
" لــه مقابــل مكاســب اقتصــادية وسياســية منهــا تــوفير دعــم أمريكــي لعضــوية الــدائمدعمهــا "

روسيا في منظمـة التجـارة العالميـة، وبحـث الـديون الـتي ورثتهـا عـن الاتحـاد السـوفييتي، والـديون 
  العراقية لروسيا. 

ات بــوتين في مــؤتمر وجــاءت أول النتــائج الملموســة لهــذه الصــفقة المحتملــة في تصــريح
صـــحفي مشـــترك ʭشـــد فيهـــا بـــوش الصـــبر علـــى العـــراق مـــع التشـــديد علـــى ضـــرورة انصـــياع 

  "! فسيتعرض لأوخم العواقبالعراق، انصياعًا ʫمًا لقرارات مجلس الأمن، وإلا "

 وهي معلومات لو صحت لكانت ختامًا مأساوʮً لهذا الفصل من الأزمة العراقية. 

    



  

  

  )47( لغز ديك تشيني!

  

  يبدو أن ʭئب الرئيس الأمريكي ديك تشيني يكاد يصبح لغزاً!

ففي النظام السياسـي الأمريكـي القـائم علـى دعـائم مؤسسـاتية راسـخة يصـبح البعـد   
الشخصــي محــدودًا، وعنــدما يكــون الشــخص الــذي يتمحــور حولــه اهتمــام غــير طبيعــي لــيس 

  نظامه رʩسي.  الرئيس يصبح الأمر مدعاة للدهشة والتساؤل في بلد ديمقراطي

ويشيع في الكثير من التحليلات السياسية التي تتناول بنية الإدارة الأمريكيـة الحاليـة 
أمـــر غـــير مـــألوف في السياســـة  –مـــرة أخـــرى  –"، وهـــو الرجـــل القـــويوصــف تشـــيني ϥنـــه "

الأمريكيـة. ويقــترن اســم تشــيني ʪلمواقــف الأكثــر تشــددًا في السياســة الخارجيــة الأمريكيــة، بــل 
" اسمـه جـورج بـوش. ولا يكفـي قفـاز" تختفـي وراء "قبضة حديديـةاʭً يبدو كما لو كان "أحي

لحـــل مـــا يبــــدو أنـــه لغــــز كـــون تشــــيني أحـــد المحســــوبين علـــى الجنــــاح المتشـــدد في هــــذه الإدارة 
  "، فهناك أيضًا في هذا الجناح كوندوليزا رايس وولفيتز وآخرين؟ الصقور"

كــان مــن الطبيعــي أن تتخــذ إجــراءات وخــلال أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر  
عــن  –آنــذاك  –أمنيــة خاصــة لحمايــة حيــاة كبــار المســئولين في الإدارة الأمريكيــة، وقــد أعلــن 

". لكن الشهور القليلة التي تلـت الأحـداث تكـرر فيهـا نقـل مكان آمننقل عدد منهم إلى "
درجـة مــن  " بشـكل يــدعو للتسـاؤل عمــا إذا كـان هنــاكمكـان آمــنديـك تشـيني وحــده إلى "

  الاستهداف موجهة له بشكل يفوق الرئيس الأمريكي نفسه؟ 
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  ثم توالت مبررات الدهشة. 

واكتســب التســاؤل مزيــدًا مــن المشــروعية عنــدما نشــرت، قبــل أʮم، أنبــاء عــن أشــياء 
ـــير  ــن " –حســـــب وصـــــف وســـــائل الإعـــــلام الأمريكيـــــة  –تحـــــدث في مســـــكنه تثــ الكثـــــير مـــ

  ".  التكهنات

مرتفعــات حــي ماساشوســيتس افنيــو الواقــع شمــال غــرب ولم يكــن أحــد مــن ســكان 
العاصــمة واشــنطن يعلــم طبيعــة مــا يحــدث في مقــر ســكن جــار لهــم هــو ʭئــب الــرئيس ديــك 

". والمرصد الـذي المرصد البحريتشيني. لكنهم تعبوا من دوي الأصوات المنبعثة من موقع "
ســتخدم لقيــاس الوقــت ، يضــم العديــد مــن المعــدات البحريــة القيمــة الــتي ت1893افتــتح عــام 

  .  1974ولمهام فلكية. وقد خصص لإقامة ʭئب الرئيس منذ عام 

والأصــوات والاهتــزازات المشــار إليهــا تســببت في اهتــزاز المنــازل اĐــاورة لمنــزل تشــيني 
وزعزعـة زجــاج النوافــذ بــل خلــع المــراʮ مـن الجــدران. ويقــول ســكان الحــي إن الأصــوات الهائلــة 

إلى خمــس ثــواني كــل مــرة، وأĔــا ظلــت تتواصــل يوميًــا، منــذ قرابــة يتواصــل صــداها مــن ثــلاث 
  شهرين بين السابعة صباحا والحادية عشرة مساء. 

ولم يحصـــل الســـكان حـــتى علـــى أبســـط المعلومـــات مـــن المســـؤولين الحكـــوميين حـــول 
طبيعة هـذا المشـروع السـري للغايـة الـذي تصـاعدت حـدة التكهنـات بشـأنه. ومـا زاد الموقـف 

ـــة لمســـــؤولين الأمـــــريكيين يرفضـــــون الكشـــــف عـــــن طبيعـــــة أعمـــــال الحفـــــر "إʬرة أن ا الحساســ
  " التي تجري ʪلمنزل.والداعمة للأمن

  وأبرز النظرʮت المطروحة أن العمل جار في بناء ملجأ سري لنائب الرئيس تشيني!

وقـــد اقتصـــرت اســـتجابة الحكومـــة الفيدراليـــة لتســـاؤلات الســـكان علـــى رســـالة مـــن 
هــا أن الــدوي الهائــل قــد يتواصــل لثمانيــة أشــهر وأن القــوات البحريــة ثــلاث صــفحات جــاء في

ســعت للحــد مــن الضــجيج ʪلتقليــل مــن مصــادره، ولم تكشــف الرســالة عــن طبيعــة المشــروع 
فـإن معلومـات "، ولـذا "نظرًا لطبيعته الحساسة الداعمة للأمن القومي وللدفاع الداخلي"



إننــا محــاطون ". وأضــافت الرســالة: "هــاالمشــروع الدقيقــة تعــد ســرية ولا يمكــن الكشــف عن
ــرʭمج عمــل حثيــث للغايــة، الأمــر  بشــدة ʪلضــرورʮت اللازمــة لتنفيــذ المشــروع ضــمن ب

  ".الذي يجعل من الصعوبة علينا حصر أعمال الإنشاء على ساعات النهار فقط

وتمشــيًا مــع المــزاج الأمريكــي العــام المحــب للســخرية تحــول الأمــر كلــه لموضــوع للتنــدر 
كنــت قــد عــدت للتــو مــن ق النكــات، فالســيدة ايــز وارنــر المقيمــة في المنطقــة تقــول: "وإطــلا

ولاية كونيكتيكت، وعندما ذكرت ما يحدث هنا لأحد أقاربي قال لي: "إنه (أي تشـيني) 
 " ؟!.ربما يواصل الحفر بحثا عن النفط

    



  

  

  )48( حرب التقارير المتشائمة
  

ســان مــن بــدء التــاريخ، ومــع ازدʮد كــان المســتقبل أحــد التحــدʮت الــتي شــغلت الإن
قـــــدرة الجـــــنس البشـــــري علـــــى التنبـــــؤ ʪحتمـــــالات المســـــتقبل عـــــبر دروس الماضـــــي، أصـــــبحت 

ا يخـتلط فيـه التنبـؤ ا وليـدً الدراسات المسـتقبلية تسـتحوذ علـى اهتمـام كبـير رغـم أĔـا تظـل علمًـ
  " ذات الديباجات العلمية! الكهانةالعلمي و"

ــــر مــــن معركــــة بســــبب تقــــارير يحــــاول وقــــد شــــهدت الســــنوات القليلــــة الم اضــــية أكث
أصــحاđا التنبــؤ بمســتقبل العــالم العــربي، ولعــل مــن أهــم أمثلتــه التقريــر الأمريكــي عــن المســتقبل 

  خذ عليه كثيرون أنه متشائم أكثر مما ينبغي.أالذي  2015حتى 

  

  !قوēم وضعفنا أيضًا

تاع بـترف الاستشـراف ومن ʭفل القول أن مثل هذه التقارير لا تصدر Đـرد الاسـتم
أو إبداء الرأي، بـل تسـتهدف التـأثير المباشـر علـى نحـو محـدد في عقـل قارئهـا وحالتـه النفسـية 
على السـواء، وتلعـب اللغـة العلميـة الـتي تبـدو محايـدة دوراً مهمًـا إذ تضـرب سـتاراً مـن التعتـيم 

" ϥرقامـــه ربيتقريــر التنميـــة الإنســانية العـــعلــى الهــدف الحقيقـــي.  وبعــد قليـــل مــن صـــدمة "
المحزنة واسنتاجاته المخيفة، ويبدو أن كل مكاشفة بحقائق الواقـع العـربي تنطـوي علـى الخـوف 

  والحزن معًا.
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فالمشاركون فيه حـاولوا وضـع الأمـور في نصـاđا، بعيـدًا عـن التزيـد في تحميـل الصـراع 
ـــة العـــالم العـــربي، صـــدمنا تقريـــر آخـــر. فقـــد أعلـــن في الكيـــان  العـــربي الصـــهيوني مســـئولية حال

مجلـس الأمـن الصهيوني عن تقرير مهم تلقاه آرييل شارون من الجنرال عوزي داʮن مستشار 
  في رʩسة وزراء الكيان الصهيوني قبل أن يغادر منصبه بقليل.  القومي

التقريـــر يســـتقرئ الأوضـــاع الـــتي أدت إلي ضـــعف العـــالم العـــربي بصـــورة شـــديدة منـــذ 
ويعتبرهــا فرصــة حقيقيــة  2007حالــة الضــعف إلى عــام  أواخــر التســعينات ويتوقــع اســتمرار

للكيان الصهيوني في التعامل مع محيطه العربي المعادي. ومربط الفـرس في هـذا التقريـر، الـذي 
ـــه علـــى مســـتوى التفســـير أشـــار إلى  .يتضـــمن إحصـــاءات مهمـــة عـــن الاقتصـــاد العـــربي وأزمت

ط إلى قــوة الكيــان الصــهيوني حقيقــة شــديدة الأهميــة هــي أن مبعــث هــذا الوضــع، لا يعــود فقــ
  ا إلى عمليات الضعف والتفكك التي تفشت في العالم العربي. بل يعود أيضً  ،العسكرية

وأهميـــة هـــذا التفســـير أنـــه يتصـــل موقـــف معلـــن للكيـــان الصـــهيوني مـــن تقريـــر التنميـــة 
الإنســانية عنــدما أعلــن للمــرة الأولى، إذ أعلــن أنــه ســيحتج لــدى الأمــم المتحــدة علــى مــا ورد 

  عن الفشل التنموي العربي.  –جزئيا  – التقرير من تحميله المسئولية في

  

  "صدقك وهو كذوب"

ويضع التقرير يده على مشكلة أخرى من أهم مشكلات عـرب النصـف الثـاني مـن   
"، وهـو شـراء التقـدمالقرن العشرين هي اعتقادʭ أن الأموال تكفي وحدها لتحقيـق هـدف "

ــا بــل مــرض عــربي تتفــاوت حدتــه مــن قطــر لآخــر علــى عكــس مــا يشــاع لــيس مرضًــا خل يجيً
فمنطــــق الهــــدر ســــاد العــــالم العــــربي حــــتى داهمــــت الأزمــــة الاقتصــــادية الأغنيــــاء والفقــــراء علــــى 
السواء. وفي سياق مناخ التشاؤم الذي يخيم على المنطقة العربية تذكرʭ حرب التقارير الـدائرة 

ية مـــــن أن المخططـــــات العســـــكرية الآن بمـــــا نشـــــر بعـــــد نكســـــة يونيـــــو في الصـــــحافة الصـــــهيون



الصــهيونية كانــت تتعامــل مــع مصــر ʪعتبــار أن عــدد ســكاĔا خمســة ملايــين نســمة وحســب 
  هم المتعلمون! 

وقــد لخــص موشــيه داʮن العامــل الــذي ســيكون لــه الــدور الأكــبر في حســم الصــراع 
يـــوم أجـــد المصـــريين يقفـــون في طـــابور لركـــوب المواصـــلات العامـــة سأشـــعر حينمـــا قـــال "

ʪومــا قالــه عــن مصــر يرجــع إلى كونــه أكــبر دول المواجهــة وأقواهــا. لقلــق علــى المســتقبل ،"
فمــتى نبــدأ مســيرة إعــادة هيكلــة اĐتمعــات العربيــة لــدخول العصــر وهــي مســيرة طويلــة، ولمــاذا 

  يكتفي المسئولون العرب بشجب مثل هذه التقارير المتشائمة؟ 

  واطن عربي في حياته اليومية؟ ولماذا لا يردون ردًا عمليًا يشعر به كل م

    



  

  

  )49( حمى إعادة الاعتبار
  

مـــن القصـــص الطريـــف في الفلكلـــور الشـــعبي الأوروبي أن مواطنًـــا يهـــودʮً ذهـــب إلى 
حاخام يهودي يشكو إليه ما يعانيه من ضيق منزله المزدحم ϥسـرته الكبـيرة وبعـض الـدواجن 

اخام ولم يجد مفراً مـن الطاعـة، وبعـد والقطط فأمره أن يشتري بقرة، وذهل الرجل من أمر الح
قليــل ذهــب إليــه يخــبره أن الأزمــة أصــبحت كارثــة فــأمره أن يشــتري حمــاراً، وانصــاع اليهــودي 
لأمر الحاخام فأصـبح البيـت مرتعًـا لكائنـات كثـيرة تتـزاحم وتخـتلط أصـواēا. وذهـب اليهـودي 

قطـــع عـــن الـــتردد علـــى المعبـــد ثم ان ،إلى الحاخـــام منهـــاراً فـــأمره أن يشـــتري كلبــًـا فانصـــاع لأمـــره
  خوفاً من أن ϩمره الحاخام بشراء فيل!! 

وبعد أʮم أرسل الحاخام في طلبه وسأله عن مشكلة ضيق المنـزل فأجابـه ϥنـه اعتـاد 
الأمــر الواقــع، فــأمره الحاخــام أن يــتخلص مــن البقــرة، وبعــد أʮم ذهــب اليهــودي وهــو يبكــي 

مـــن هدوئـــه. وظـــل الحاخـــام كـــل فـــترة ϩمـــره  فرحًـــا لأنـــه تخلـــص منهـــا وعـــاد إلى البيـــت شـــئ
ʪلـــتخلص مـــن حيـــوان اشـــتراه حـــتى عـــاد البيـــت إلى حالتـــه الأولى، فشـــعر اليهـــودي أن منزلـــه 

  فسيح، وأن شكواه لم يكن لها ما يبررها!! 

وتلخـص هــذه القصــة أســلوʪً مــن أسـاليب العمــل الــتي ورثتهــا مؤسســة الديبلوماســية 
قبــول مــا ترضــى أن تعطيــه تفــرض عليــه مــوازين قــوى  الصــهيونية، فلكــي تجــبر خصــمها علــى

  تدفعه إلى قبول الأمر الواقع بغض النظر عن عدالته أو منطقيته.
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  تمهيد لا تصعيد

"فلســـطين كـــان عنوانـــه:   2001/ 5/ 24في  "البيـــان" نشـــرته وقـــد كتبـــت مقـــالاً 
ض المحتلـة مـن ، وكان المقـال محاولـة لتحليـل مـا كانـت تشـهده الأر المحتلة: تصعيد أم تمهيد؟"

تصــعيد شــديد، ولا ϥس مــن اســتعادة بعــض مــا ورد فيــه بعــد أن بــدأت الأحــداث تســير في 
فهــاجس (الأمــن) الــذي أتــى ʪلســفاح شــارون إلى كرســي رئــيس اتجــاه مــا تنبــأ بــه المقــال. "

تحــول خــلال الفــترة القليلــة الماضــية مــن حلــم إلى كــابوس. وϦكــد أنصــاره أن  ... الــوزراء
  ". الصهيوني يعني مزيدًا من الضرʪت الموجعة في قلب (الكيان) مزيدًا من العنف

والنتــائج السياســية بعيــدة المــدى لهــذه التجربــة قــد تكــون أكــبر مــن الــدلالات "
المباشــرة للأحــداث. وإذا كانــت انتفاضــة الأقصــى الــتي مــا زالــت مســتمرة حــتى الآن قــد 

وجوها أخرى يسـتفيد منهـا الكيـان أثرت في أمن الكيان الصهيوني Ϧثيراً عميقًا، فإن لها 
  ".الصهيوني استفادة كبيرة

ــى زʮرة شــــارون " ــل الفلســـطيني علــ فهـــذا التصــــعيد لـــيس فقــــط نتيجـــة رد الفعــ
للمســجد الأقصــى، بــل هــو تمهيــد نــيراني يســبق المعركــة الأكــبر. فخــلال مســيرة الصــراع 

ضـة) ويقصـد العربي الصهيوني لعب الكيان الصـهيوني مـع العـرب لعبـة (السـقوف المنخف
đــا أن يعــرض ʪســتمرار مشــروعات للتســوية السياســية يعلــم مســبقًا أن العــرب لا يمكــن 
أن يقبلوها، ثم يستخدم رفض العرب في تقديم نفسه للعالم في صورة الراغـب في السـلام 

  ".المحاصر ببحر من الأعداء الدمويين المتعطشين للحرب

م في السياسة الدولية. وفي هـذه وللصورة التي ترسمها كل دولة لنفسها دور مه"
المرحلة من التسوية يرغب الكيان الصهيوني في الوصـول إلى تسـوية Ĕائيـة تتضـمن أكثـر 



الموضوعات خطرا (القدس، اللاجئـون، الحـدود النهائيـة..) وهـي أهـداف مـن الضـخامة 
  ". بحيث تحتاج إلى تمهيد نيراني مناسب

تحويــل العطــاء الفلســطيني في المقاومــة  ومــا يثــير القلــق أننــا نحــن العــرب لا نجيــد"
إلى رصـيد لموقـف سياســي يتصـف الشــمول والوضـوح، بـل ننظــر إليـه نظــرة قاصـرة، فمــا 
يحـــدث في أرض فلســـطين المحتلـــة كـــان يمكـــن في منـــاخ عـــربي مختلـــف أن يكـــون انتفاضـــة 

لت لتحرير فلسطين غير أنه، أʮً كان حجم إنجازه المباشر وأʮً كانت التضحيات التي بـذ
فيــه، مصــيره الإهــدار بســبب غيــاب الرؤيــة الاســتراتيجية. والعــودة للمفاوضــات كســقف 
سياسي عربي أصبح لأول مرة منذ عقود موضـوع اتفـاق رسمـي لم يكـن في حاجـة إلى كـل 
هـــؤلاء الشـــهداء والجرحـــى. وهـــذه التضـــحية العظيمـــة ليســـت قـــادرة، حـــتى لـــو صـــارت 

  ".  أضعافاً مضاعفة، أن تغير هذا السقف

ن مــا يحــدث في فلســطين المحتلــة تصــعيد في ســياق الانتفاضــة ومســارها، لكنــه إ"
في مسار الصراع تمهيد سيكون له ما بعده. فعندما يتوقف الرصاص ويجلس الفرقـاء إلى 
ــطيني،  ــاب الرسمــــي العــــربي والفلســ ـــو المطلــــب الــــرئيس في الخطــ مائــــدة المفاوضــــات، وهـ

منهكًا قدم فيه الكثـير مـن أبنـاءه بـين سيكون الشعب الفلسطيني قد قطع شوطاً طويلاً 
شهيد وجريح. وʪلتالي سيكون من الصعب حينئذ نشوب انتفاضة أخرى، وهو أمر لـن 

  ".يحتاج الكيان الصهيوني إلى جهد كبير لإدراكه

أي أن المفــاوض الفلســطيني ســيكون أكثــر إحساسًــا ʪلضــعف وهــو مــا تتمنــاه "
الفلسطيني العاجز، لأسباب تتصـل ببنيـة أطراف عديدة. وعندئذ سيكون هذا المفاوض 

السلطة الفلسطينية ومنهج عملها، عن تحويل الـدم الفلسـطيني إلى رصـيد تفاوضـي. إنـه 
تمهيد نيراني دموي لمعركة ستكون المفاوضـات فيهـا مجـرد بروتوكـول للتوقيـع، ومـا واجهـه 

ــة قــد يواجهــه المفــاوض الفلســطيني وظهــره للحــائط  بعــد أن الفلســطينيون بصــدور عاري



قــدم الفلســطينيون تضــحية قــد تكــون الأكــبر في ʫريــخ الصــراع العــربي الصــهيوني مقابــل 
  ".  تسوية قد تكون أسوأ من كل ما رفضناه جميعًا

  

  هل حقق العدو ما يريد؟

قبل أʮم أعلن ʮسر عرفات قبوله مقترحات الـرئيس الأمريكـي السـابق بيـل كلينتـون   
الثانيــة، وهــي المفاوضــات الــتي كــان فشــلها الــذريع  الــتي رفضــها في مفاوضــات كامــب ديفيــد

السبب الرئيس في اندلاع انتفاضة الأقصى، بينما كانـت زʮرة شـارون الحـرم القدسـي سـببها 
المباشــر، وبلغــة أكثــر وضــوحًا كانــت القشــة الــتي قصــمت ظهــر البعــير، أمــا مــا وفــر للغضــب 

  يد. " الذي شهده منتجع كامب ديفالصدام التفاوضيوقوده فهو "

وقـــد أشـــبع الخطـــاب الرسمـــي والإعلامـــي العـــربي مقترحـــات كلينتـــون تفنيـــدًا وصـــبت   
أقـلام كثــيرة غضــب أصــحاđا علــى الــرئيس الأمريكــي المنحــاز للكيــان الصــهيوني، لكننــا وقبــل 

علــى لســان عرفــات الــذي يلــح خطابنــا  –أن ينقضــي النصــف الأول مــن ولايــة خلفــه نعلــن 
قبــول هــذه المقترحــات بعــد أن انفتحــت شــهية الكيــان  –ب الرسمــي علــى أنــه الــرئيس المنتخــ

  الصهيوني والولاʮت المتحدة معًا لالتهام المزيد من حقوق الفلسطينيين. 

وســــواء كــــان عرفــــات جــــادًا أو غــــير جــــاد فيمــــا أعلــــن ، فهــــو يواجــــه هجومًــــا رسميًــــا 
مـن يـرى  أمريكيًا كاسحًا يستهدف وجوده، فإن ما حدث ستكون له نتائجه، بـل ربمـا وجـد

ــارفيــه موقفًــا شــجاعًا " " للمقترحــات أو بيــل كلينتــون، أو إعــادة الاعتبــار لهــا لإعــادة الاعتب
  جميعًا!!

فمنـــذ أن قـــرر النظـــام الرسمـــي العـــربي وحمـــى إعـــادة الاعتبـــار تجتـــاح فئـــات كثـــيرة مـــن   
ـــــار  ـــــبعض مـــــبرراً لإعـــــادة الاعتب ـــــول التســـــوية الســـــلمية كـــــان في نظـــــر ال ـــــة، فقب النخـــــب العربي

دات، وأخشـى إن اسـتمرت متواليـة إعـادة الاعتبـار أن نعيـد الاعتبـار للصـهيونية وآʪئهـا للسا



"، ومصـــطلح إعـــادة الاعتبـــار كـــان خادعًـــا وقوعيـــةالمؤسســـين، فالواقعيـــة بـــدأت تتحـــول إلى "
  لدرجة أنه جعلنا قادرين على الاحتفاء بلحظات تراجعنا واعترافنا ʪلهزيمة.

   



  

  

  )50( والأكثر مرارة!خياراتنا بين المر 
  

السياسـة هـي في حقيقتهـا مواءمـة واختيـار بــين بـدائل، وكـل صـانع قـرار يكـون أمــام 
لحظــة اختيــار يــوائم بـــين اعتبــارات عديــدة لا يكـــون مــن بينهــا عـــادة الحفــاظ علــى مقومـــات 

  الوجود، فكل ما يتصل به لا يكون موضع اختيار، أو لا يجوز أن يكون. 

لا يكـون نتيجـة عوامـل آنيـة وحسـب، فهـو مسـئول قبـل أن وما يختاره صانع القـرار 
ـــه ســـلة مـــن البـــدائل حـــتى لا تشـــعر في لحظـــة مـــا أن  تحـــل لحظـــة الاختيـــار عـــن أن يـــوفر لأمت

" كمــا يقــول التعبــير الشــهير. وإذا أصــبحت مقومــات وجــود الأمــة موضــع ظهرهــا للحــائط"
ارتكــب حــتى تم القضــاء علــى اختيـار فــإن معــنى ذلــك أن مسـاراً طــويلاً مــن الأخطــاء المتواليـة 

  مساحة حرية الحركة والاختيار معًا. 

  

  نعبر الجسر أم نحرقه؟

لكـن مــن يتأمــل واقــع السياسـة العربيــة يجــد أن الســؤال المطـروح في أكثــر مــن موضــع 
من الخارطة العربية هو سؤال يمس مقومات الوجود، تجـد ذلـك في السـودان المهـدد ʪلتمـزق، 

تنوعة، والصومال الذي يقف على حافة الـزوال بشـراً بعـد أن زالـت والعراق المهدد ϥخطار م
  الدولة. 
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ويعــبر أحــد علمــاء السياســة الأمــريكيين عــن مضــمون السياســة بعبــارة مــوجزة يقــول 
مهمـا بلغـت مـن  –"، ومـا مـن أمـة السياسة أن تعـرف أي الجسـور تعـبر وأيهـا تحـرقفيهـا "

ا أمـام اختيـار بـين مـا كـاد أن تكـون دائمًـتستطيع أن تحقق كل مصالحها. فكـل أمـة ت –قوة 
ومـــا يجـــب إنفـــاذه أʮ كانـــت نتائجـــه. ومـــا  ،إذا زادت كلفتـــه عـــن حـــد معـــين ،يمكـــن إرجـــاؤه

) يســـتحق التأمـــل مـــن 1992تشــهده الســـاحة السياســـية العربيـــة منـــذ انعقـــاد مـــؤتمر مدريـــد (
  هذه الزاوية.

هيوني والنظـام الرسمـي فمنذ أن بدأ السادات مسيرة التسـوية المنفـردة مـع الكيـان الصـ
العــربي يــرفض هــذا الخيــار، والآن بعــد أكثــر مــن عشــرين عامًــا تبنــت القمــة العربيــة مشــروعًا 

  عربيًا للتسوية. 

" ســببًا في مبــادرة روجــرزوبعــد أن كــان قبــول الــرئيس المصــري جمــال عبــد الناصــر "
أصــبحت المنظمــة  اēامــه ʪلخيانــة مــن أطــراف عربيــة في مقــدمتها منظمــة التحريــر الفلســطينية

نفسها تسابق الأطراف العربية الأخرى في تقديم التنازلات تلو التنازلات في مسـيرة لم تنقطـع 
". وليس الغرض مـن مثـل هـذا السـرد التـاريخي أي نـوع ممـا يسـمى اتفاقية أوسلومنذ توقيع "

ϥنــه  "، فالتســوية جسـر عــبره العـرب جميعًــا وهـم علــى قناعـة ʫمــةإعـادة الاعتبــار للسـادات"
  أجدر ϥن يحرق! 

  وهذا مربط الفرس. 

  

  التوازن المختل

فتوقيع اتفاق تسوية بين أي طـرف عـربي وبـين الكيـان الصـهيوني ترجمـة لتـوازن قـوى 
"، ولحظــة التوقيــع ليســت إلا اعترافــًا عســكري اقتصــادي سياســي تقــنيشـامل بــين الطــرفين "

برʭ فيهـا جسـوراً كـان أن نحرقهـا đذا التوازن الذي صـنعته سياسـات وممارسـات واختيـارات عـ



" لكننـا لا الثمـرة الخطـأوأحرقنا أخرى كنا في أمس الحاجة إلى أن نعبرها، فنحن نجزع لمرارة "
  ونحن نرى شجرēا تنمو وتستطيل ويشتد عودها.  –أو لا ننزعج ʪلقدر الكافي  –ننزعج 

الرسمـــي  ومـــن مقتضـــيات الإنصـــاف أن نقـــرر أن الاختبـــار الـــذي وضـــع فيـــه النظـــام
العـربي بقيــام الكيــان الصــهيوني كــان اختبــاراً يبلــغ درجــة مــن الضــخامة والتركيــب لم يــدركها في 
البداية كثيرون. وأن الأزمة في بدايتها لم تنجم عن اخـتلال في درجـة التشـدد أو الاعتـدال في 
القــرار السياســي بقــدر مــا كانــت نتيجــة عجــز عــن الــوعي الــذي يتصــف ʪلإحاطــة والشــمول 

شـــروع وتداعياتـــه، كمـــا أنـــه كـــان اختبـــاراً قاســـيا Đتمعـــات ذات تنظـــيم أقـــرب إلى البدائيـــة ʪلم
  ". قفازاً يهودʮً وجدت نفسها فجأة أمام الآلة العسكرية الغربية ترتدي "

ــــت  كمـــــا أن درجـــــة مركزيـــــة المشـــــروع الصـــــهيوني في الوجـــــدان والعقـــــل الغـــــربيين كانـ
على السـواء ʪلتـدريج، ويكفـي أن نـذكر علـى  تتكشف لنا نحن العرب صانعي قرار ومثقفين

سبيل المثال أن شخصًا مثل المصلح الإسلامي الكبير الشيخ رشيد رضا، وهو من هـو تـدينًا 
ووطنيــة، اتصــل، في مرحلــة مبكــرة جــدًا مــن المشــروع الصــهيوني، بقيــادات صــهيونية ودعــاهم 

  ا العرب. " والعيش في فلسطين مع سكاĔالدولة الصهيونيةإلى نبذ فكرة "

  

  من يواجه من؟

" يعـني إقــراراً عصـبة الأمـموعلـى المسـتوى الـدولي، كـان تضـمين وعـد بلفــور ميثـاق "
" بحــق الصــهاينة في إقامــة وطــن قــومي في فلســطين، وهــو أمــر لم نتوقــف اĐتمــع الــدوليمــن "

عنــده إلا مــؤخراً وهــو أمــر ورثتــه الأمــم المتحــدة. ويكفــي أن نشــير إلى بعــد واحــد مــن أبعــاد 
 ʭًالتحــدي الــذي مثلــه وجــود الكيــان الصــهيوني، هــو أن هــذا الكيــان الصــغير مســاحة وســكا

  " حسب تعبير أفلت من دبلوماسي فرنسي وأشعل معركة كلامية متوقعة.الحقير"

" المســـاعدات المعروفـــةهـــذا الكيـــان تبلـــغ قيمـــة مـــا تلقـــاه مـــن الـــدول الغربيـــة مـــن "
مليــار دولار. فــإذا  450متها الــدول وحســب والإحصــاء يشــمل المســاعدات الرسميــة الــتي قــد



أضفنا إلى ذلك مساعدات أخرى منظورة وغير منظـورة، وʬلثـة تختلـف نوعيـًا، أدركنـا إلى أي 
حد كان النظام الرسمي العـربي في مواجهـة الغـرب الـذي كـان قـد خـرج لتـوه مزهـوًا مـن الحـرب 

  من البداية؟ العالمية الثانية، فهل كان إدراكنا للصراع على هذا النحو 

والمشــكلة أننــا عنــدما أدركنــا الصــراع علــى نحــو أشمــل كانــت فــرص كثــيرة قــد ضــاعت 
وأوضـاع كثـيرة قـد اســتقرت وقضـاʮ كثـيرة قــد تـداخلت حـتى أصـبح مــن الصـعب الفصـل بــين 
مســـار الصـــراع وبـــين مـــا يحـــدث في عواصـــم عربيـــة عديـــدة. ولم تقتصـــر صـــلة هـــذه العواصــــم 

ēلشأن الفلسطيني على قدرʪ ا علـى التـأثير في القـرار الفلسـطيني، بـل امتـدت لتشـمل انتقـال
أمـــــراض سياســـــية منهـــــا للمؤسســـــات الفلســـــطينية، أو علـــــى الأقـــــل حـــــال وجودهـــــا في هـــــذه 
العواصــم دون أن تمنــع ظهورهــا في الســلطة الوطنيــة الــتي نشــأت برعايــة عربيــة وكانــت امتــدادًا 

  لكيان آخر نشأ ونما عربيًا. 

  

  اء"نظرية "الفساد البن

ا للتســاهل مــع فســاد الســلطة؟ وربمــا فهــل كــان وجــود الفســاد في الواقــع العــربي مــبررً 
يكــون ضــرورʮً أن نتســاءل الآن: لمــاذا لم تــربط أيــة عاصــمة عربيــة علاقتهــا بعرفــات ودعمهــا 

" داخـل المنظمـة أولا ثم السـلطة الوطنيـة؟ وربمـا كـان مـن المضـحكات الشـفافيةإʮه بموضوع "
فسـاد المثقفين المصريين المرموقين كان يـرى أن فسـاد السـلطة الفلسـطينية "المبكيات أن أحد 

  ". بناء

ــــذي يتحــــدث الكيــــان الصــــهيوني عــــن استشــــرائه في الســــلطة  فلــــم يكــــن الفســــاد ال
مفاجـأة لأحـد، ويعلــم ذلـك كــل مـن لــه أدنى درايـة ʪلأوضــاع داخـل الأرض المحتلــة، بـل كــان 

ديـــدة تـــداولتها أجهـــزة الإعـــلام العربيـــة وغـــير منـــذ ســـنوات موضـــوع تقـــارير صـــحفية ورسميـــة ع
  العربية. 



" بجــدارة صــحيح أنــه يتفــاوت مــن مشــكلة عربيــةوالمفارقــة فيمــا يحــدث أن الفســاد "
مكــان لآخــر لكنــه منتشــر بشــكل كبــير نســبيًا، وكثــير مــن المتعــاطفين مــع القضــية الفلســطينية  

ده في صـــفوف حركـــة تحـــرر كـــانوا يـــرون أن وجـــوده في اĐتمعـــات العربيـــة مشـــكلة، أمـــا وجـــو 
  وطني فهو كارثة. 

وعندما حوصـر عرفـات في مقـره في رام الله كـان كثـير مـن المثقفـين العـرب يـرون أĔـم 
" للتضــــامن معــــه، بعضــــهم لم يــــنس خطيئــــة أوســــلو وبعضــــهم لم يتجاهــــل فســــاد مضــــطرون"

همـا مـر: السلطة الوطنية، لكنهم كانوا مضطرين للتضامن معـه ʪعتبـار أĔـم بـين خيـارين أحلا
  فهل أصبح الاختيار بين المر والأكثر مرارة سمة بنيوية من سمات السياسة العربية؟ 

  

  

  

  

    



  

  

  )51( يهود فرنسا بين الانكماش والذوʪن
  

تشـــهد علاقـــات الكيـــان الصـــهيوني ϥوروʪ تحـــولات ملموســـة منـــذ انـــدلاع انتفاضـــة 
وعلـــى أوضـــاع الجماعـــات  الأقصـــى، وقـــد تركـــت الانتفاضـــة بصـــماēا علـــى هـــذه العلاقـــات

" ســبق أن البيــاناليهوديـة في أوروʪ، وبخاصــة الجماعــة اليهوديــة في فرنســا، وعلــى صــفحات "
قـراءة متأنيـة في أزمـة يهـود عالجت الظـاهرة في سـياقيها الفرنسـي والأوروبي في مقـالين همـا: "

ــــا ــــاة")، و"2002مـــــارس  24" (فرنسـ ـــاحة الحيـ ــوي إلى مســ ــــال الحيـــ ــن اĐـ ابريـــــل  9( مـــ
)، محاولاً رصد تحولات موقف كل من الطرفين مـن الآخـر. ولا تـزال القضـية تتفاعـل 2002

  وتستحوذ على اهتمام المراقبين. 

ـــة  ولارتبـــاط التحـــولات في هـــذه العلاقـــة ʪلصـــراع العـــربي الصـــهيوني والانتفاضـــة أهمي
لسياســــية خاصــــة، إذ تؤكــــد الشــــواهد أن للمقاومــــة الفلســــطينية في الأرض المحتلــــة مردوداēــــا ا

الإيجابية الـتي تتجـاوز حـدود فلسـطين نفسـها، علـى عكـس مـا يصـور كثـيرون ممـن يتحرشـون 
  ʪلمقاومة المسلحة من المثقفين والرسميين العرب. 

ومـن الحقــائق المثــيرة أن جــان كــارلو شــفالير الــذي تســلم مهــام منصــبه ســفيراً للاتحــاد 
قصــى ʮϥم قليلــة، صــرح في حــوار الأوروبي لــدى الكيــان الصــهيوني بعــد نشــوب انتفاضــة الأ

الإســرائيلية ϥنــه ذهــل مــن حجــم كراهيــة الإســرائيليين يــديعوت أحرونــوت أجرتــه معــه جريــدة 
لــدول الاتحــاد الأوروبي، وهــو يرجــع الكراهيــة إلى العقــل اللاواعــي للإســرائيليين المــرتبط ϵرث 

  الكارثة التي حلت ʪليهود على يد النازية. 
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لأوروبي مؤشر مهـم علـى أن تحـت رمـاد العلاقـات الإسـرائيلية وذهول الديبلوماسي ا
الأوروبيـة ومـيض ʭر يوشــك أن يشـتعل في أيــة لحظـة، ومحـاولات محاكمــة شـارون في بلجيكــا 
والمواقف العدائية من جانب اليمين الأوروبي المتطرف وهو قوة صـاعدة، كلهـا تنـتظم في هـذا 

  السياق وإن لم تتحول بعد إلى موقف متبلور. 

ومن ʭحيتهم يثير صهاينة فرنسا قضاʮ مثل الاعتداءات المتفرقة على بعـض المعابـد 
اليهودية وما يعتبرونه عودة عامة لمعاداة السامية ومعاداة اليهود الـتي ارتبطـت في أوروʪ دائمـا 
بصعود التيارات القومية المتطرفـة. وبسـبب اخـتلاف ردود فعـل الشـرائح المختلفـة مـن أعضـاء 

ت اليهوديــــة تنشــــأ وتتكــــرس ʪلتــــدريج تيــــارات متصــــارعة داخــــل الجماعــــة اليهوديــــة الجماعــــا
  الواحدة، وهو تحد أخر فرضته الانتفاضة المباركة على صهاينة الداخل والخارج على السواء. 

" الفرنســية مقــالاً مهمًــا يلقــي الضـــوء لومونــدوفي عــددها الأخــير نشــرت صــحيفة "
الجماعة اليهودية في فرنسا. ويرصد المقال Ϧثير سياسـات على جذور الظاهرة وϦثيراēا على 

شــارون في أوضــاع يهــود فرنســا فهــي تنمــي بــين الفرنســيين قلقــا ولــّد نوعــا مــن الانكفــاء علــى 
ـــذات، ʫرة، وطـــوراً شـــيئًا مـــن العدائيـــة. وتتغـــذى هـــذه الحالـــة مـــن عوامـــل عديـــدة داخليـــة  ال

وف علــى مســتقبل اليهوديــة نفســها وخارجيــة، لكــن هنــاك مــا هــو أكثــر مــن ذلــك، وهــو الخــ
  وهي تعيش بين الانكماش والاستيعاب. 

وتلقـــي إشـــكالية الهويـــة اليهوديـــة بظلالهـــا علـــى الجماعـــة اليهوديـــة في فرنســـا كمـــا في 
الكيــان الصــهيوني فبينمــا يقــدرون بحــوالي ســبعمائة ألــف، لا يزيــد مــن تربطــه مــنهم علاقــات بـــ 

لمنضـــوية في إطـــار اĐلـــس التمثيلـــي للمؤسســـات " أو إحـــدى الجمعيـــات ااĐمـــع اليهـــودي"
  اليهودية في فرنسا عن مائة ألف. 

ومــن المؤشــرات الــتي تشــهد ارتفاعــا مقلقــا في كــل اĐتمعــات الغربيــة المتقدمــة نســبة 
الزيجـــات المختلطـــة، أي الـــزواج مـــن غـــير اليهـــود، وهـــي في حالـــة يهـــود فرنســـا تشـــهد تراجعًـــا 

رات أخــرى مثــل تكــاثر المعابــد والمــدارس اليهوديــة، فــيمكن ملحوظــًا. وإذا أضــفنا إليهــا مؤشــ



القول ϥننا أمام نشـأة ذاتيـة للغيتـو، وهنـاك أيضـا الرغبـة في العـيش بـين الأهـل يمكـن تلمسـها 
في بعـــض المـــدارس اليهوديـــة الـــتي تتمتـــع ʪلحراســـة وهـــو مـــا يعكـــس ازدʮد أجـــواء الحـــذر منـــذ 

  يهودية يتلقون الشتائم يوميًا تقريبًا. أصبح بعض الطلاب الذين يرتدون القلنسوة ال

ومــــا يبــــدو أن ظــــاهرة العــــودة إلى اليهوديــــة أو تجــــدد التهــــود لا تشــــمل إلا أقليــــة في 
، لكنهـا ، وهـي محـدودة الانتشـار1973غ عـام العقود الأخيرة ، فمنذ أسسها هنري هايدنبر 

هـــزوزة بعـــد أن كـــان  عقـــب اĔيـــار الاتحـــاد الســـوفييتي عملـــت علـــى إعـــادة الاســـتقرار للهويـــة الم
كثيرون يتكئون على الالتزام الشيوعي أو الاشـتراكي الـذي يتجـاوز اليهوديـة. ولظـاهرة تجـدد 
التهود بعد مهـم يتصـل بـدور اليهـود ذوي الأصـول العربيـة فيـه وهـو يتـزامن مـع ازدʮد الأهميـة 

  النسبية للفئة نفسها داخل الكيان الصهيوني. 

بي وبخاصة الجزائر، بدءًا مـن السـتينيات، قلـب أوضـاع فتوافد اليهود من المغرب العر 
الجماعــة اليهوديــة في فرنســا وزعــزع موقــع الإشــكيناز الــذين كــانوا الأكثريــة حــتى ذلــك الوقــت  
كميـًا ونوعيـًا. والمغاربـة مـنهم حملـوا معهـم دʮنـة شـعبية فـأحيوا اليهوديـة الفرنسـية رغـم تواضـع 

رمـــزاً لعمليـــة نشـــوء  1967اليهـــودي. ويعـــد عـــام مســـتواهم الثقـــافي، ورســـخ توافـــدهم اĐمـــع 
اليهوديـــة الفرنســـية الحديثـــة، إذ كانــــت المـــرة الأولى الـــتي ينـــزل فيهــــا اليهـــود إلى الشـــارع đــــذه 

  الصفة. 

وتجدد التهود الذي بدأ في أواخر السـتينيات اسـتند إلى ثـلاث دعـائم أساسـية هـي: 
ست. والتضامن مـع الكيـان الصـهيوني الدين والتضامن مع الكيان الصهيوني وذكرى الهولوكو 

يثـــير قضـــية الانتمـــاء المـــزدوج وهـــي شـــديدة الأهميـــة، ويعـــبر عـــن ذلـــك أحـــد المتـــدينين اليهـــود 
إنـــني أعـــيش هـــذا الصـــراع الـــداخلي. فـــأʭ فخـــور ʪنـــدماجي وثقـــافتي الفرنســـية، بقولــه: "

ا موقفًـا وبيهوديتي وتعلقي (ليس دون شروط) بدولـة إسـرائيل وتـرعبني فكـرة اتخـاذ فرنسـ
  .  متشددًا ضد هذا البلد، ولا أدري ماذا سأفعل"



وشعور التضـامن مـع الكيـان الصـهيوني لا يعـني قبـول كـل سياسـاēا، وأحيـاʭً تكـون 
له مفارقاته، فـالرأي العـام في أوسـاط يهـود فرنسـا هـو في الغالـب أكثـر بعـدًا عـن الواقعيـة مـن 

 اشــرة، فقبــول فكــرة قيــام دولــة فلســطينية مــثلاً الــرأي العــام الإســرائيلي الــذي يواجــه الوقــائع مب
  يبدو هناك (داخل الكيان الصهيوني) أكثر سهولة منه هنا!

ــا أكثــر مــن أصــوات المعتــدلين. ويلقــي الــبعض  وبصــفة عامــة فأصــوات المتطــرفين هن
ʪللائمــة علـــى اليهــود الـــذين يتخــذون مواقـــف مناهضــة لسياســـات شــارون لكـــن مــن خـــارج 

ك يتركـــون مكــــاĔم فيهــــا لأنصـــار شــــارون! ولـــذا تتحــــرك الجماعــــة إطـــار الجماعــــة، فهـــم بــــذل
  اليهودية إلى أسفل لا إلى أعلى! 

    



  

  

  )52( "لوبي" العجز العربي
  

" مصطلح سياسي متخصص شاع في الخطاب العام حـتى كـاد يكـون كلمـة اللوبي"
" ويعـــد اللـــوبي سمـــة مـــن سمـــات الديمقراطيـــة جماعـــة ضـــغطدارجـــة، ومعنـــاه في عـــالم السياســـة "

الأمريكيــة الــتي توصــف في الأدبيــات السياســية Ĕϥــا ديمقراطيــة جماعــات الضــغط، حيـــث لا 
  تقل جماعات الضغط أهمية عن الأحزاب بل قد تفوقها أهمية.

والتدافع السياسي الحقيقي في الولاʮت المتحدة هو بين جماعات الضغط العديـدة. 
اطي والجمهوري) فهمـا مدرسـتان لتخـريج أما الحزʪن السياسيان الأمريكيان الكبيران (الديمقر 

رجــال قــادرين علــى ممارســة الحكــم. وتجربــة التــداول بينهمــا تشــير بقــوة إلى اقــتراب بــرʭمج كــل 
منهمــا مــن الآخــر، حــتى صــار الحــديث عــن زوال الفــروق بينهمــا حــديثا مكــرراً في الســنوات 

خــــيرة الــــتي خاضــــها الأخــــيرة، وهــــو مــــا عكســــته بقــــوة أزمــــة انتخــــاʪت الرʩســــة الأمريكيــــة الأ
  الناخب الأمريكي مكبلا ʪلحيرة الشديدة، فجاءت على النحو الذي ʫبعه العالم. 

عــــن تعدديــــة سياســــية  –في حقيقــــة الأمــــر  –ولكــــون الحــــزبين الكبــــيرين لا يعــــبران 
تحكمهــا الاختلافــات النظريــة التقليديــة، حــتى حســب التصــنيفات الراســخة في علــم السياســة 

يمـــين، يســـار، وســـط)، فـــإن التعدديـــة الحقيقيـــة في السياســـة الأمريكيـــة هـــي الغـــربي المدرســـية (
تعدديــة مصــالح تعــبر عنهــا جماعــات الضــغط. ولكثــرة ترديــد كلمــة اللــوبي مضــافة إليهــا صــفة 

" يعتقد كثيرون أنه جماعة الضغط الوحيـدة علـى سـاحة السياسـة الأمريكيـة، رغـم الصهيوني"
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لـــوبي تجـــارة  –يـــد مـــن الفئـــات (لـــوبي البطـــاطس أن هنـــاك جماعـــات ضـــغط تمثـــل مصـــالح العد
  ). وهكذا –الأسلحة 

" فينطبــق علــى عــدد ضــخم مــن المؤسســات تســتعين اللــوبي الصــهيونيأمــا مســمى "
 ʮـــدولارات ســـنو ـــات الملايـــين مـــن ال ϥعـــداد كبـــيرة جـــدا مـــن المتطـــوعين والمتفـــرغين وتنفـــق مئ

للتــــأثير في صــــانع  –ســــواء المشــــروعة وغــــير المشــــروعة علــــى ال –وتســــتخدم مئــــات الوســــائل 
  القرار. 

أي أن هــذا اللــوبي الصــهيوني يصــنع قدرتــه علــى التــأثير مــن خــلال جهــود كبــيرة لا 
من خلال مؤامرة غامضة تدور سراً في غرف مظلمة وغـني عـن القـول Ϧكيـد أن أهدافـه رغـم 

ا الكثــيرون هـذا الجهــد تظــل أهــدافاً غـير مشــروعة المفارقــة الأكثــر إʬرة، وهـي مفارقــة لا يعرفهــ
ــاطسأن " ــوبي البطـــ " مـــــثلاً في الـــــولاʮت المتحـــــدة لا يقـــــل حجمًـــــا ولا Ϧثـــــيراً عـــــن اللـــــوبي لـــ

  الصهيوني. 

" تجـــاوز مرحلـــة الانتشـــار الواســـع في كـــل شـــرائح اĐتمـــع اللـــوبي الصـــهيونيوتعبـــير "
" قـادرة علـى تفسـير كـل شـئ والـولاʮت صـيغة سـحريةالعربي ليتحـول مـن كلمـة شـائعة إلى "

ليســت ســوى فيــل ضــخم (ولا ϥس أن  –دة الأمريكيــة ـ وفــق هــذه الصــيغة الســحرية المتحــ
نضــيف أنــه غــبي) يــتحكم فيــه تمامــا هــذا الفــأر الصــهيوني (ولا ϥس أن نضــيف أنــه عبقــري) 

  وđذا التبسيط المريح نصبح أمام عدو لا يمكن أن يقهر. 

يمكــن  –م شــعبية رسميــة كانــت أ –فمــن العبــث أن نتصــور أن قــوة في العــالم العــربي 
"، مسـكينةأن ēزم هذا اللوبي الخارق. وضمنا تستحق الولاʮت المتحدة نفسها أن نعتبرهـا "

فهذا اللوبي الجهنمي لم يترك لها حرية أن تختار، فهـي مخترقـة مسـتلبة، مجـرد ضـحية تحتـاج مـن 
ــهينقــذها، وكمــا يقولــون " أحــد إلى "، وʪلتــالي لا معقوليــة لأن يتوجــه فاقــد الشــيء لا يعطي

  الضحية مطالبًا إʮها ϥن تنقذ ضحية أخرى هي فلسطين!! 



وʪلســهولة نفســها الــتي ننطــق đــا كلمــة لــوبي نتجــرع هــذا التفســير البســيط بســاطة 
الانتحــار، فهــذا اللــوبي الخــارق مســيطر علــى كــل المفــاتيح ومــا تــؤدي إليــه هــذه القناعــة مــن 

  نتائج على المستوى العربي لا يقل خطورة.

لهـــذا المنطـــق في التفكــير والتفســـير يكـــون مــا وصـــل إليـــه حــال المنطقـــة العربيـــة  فوفقــا
على كل المستوʮت نتيجة مباشرة لإحدى مقدمتين: الأولى: أن واقع الفقر والتخلـف فرضـه 
علينــا الغــرب نتيجــة ســيطرة اللــوبي الصــهيوني عليــه وتقــع مســئوليته علــى القــوى الاســتعمارية 

تشارك في الوصول إليـه سياسـات رسميـة عربيـة فاشـلة وثقافـات وحدها، ومن ثم فهو وضع لم 
بــررت القهــر و الفســاد وكــل مــا نحتــاج إليــه بنــاء علــى مــا تقــدم أن يتخلــى الغــرب عــن ϖمــره 

  علينا، وعندئذ نصبح، على الفور، أعظم أمم الأرض! 

صـنا الثانية: أن الغرب اخترقنا حتى النخاع وسلم مقدراتنا للوبي الصـهيوني، فـإذا تخل
  من هذا الاختراق أمكننا أن نصبح أعظم أمم الأرض!! 

ونحن حسب تصور الفـريقين أعظـم أمـم الأرض، ولسـنا أقـل مـن ذلـك ϥي حـال!! 
  والتصور الأول غاضب صاخب يعبر عنه أصحابه في خطاب صدامي حاشد.

والثــاني تصــور تبريــري مــذعن وهــو غالبًــا هــامس، فهــو حــديث الغــرف المغلقــة ينقلــه 
  إلى الثقاة سراً حتى لا يتسرب إلى اللوبي الصهيوني المتغلغل في كل شبر!  الثقاة

وكلاهما للأسف الشديد لا يعبر عن حالة إنسانية سـوية، فلـيس ϵمكـان أحـد (ولا 
أمـة) أن يكـون حديثـه همسًـا دائمًـا أو صـراخًا غـير منقطـع. وممـا يجـافي المنطـق والأمانـة تصـور 

ن شــأن اللــوبي الصــهيوني فهــو بكــل المعــايير واحــد مــن نمــاذج أن هــذا الكــلام يعــني التهــوين مــ
النجاح الكبيرة في ʫريخ السياسة الأمريكية، لكن نجاحـه لـيس معجـزة تـترك الألسـنة معقـودة 
والعقــول مشــدوهة، بــل هــو تجربــة إنســانية يجــري عليهــا مــا يجــري علــى كــل شــأن إنســاني مــن 

يمكـن النفـاذ منهـا ونقـاط ضـعف يمكـن  القصور والنقص، ومن الطبيعي أن يكـون đـا ثغـرات
  توجيه الهجوم إليها. وفي التقييم النهائي يمكن هزيمتها ولو على المدى البعيد. 



في اللــوبي الصــهيوني يبعــدʭ  –أو حــتى الــولاʮت المتحــدة  –واختصــار الغــرب كلــه 
ن " هـــذا الـــذي يســـجلـــوبي العجـــز العـــربيعـــن معركتنـــا الحقيقيـــة في مواجهـــة عـــدوʭ الأكـــبر "

قــــدراتنا ويجعــــل القســــم الأكــــبر مــــن نتاجنــــا الثقــــافي والسياســــي قصــــائد عصــــماء تتــــوزع علــــى 
  غرضين من أغراض الشعر العربي لا ʬلث لهما: البكاء على الأطلال وهجاء الدهر. 

فالتغيير نحو الأفضل يعني مواجهة الذات ʪلقدر نفسه الـذي يعـني مواجهـة الآخـر، 
بل تغيـير ثقـافي اجتمـاعي عميـق ينضـج عـبر مراحـل ممتـدة وهـذا  وهو ليس قراراً سياسيًا فوقيًا

 –اللوبي وحده هو الذي يمكن أن يوصـف ϥنـه القـوة الأكـبر في الواقـع العـربي، وهـو يسـيطر 
ــــى الفعــــل العــــربي كلــــه: السياســــي، والثقــــافي،  –لا علــــى القــــرار السياســــي وحســــب  ــــل عل ب

  والاجتماعي على السواء.!
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(مؤسسة  ،** ترجمة في الطبعة الأولى من: معجم البابطين للشعراء العرب المعاصرين

  الكويت). ،البابطين
  مصر). ،(الهيئة العامة لقصور الثقافة ،ترجمة في الطبعة الأولى من: معجم أدʪء مصر** 

 ،1956** ترجمة في الطبعة الأولى من: الموسوعة الكبرى للشعراء العرب المعاصرين: 
برعاية الشيخة أسماء بنت صقر  ،2009 ،المغرب ،إعداد وتقديم: فاطمة بوهراكة ،2006
  القاسمي.

  ،2002طبعة الأولى من: معجم الأدʪء: من العصر الجاهلي حتى سنة ** ترجمة في ال
  هــجرية. 1424 ،2002 ،الطبعة الأولى ،بيروت ،دار الكتب العلمية ،كامل سليمان الجبوري

  
  

  مؤلفاته وترجماته من الإنجليزية إلى العربية
  :من الإنجليزية إلى العربية أولاً: الترجمات

  ، (تحت الطبع).2020كاتي كوك، علم نفس وادي السليكون،  
رأسمالية مصاصي الدماء، اĐتمعات المنقسمة والمستقبلات البديلة، ʪول كينيدي، 

  ، (تحت الطبع، مدارات للنشر، مصر).2018
  ، (تحت الطبع).2017الدين والرʩسة الأمريكية، محموعة مؤلفين، 

، دون 2012ها وقدم لها، العلمانية أصل الإرهاب والاستبداد الحديث، مختارات ترجم
   ʭشر.



  ʬنياً: دراسات في الظاهرة الدينية 
  .1994 ،مصر ،مكتبة مدبولي الصغير ،** المسلمون ومؤامرات الإʪدة

  ** الإسلاميون والعلمانيون من الحوار إلى الحرب           
  .1999 ،الأردن ،دار البيارق ،الطبعة الأولى
  الأردن. ،مؤسسة حمادة للدراسات الجامعية والنشر والتوزيع ،الطبعة الثانية

سبتمبر: مفارقات النشأة  11** الجماعات الإسلامية المصرية المتشددة في آتون 
  .2005 ،مصر ،مكتبة مدبولي ،ومجازفات التحول

مركز المسبار للدراسات  ،Ϧليف ʪلاشتراك ،** مراجعات الإسلاميين (الجزء الأول)
  .2009ديسمبر  ،العدد السادس والثلاثون ،سلسلة كتاب المسبار الشهري ،الإمارات ،والبحوث

  .2012 ،مصر ،دار أخبار اليوم ،** السلفيون من الظل إلى قلب المشهد
توزيع: مكتبات  ،** دراما محمد رمضان والإرهاب: الملائكة والشياطين والعدالة الناجزة

  .2019 ،أخبار اليوم (مصر)
  

  مؤلفات إبداعية منشورةʬلثاً: 
، مصر ،مركز ʮفا للدراسات والأبحاثنقوش على قبور الشهداء، ديوان شعر، ** 

1996.  
 ،مصر ،مركز ʮفا للدراسات والأبحاث، لم المسروق (ديوان شعر ʪلعامية)الح** 

2003.  
  . 2003 ،مصر ،مركز ʮفا للدراسات والأبحاث، الندى والموت (ديوان شعر)** 

 ،دولة الإمارات ،دائرة الثقافة والإعلام ϵمارة الشارقة، للبيع (مسرحية) ** عاصمة
2000.  

  . 2006 ،بيروت ،الدار العربية للعلوم، ** القاهرة.. بيروت.. ʪريس (رواية)
  .2021الطبعة الثانية، مكتبات سمير منصور، غزة، فلسطين المحتلة،     

توزيع:  ،يكتبها موسى ابن ميمون (رواية)** إن الغريب حزين حيثما كاʭ: سيرة لم 
  . 2019 ،مكتبات أخبار اليوم (مصر)

  



  رابعاً: مؤلفات أخرى منشورة
  .1993 ،مصر ،مكتبة ابن سينا، ** أشهر الأحلام في التاريخ

  .1996 ،لبنان ،دار التضامن، ** التنبؤات والأحلام من الخرافة إلى العلم
  .2007 ،مصر ،مكتبة جزيرة الورد ،مصر ،مكتبة الإيمان ،** ثقافة قبول الآخر

 ،مصر ،شركة دلتا ،سلطنة عمان ،مكتبة بيروت ،** مدخل إلى عالم الظواهر الخارقة
2007.  

** التجسس التكنولوجي: سرقة الأسرار الاقتصادية والتقنية (دراسة في اĐتمع ما بعد 
  .2007 ،مصر ،شركة دلتا ،سلطنة عمان ،مكتبة بيروت ،الصناعي)

  .2009 ،مصر ،دار ومكتبة الغد ،** ثقافة السلام
سلسلة أعلام الفكر  ،** عبد الوهاب المسيري: من المادية إلى الإنسانية الإسلامية

الطبعة الأولى  ،لبنان ،مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ،7رقم  ،والإصلاح في العالم الإسلامي
2008.  

سلسلة أعلام الفكر  ،القاضي.. المؤرخ.. المفكر.. وداعية الإصلاح** طارق البشري؛ 
الطبعة الأولى  ،لبنان ،مركز الحضارة لتنمية الفكر الإسلامي ،والإصلاح في العالم الإسلامي

2011.  
   

  خامساً: Ϧليف ʪلاشتراك
الحوار مع الآخر: المنطلقات والضوابط، سلسلة إصدارات مجلة الوعي الإسلامي، ** 

  .2006اع الشئون الثقافية، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الكويت، قط
ز الحضارة لتنمية الفكر مرك ،تحرير: توفيق شومان ،مصر: مقارʪت مستقبلية –إيران ** 

  .2009، الطبعة الأولى ،1رقم  ،يةسلسلة الدراسات الإيرانية/ العرب، بيروت، الإسلامي
** يوميات الثورة المصرية، (تحرير: أحمد عبد الحميد)، مركز الجزيرة للدراسات، قطر، 

2011 .  
مركز  ،)إشراف: الدكتور عبد الغني عماد( ،** الحركات الإسلامية في الوطن العربي

  .2013 ،بيروت ،دراسات الوحدة العربية
  .2015 ،السعودية ،مركز صناعة الفكر ،** السعوديون الشيعة: الفكرة والإشكاليات



 ،السعودية ،مركز صناعة الفكر ،** اĐتمع المدني السعودي ؛ الملامح.. والأدوار
2015.  

مؤسسة الإنتشار ، الرؤى المستقبلية) ،الممارسات ،الليبرالية في السعودية (الفكرة** 
  .2013 الطبعة الاولى:(السعودية)،  مركز صناعة الفكر للدراسات والبحوث(لبنان)، العربي 

  
  سادساً: أعمال حققها

مكتبة  ،مصر ،مكتبة الإيمان ،تحقيق ،** ديوان أمير الشعراء أحمد شوقي (الشوقيات)
  .2007 ،مصر ،جزيرة الورد

 ،مكتبة جزيرة الورد ،مصر ،مكتبة الإيمان ،(تحقيق) ،** ديوان الشاعر حافظ إبراهيم
  .2009 ،مصر

  

  سابعاً: أعمال أعدها للنشر أو حررها
اكتشف وأعاد نشر رواية: اعترافات حافظ نجيب: مغامرات جريئة مدهشة وقعت في 
نصف قرن للمغامر المصري حافظ نجيب، وهي الرواية التي اقتبس عنها المسلسل التلفزيوني 

  المصري الشهير فارس بلا جواد. وقد قدم لها وألحق đا دراسة عن حياة مؤلفها. 
جريئة مدهشة وقعت في نصف قرن (إعداد  ** اعترافات حافظ نجيب: مغامرات

  للنشر). 
  مصر. ،لبنان  ،دار الحسام ،1996 ،الطبعة الأولى
  .2003 ،بيروت ،دار الانتشار العربي ،الطبعة الثانية

لمؤلفها المفكر  ،مجلدات 8 ،** حرر (ʪلاشتراك) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية
  . 1998 ،مصر ،دار الشروق ،الوهاب المسيري العربي الإسلامي المرموق الدكتور عبد

لمؤلفها المفكر العربي  ،** حرر (ʪلاشتراك) موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية
دار الشروق  ،نسخة ميسرة ومختصرة (مجلدان) ،الإسلامي المرموق الدكتور عبد الوهاب المسيري

  . 2004 ،بمصر ʪلاشتراك مع مركز زايد للتنسيق والمتابعة بدولة الإمارات
** القمة الأمريكية السعودية الأولى: القمة السرية بين الملك عبد العزيز ابن سعود 

بقلم: الكولونيل: وليم إيدي  ،(تقديم وتحرير ودراسة) ،)1945 ،والرئيس روزفلت (البحيرات المرة



شركة  ،سلطنة عمان ،مكتبة بيروت ،ترجمة: حسن الجزار ،ير أمريكي مفوض ʪلسعودية)(أول وز 
  .2008 ،مصر ،دلتا

دار الحرم  ،إعداد وتقديم ودراسة ،Ϧليف: ديل كارنيجي ،** دع القلق وابدأ الحياة
  .2009 ،مصر ،للتراث

يم إعداد وتقد ،Ϧليف: ديل كارنيجي ،** كيف تكسب الأصدقاء وتؤثر في الناس
  .2009 ،مصر ،دار الحرم للتراث ،ودراسة

إعداد  ،Ϧليف: محمد طلعت حرب (ʪشا) ،ا على قاسم أمين)** تربية المرأة والحجاب (ردً 
  .2009 ،مصر ،دار الغد للنشر ،وتقديم ودراسة

  

  ʬمناً: جـوائز
المركز  ،1991المسابقة الثقافية للشباب لعام  ،مصر ،** جائزة مؤسسة اقرأ الخيرية

  الثالث في مجال الشعر.
المركز  ،1992المسابقة الثقافية للشباب لعام  ،مصر ،** جائزة مؤسسة اقرأ الخيرية

  الثاني في مجال المسرح عن نص ما زال مخطوطاً.
عن  ،1999 ،مصر ،** جائزة أفضل قصيدة (المركز الثاني) من اĐلس الأعلى للثقافة

  ."نقوش على قبر شهيدة" :قصيدة
** جائزة الإبداع العربي من: دائرة الثقافة والإعلام ϵمارة الشارقة بدولة الإمارات العربية 

  عن مسرحية عاصمة للبيع. ،2000المتحدة في مجال المسرح (المركز الثاني) عام 
 ،** جائزة أحمد فتحي عامر في مجال الشعر (المركز الثاني) من الهيئة العامة لقصور الثقافة

  .2003 ،رة الأولىالدو  ،مصر
** جائزة أحمد فتحي عامر في مجال الرواية (المركز الثالث) من الهيئة العامة لقصور 

  ʪريس. ،بيروت ،عن رواية القاهرة ،2004 ،الدورة الثانية ،مصر ،الثقافة
** جائزة أفضل قصيدة (المركز الثاني) من ʭدي جازان الأدبي ʪلمملكة العربية السعودية 

  عن قصيدة: "بقصائدي ويقيني". ،هجرية1423قة الثقافية لعام في المساب
  

  أعمال نقدية تناولت أعماله:ʫسعاً: 



** "ممدوح الشيخ وعماد أو صالح شعاعان من شمس شعر تشرق"، منشور في: "كتابة: 
  .2003 ،مصر ،الهيئة المصرية العامة للكتاب ،صافي ʭز كاظم ،رؤى وذات"

صبري  ،Ϧليف الأساتذة: رمضان أبو غالية ،ممدوح الشيخ" ** "مقارʪت نقدية في شعر
 ،إصدارات ʭدي الأدب ببيت ثقافة قويسنا ،سامح القدوسي ،أحمد مرسال، عبد الرحمن

  .2004 ،مصر
 ،جامعة جنت البلجيكية :في "عاصمة للبيع" :** رسالة ماجستير عن مسرحيته

  . (قيد الترجمة)2006 ،للمستشرقة البلجيكية ماريكي فان كرايسبليك
  

  عاشراً: مساهمات أخرى
ة الجزيـرة ** "دولة المنطمة السرية، فيلم وʬئقـي، (الفكـرة والإعـداد والمـادة العلميـة)، قنـا

  .2009الوʬئقية، قطر، 
  ).2011( ،مباشر ،)مصر(الحكمة قناة  ،"المحفلأعدَّ وقدَّم برʭمج "** 
ــدَّ وقـــدَّم بـــرʭمج "**  ـــان أعـ  ،مباشـــر ،)مصـــر(الحكمـــة قنـــاة  ،"الصـــهيونيمـــن قلـــب الكي

)2011.(  
 ،2011( ،مباشـــر ،قنـــاة الاتجـــاه (العـــراق) ،** أعـــدَّ وقـــدَّم بـــرʭمج "ســـاعة مـــن القـــاهرة"

2013.(  
 ، 2013( ،مســـجل ،قنـــاة فلســـطين اليــوم (لبنـــان) ،أعــدَّ وقـــدَّم بـــرʭمج "إســلاميون"** 

2015.(  
المستقبل جريدة : دورʮت داخل العالم العربي وخارجه، أهمها ** نشر له مقالات في

اĐلة مجلة الحياة (اللندنية)، جريدة عمان (العمانية)، جريدة البيان (الإماراتية)، جريدة (اللبنانية)، 
، مجلة الوطن (المصرية)جريدة الدستور (المصرية)، مجلة الجديد (اللندنية)، جريدة (اللندنية)، 
مجلة كلية الملك خالد ، مجلة آراء حول الخليج (السعودية)، حداث (الإمارات)اتجاهات الأ

  .، جريدة الفنون (الكويت)مجلة الوعي الإسلامي (الكويت)العسكرية (السعودية)، 
ــدِمت ورقته الفكرية:  اللجنة "في أول مؤتمرات  ؟"ماذا أعطى الإسلام للبشرية"** قُ

  ).2002نوفمبر  ،(لندن "،صلى الله عليه وسلمالعالمية لنصرة خاتم الأنبياء 
  ).2008 ،2005مصر ( ،مشرف على تحرير الصفحة الدينية بجريدة الدستور **



 :(إعداد وإخراج "،مملكة للبيع" :** عرضت فرقة مسرح دبي الأهلي الإماراتية مسرحية
  . 2009يوليو  ،دبي ،"عاصمة للبيع" :عبد الله صالح) المقتبسة عن مسرحيته

** شارك في العديد من المؤتمرات العلمية والثقافية في: مصر، لبنان، ليبيا، الإمارات، 
  والعراق.

الثقافية والسياسية في مختلف  ،** شارك في عشرات البرامج التلفزيونية والإذاعية
  القنوات الفضائية المصرية والعربية.

  
  .. ..  – 2013** مدير المركز الدولي للدراسات والاستشارات والتوثيق (مصر)، 

  
  

  ʫ14  /8  /1967ريخ الميلاد    : 
  الجنسية          : مصري

  ** عضو اتحاد كتَّـاب مصر.
  

  للتواصل:
  
  

E،Mail:   mmshikh@hotmail.com 
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